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بشم الله الرحمن الرحیم 


مقدمة التحفيق 

' امد لله الذي امتن على عباده بنبیه الرسل بت وكتابه 5 الذي 

اه بل ین تن یدنه ولا ین خلفه تيل من عکیم عبید 4 
[فصلت : ]٤١‏ » حتی اتسع على أهل الأفكار طریق الاعتبار ؛ با فيه من القصص 
والأخبار» واتضح به سلوك النهج القوم ؛ والصراط الستقیم» با فصل به من 
الأحكام» وفرق بين اخلال والحرام » فهو الضیاء والنور ؛ وبه النجاة من الغرور 
وف الصدون: . ومن خالفه من الجبابرة قصمه الله ؛ ومن ابتغى العلم في 
غيره أضله الله » هو حبل الله التین ؛ ونوره المبين» والعروة الوثقى ؛ والعتصم 
الأوفى . وهو حيط بالقليل والكثير ؛ والصغير والكبير» لا تنقضي عجائبه , ولا 
تتناهى غرائبه ‏ لا يحيط بفوائده عند أهل العلم تحديد » ولا يخلقه عند أهل التلارة 
كثرة الترديد » هو هو الذي أرشد الأولين والآخرين » ولا سمعه الجن لم لوا أن« و 
إلى قَوْمهمْ مُْرِينَ 4 [الأحتاف . ۰ ۹ء ف قَقَالُوا | إا سیغتا فرآنا عجبا » يَهْدِي إلى 
لوش فا به ون شرك يريا أَحَدًا که ودبی: + ۱ ۲ فکل من آمن به ققد رول 
ومن قال به فقد صدق » ومن تمسك به فقد هدي » ومن عمل به فقد فز 

وبعد : فلا بد في تناول أي علم من العلوم من معرفة أسسه العامة » 
ومیزاته الخاصة » حتی یکون الطالب على بصيرة » وبقدر ما یتمکن الانسان من 
آلة العلم بقدر ما یحرز من نصر فيه » حيث يلج فصوله من آبوابها » وقد أعطي 
مفاتیحها + وإذا كان القرآن الكريم قد نزل بلسان عريي مبين : : © یره و 
يا کم تلو © ریت 0 إن قرا الي مسا زایا انرا 





(۱) إحياء علوم الدين (۲۷۲/۱) للغزالي . 
(۲) میاحث في علوم القرآن : مناع القطان ( ص ۰0۱۹ 


مقدمة التحقيق 





من اجس الل من علم 35 عم نار وأصول ال الفته ف 
ولا كان الأمر هکذا متشعبًا کان, من الأجمل وار جمع 3 ab:‏ 
من ذلك تعين المسلم على فهم کتاب ربه جل وعلا . 
قد اج الله بعض عباده لیقوم بذلك العمل » وکانت من أولقك علامة . 
. عصره الشيخ ناصر السعدي» ققد أفاض الله تعالى على الشيخ في شهر القراق”::. 
بلك القواعد التي امتازت بالعمق في الفهم والسلاسة في الأشلوب » ثم جاء ‏ 
تلمیذه النابغة الشیخ ابن عثيمين ‏ رحمه الله » فعلق على تلك الفواعد» قإذا 
0 بالکتاب 99 تور عَلَى ثور . 3 ۱ 
فدونك أيها ۳ ئ من يمهد لك الطريق 9 ؛ لفهم كتاب ربك العزیز ‏ 

هذا ؛ ود 5 قمنا بمقابلة الأشرطة على الكتاب الطبوع» وأصلحنا أخخطاءه 
وحذفنا ما أدخله الشيخ حامد الفقي رحمه اله في صلب الكتاب بقلم 0 
ونسخنا. الشرح» ثم قابلناه مرة أخرى ) وقمنا بتخریج مبسط للاحادیث : 
والاثار . 


نسأل الله تعالی السداد وحسن الخائمة . 


لويد 


(۱) انظر یر ویر (۱۸/۱) ۱ 

٠‏ (۲) وأحيانًا حذف بعض القواعد كاملة وأثيت مكانها آحری كما سل في القاعدة (255 ۷۰) > وأسقط 
(1۸) من الأصل . وذكر الشيخ ابن عفيمين أن هذا التدخعل حدث في حياة اإشيخ السعدي » وأن كبار 
الطلبة طلبوا مته رفع قضية بهذا الصدد » لکن الشیخ آثر السکوت . فرحمه له رحمة وی 





ترجمة موجزة لفضيلة الشيخ. 


عبد الرحمن بن ناصر السعدي 
اسمه ونسبه : هو أبو عبد الله عبد الرحمن بن ناصر بن حمد آل ا 


اميتي 
مولده ونشأته العلمية : ولد في مدينة عنيزة سنة ۱۳۰۷ه وتوفيت أمه 
وهو في الرابعة » وتوفي آبوه وهو في السابعة » فاعتتی به أخوه الأكبر محمد 
عناية فائقة » فا لته بمدرسة الشيخ ابن دامغ » فختم فيها القرآن . 
وواصل الشيخ طلبه للعلم مبكرًا ولازم العلماء» وقرأ عليهم فنون العلم 
مشايخه : الشيخ إبراهيم بن حمد الجاسر قاضي عنيزة » والشيخ محمد بن 
عبد الكريم الشبل» والشيخ محمد أمين الشنقيطي » والشيخ صالح العثمان 
القاضي » والشيخ إبراهيم بن ف بن عيسى » 2 علي بن ناصر أبو 
وادي» -- 

۵ : الشيخ محمد بن صالح العثيمين » والشيخ عبد الله بن عبد 
یولع دوو ن مسد ساك والشيخ علي الحمد 
الصالحي » وغیرهم . ۱ ظ 

صفاته وشخصيته العلمية : كان ذا أخلاق فاضلة وبسمة دائمة : کر 
البكاء والصلاة والصيام» وكان يمتاز بحسن التدریس» وشد انتباه الطلبة 
بالسؤال وعقد المناظرات وحفظ التون . 

وفاته : توفي رحمة الله عليه قبل فجر يوم الخميس ۲۲ جمادى الآخرة 
سنة ۵۱۳۷۲ . ۱ 





ترجمة موجزة لفضيلة شيخ 
e ۱‏ 


ا خر لکرم على يد ده 
طلب العام »> فتعلم بعض مبادثه » ثم آخذ في لقراعة علی العلماء م ينداف ن 
الشرعية . . .. < .ش 
اا اا 
الشنش ی » الشيخ عبد العزيز بن باز » الشيخ علي بن حمد الصا حي » وغیرهم . 

E 0 2‏ نون العربية e‏ نم م فاضي 
على آشرطته رکه 

صفاته وشخصيته شخصته العلمية: + کان یتحلی بأخحلاق ٠‏ العلماء 00 التي 
أبرزها الورع ا ورحابة الصدر وقول الحق » والعمل المصلحة ا 
والنصح خاصتهم وعامتهم . وكان يتبع أسلوبا میزا ف في الدعوة إلى الله بالحكمة 
والوعظة الحسنة » ويقدم مثلا حیّا لمنهج السلف الفا فکرا وسلوكا.. 





وفاته : توفي رحمة الله عليه يوم الأربعاء ٠١‏ شوال سنةٍ ۱ اه 


E 





امد لله » نحمده ونستعينه ونستغفره » ونتوب إليه » ونعوذ باللّه من شرور 
آنفسنا وسیغات أعمالنا» من یهده الله فلا مضل له ومَن تضال فلا هادي له . 
وأشهد أن لا له لا الّه وحده لا شريك له وآن محمدّا عبده ورسوله صلی الله 
عليه وعلی آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ٠‏ 


أما بعد 


فهذه أصول وقواعد في تفسیر القرآن الكريم › جليلة القدار ؛ عظيمة النفع ) 
یی قارئها وئتألها على فهم کلام الله والاهتداء به » ومَخبرها أجل من 
' وصفهاء فانها تفتخ للعبدٍ من طرق التفسیر» وینهاج الفهم عن الله : ما يُغني 
عن كثير من التفاسیر الخالية من هذه البحوت النافعة » آرجو اللّه وأسأله أن يته 
ما قصدنا ایراه »... ۱ 

كأن المؤلف رحمة الله عليه أخذ هذه القواعد في رمضان وهو يقرأ القرآن ؛ لأنه ظاهر 
أنه ابتدأ من أول رمضان إلى ثلاث شوال واضح أنها في أيام قراءة القرآن وأيام الصوم . ثم 
إن ثناءه عليها ليس بغريب ؛ لأن ثناء أهل العلم على مؤلفاتهم لا يقصدون بذلك الفخر أو 
التفاخر على الق وإنما يقصدون شد الناس إلى قراءتها والالتفاف حولها . 

وقد ذكرنا قبل أن ابن مسعود رضي الله عنه يقول : « لو أعلم أن أحدًا تناله الابل أعلمَ 
بكتاب الله مني لرحلثٌ إليه ۲ . هذا ما هو مدح نفسه » لكن القصد حث الناس على أخذ 
العلم منه وعلى تمسكهم بطلب العلم . 

وابن مالك أثنى على ألفيته يقول فيها : 


(۱) متفق عليه : البخاري (۵۰۰۲) ؛ ومسلم )١٠١/۲٤٦۳(‏ . 





قرب الأقضى بلفظ فوجز 0 وتبشط لبذ / يوغل منز 


4 


وتفتط رضا بغیر شخط 00 فائقة ألفية 1 بن مُعْطِي ۱ 
سي ا ۱0 : 


زا رادقم تفه من الع الى كوا وی ی 0 


هذا الكتاب لينتفعوا به . e‏ 5 
01 ويفتح لنا من خزائن رده دنهم كوة سي و سل نی 

۱ والهُدَى الكامل. 00 06 3 ۳ 
٠ 7‏ واعلم أن علم لتفسير از اللوم على الإطلاق » وأفضلها اه 
۱ وأحبها إلى الله ؛ لان ال مر بعدیر كتايه.» e‏ معانيه » والاهتداء بآياته » 
وأثنى. .على القائميق. بذلك» وجعلهم . فی آعلی الراتب: :ووعدهم. أسنى 
لواهب فلو أنفقٌ العبدٌ جواهر عمره في 15 الفن » هم کن ذلك کیرا في 








۹ ما هو آفضل المطالب » وأعظم القاصد » وأصلٌ الأصول. كلها ء‎ e 


رفس السعادة في الدارين » وصلاح أمور الدين والدنيا والآخرة» وبه يتجقق . 
٠‏ للعبد جياة ا زاهرة بالهدی وار والرحمة ؛ ويهيء | الله له.أطيت لياةوااقیات . 
۱ 0 ظ 2 ع الآن / بذک القواعد رالضرابط علی و وجه م الإیجاز | لذي حصا په 
۱ القصود : لأنه إذا انفتيج للعبد الباب وتمهدت بفهم القاعدة اساب وه نيل 
منها بعدة, أمثلة توضحها وتبین طریقها زٍمنهچها لب جتج إلبى. زيادة البسط ‏ 
۱ وكثرة التفاصيل » ونسأله تعالى أن دنا بعونه ولطفه وتوفيقه » وان يجعلنا هادين ۱ 
مهتدین بمنه وکرمه وإحسانه . 











)١(‏ الألفية : القدمة ررقم ٤‏ » م . و 


الفاعدة الأولى 

كل من سلّك طريقًا وعَمِلَ عملاء وأتاهُ من أبوابه » وطرقه الموصلة إليه » 
فلا بدّ أن يُفلح وينجح ويصلّ به إلى غايته » كما قال تعالی : 2۵ ونوا ییوت 

ِن رابا 4 یره : ۰۱۸٩‏ وكلما عظع المطلوب تأكدَ هذا الأمرء وتعين البحث 
التام عن أمثل وأقوم الطرق الموصلة إليه » ولا ريت أن ما نحن فيه هو أهم الأمور 
وأجلّهاء بل هو أساسها وأصلها . 

تعلم أن هذا القرآنَ العظيم أنزله الله لهداية الخلق » وإرشادهم » وأنه في كل 
وقت وزمان ومکان یُرشْدٌ إلى آهدی الامور وآقومها 17 هذا رد يهي 
لمي 2 ا الإسراء: ۲٩‏ » فعلى الناس أن يتلقوا معنى كلام الله كما تلقاه 
الصحابة رضي اله عنهم » فإنهم کانوا إذا قرأوا عشر آيات » أو آقل أو أكثر؛ لم 
یتجاوزوها حتى يعرفوا ويحققوا ما دلت عليه من الإيمان احم والعمل ٠»‏ 
فينزلونها على الأحوال الواقعة يؤمنون با احتوت عليه من العقائد والأخبار» 
وينقادون لأوامرها ونواهیها » ويطبقونها على جميع ما یشهدون من الحوادث 
والوقائع الوجودة بهم وبغيرهم » ويحاسبونَ أنفسهم : هل هم قائمون بهاء أو 
ُخلون بحقوقها ومطلوبها ؟ وکیت الطریق إلى الثبات على هذه الأمور النافعق 
وتدارك ما نقص منها ؟ و کیف التخلص من الأمور الضارة ؟ فیهتدون بعلومه؛ 
ويتخلقونَ بأخلاقه وآدابه » ویعلمون أنه حطاب من عالم الغیب والشهادة ‏ موجه 
إليهم » مطالبون بمعرفة معانیه » والعمل با یقتضیه . 
)١(‏ آخرجه أحمد (4۱۰/۰) » والفريايي في فضائل القرآن رقم )١19(‏ ۰ وابن أبي شيبة (10۰/۱۰) 


. والطبري في تفسیره في القدمة (۸۲/۸۰/۱)» والحاكم (۵۰۷/۱) وصححه » والبيهقي في شعب 
الایان (۱۸۰۱) وقال الشیخ أحمد شاکر : هذا إسناد صحیح متصل . 





فمن سلك هذا الطريق الذي لکوم م وجَد واجتهد في تدبر كلام الله 
انفتح له الباب الاعظم في علم ی »> وقويت معرفته واستنارت بصيرته ؛ 
واستغنی بهذا الطریق عن كثرة التکلفانتا نوعن البحوث الخارجية . وخصوصًا 
إذا كان قد أذ من علوم العربية جانا قویّا و کان له مام واهتمام بسيرة النبي . 
1 وأحواله امع أوليائه وأعدائه » فان ذلك أكبر عون على هذا الطلب . 


5 ومتی عام العبد أن القرآن فيه تبيان کیب واه كد سمو ا 7 ۱ 
مُبِينْ لها حاثٌ علیها» زاجر عن المضار كلهاء وجعل هذه القاعدة نصب 
عينيه » وتَرّلها على کل واقع وحادث › سابق أو لاحق» هر له دعظم موقغها ؛ 
وكثرة فوائدها وثمرتها ویلتحق بهذه القاعدة : القاعدة الثانية . 

معنى هذ القاعدة أن الله أنزل القرآن هی للناس وبينات من الهدي والفرقان » وأنه 
يهدي للتي هي أقوم » ومتى آمنا بذلك فإنه يجب علينا أن نسلك الطريقن التي توصلنا إلى 
هذا القرآن والاهتداء به ولتعلم أنا إذا سلكنا هذه الطريق فإن الله تعالى يبارك لنا فيما 
قصدنا وفيما أردناء قال اللّه تعالى  :‏ كتاب نا ای مبارك لدب و اه ولد کر أور 
الاب 4 [الرمر: ۰٩‏ وكلما تدبر الإنسان هذا القرآن العظيم وتذكر با فيه فإنه صل 
له بركته عليه في عمره وفي عمله وفي ی يقينه وفي جميع أحواله» وإذا أردت أن تأخذ 
شاهدًا على هذا فانظر إلى أعمار من سبقنا من سلف هذه الأمة كيف يحصلون على 
الخير الكثير العظيم الذي نتعجب كيف يعملون هذا الشيء فضلا عن الإعداد له وما 


يسبقه من تهيئة أبدانهم وقلوبهم وأفكارهم > کل هذا ببر کة هذا القرآن؛ نی ٠‏ فغليك: 
أن تشد يديك به وأن تقض عليه بالتواجذ » وأن تعلم نك متی عملت به فیما وج هه الله 


عز وجل : 98 لیر زوا اه ی کر ؛ فك ستال السعادة في الدنيا وال وهؤلاء 
سلفنا الکرام رضي لله عنهم الصحابة لا یتجاوزون عشر آيات حتی يتجلموها. ما فيها 
من العام والعمل > ولهذا کان لواحد مهم إذا قرأ البقرة وآل عمران سد فيه" ۽ اي 





3 أخسد (۳ ۲ ۱ ۱ وي ان بان )»رل یت دار ۱ 
ومسلم (۲۷۸۱) عن أنس » لکن ليس فيه هذا اللفظ :+ 


سس 


صار عظيمًا محترما ؛ لأنهم لا يقرءون كما نقراً نحن مجرد آلفاظ نمرها على اللسان ولا 
تصل القلب أحيانًا ‏ ولکنهم يقرءون بتدبر وتذ کر واتعاظ » وهذا هو الذي نزع البركة من 
علمنا أننا لا نعمل به ولا نفقهه . فهذا هو خلاصة هذه القاعدة ؛ أن القرآن يهدي للتي 
هي أقرم > وأنه : ۾ هدی للثاس وتات من الهدی والفزقان 4 [البقرة : ۰ وإذا 
كان كذلك فعلينا أن نصل إلى هذا الجوهر الثمين وهو الهدى والبيان والتذكر ؛ حتى 
تحصل لنا البركة في أعمالنا وأعمارنا . 


القاعدة الثانية 
العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب''' 

وهذه القاعدة نافعة جدَّاء براعاتها يحصل للعبد خير كثير وعلمٌ غزیر» 
وبإهمالها وعدم ملاحظتها يفوته علم كثير» ويقع في الغلط والارتباك الخطير . 

وهذا الأصل اتفق عليه ا محققون من أهل الأصول وغيرهم » فمتى راعيت 
هذه القاعدة حق الرعاية » وعرفت أن ما قاله المفسرون من أسباب النزول : نما 
هو على سبيل المثال لتوضيح الألفاظ » وليست معاني الألفاظ والآيات مقصورة 
عليها. فقولهم : نزلت في كذا وكذاء معناه: أن هذا ما يدخل فيهاء وین 
جملة ما يراد بها » فان القرآن - كما تقدم - إنما نزل لهداية ول الأمة وآخرهاء 
حيث تکون وی تكون . 

والله تعالى قد أمرنا بالتفکر والتدبر لكتابه » فإذا تدبرنا الألفاظ العامة › 
وفهمنا أن معناها يتناول أشياءَ كثيرة » فلأي شيء خرج بعض هذه المعاني » مع 
دخول ما هو مثلها ونظيرها فیها ؟. 


(۱) انظر : « احصول » (0۱۲۰/۳ « تشنیف السامع » (۷۹۹/۲) » « البحر احیط » (۲۰۲/۳) . 





فإذا ادعى 





اخ ن خوج فرد من آفرا ام من انظ قلغا له ؛ أن دی و ۱ 
فالأصل أن العام شامل لجميع أفراده» قال العلماء : وضورة السبب قطعية الدخول “ وا 
عداها فدخولها ظني > العام يشمل صورا مدق فصورة السبب القي نزاث الآية من 





أجلها قطعية الدخول , ؛ يغني - - مثلا - - قضية امرأة التي اشتکت إلى الرسول عليه الصلاة 
والسلام زوجها هذه قطعية الدخول في قول : [ وَالّذِينَيُطَاهِرُونَ بن بسانهع كم ترون يأ ۳ 0 


۳ قَالُوا) امجادلة : ٠]‏ وظهار زيد وعمرو بعد ذلك قطعية الدخول أم ظنيته ؟ ظنيتة الدخول .. 
٠‏ لاحتمال أن لا يراد بالعموم جمیع آفراده. a‏ بسا با با اش رد 2 
١‏ الصحيح , إما بالعموم المعنوي وهو القیاس لعدم الفارق . ۱ ِ 5 

lae‏ سمعت الل يقول :با أيه 

۰ الذين منوا نأرعها. ۲ هی عد 0 








وم es‏ تبت ل جم ذلك الس الك اذ یه 
لنفسه » وره عن كل ما نزه نفسه عنه . 


0 إذا مر بك خبڙ عن e‏ وکیا دایم الآ و وین و جي 





۱ أعلى أنواع ای ند و آصدق 57 اله ة لا وجلا ۱ 3 
a >‏ آمر بشيء إلى ب معناه وب دعل في فيه وما لا ا بنچل وعلمت. أذ 
٠ .‏ ولينا كانت ۰ معرفة حدود ما ١‏ و الله على رسو أل 0 











( انظر :المع س 101 الستصت ) In‏ تین ای ۳9 راید و 0 


۱ ۲۱3/۳ . 
۱ سه ساني از وه 6 یرای ار ر وا ۰ سید 


العبرة بعموم الألفاظ ir‏ 


والفلاح » والجهلٌ بذلك أصلّ كل الشر والمخسران . 

فمراعاةٌ هذه القاعدة أكبر عون على معرفة جدود ها آل الله على ,رسو له 
والقيام بها » والقرآن قد ا المعاني وأنفعها وأصدقها , بأوضح الألفاظ » 
ولحسنها » كما قال تعالی : 9 ولا یو تل إلا جقتاك بالق وخسن 
تفییرا 4 [الفرقان: ۳۲] یوضح ذلك ويبينه » وینهج طریقته . 


١ ۱ ۸ 
6 % + 


الفاعدة الثالفة ‏ 
الألف و توا الداخلة على الأو صاف و أسماء و 
تفيد الاستغراق » بحسب ما دخلت ل 


وقد نص على ذلك أهل الأصول وال العربية » واتفق على اعتبار ذلك 
أهل العلم والإيمان » فمثل قوله تعالی 7۰ 8 الْمُسْلِمِينَ والفسلفات: امین 
وَالْمُؤْمِئَاتِ - إلى قوله تعالى - 1 الله لهم مغر وج عَظيمًا 4 [الاحزاب  :‏ 
[ro‏ یدخل في هذه الأوصاف كل ما تناوله من معاني الإسلام والإيمان والقنوت 
والصدق إن آخرها . وأن بكمالٍ هذه الأوصاف یکمل لصاحبها ما رتب عليها 

تیه والأجر ا ۳ ینقص › ۹ وهكذا کل ۲ 


عه وت عه ول اتان فد و وا کر ی ل 


۱ ا رن : أن الحكم اا على وصف ازداد بزيادة ذلك الرصف 


(۱) انظر : « البحر احیط » (۹۷/۳- ۱۰۷ ۰ « مغتي اللبیب » )٩۳/۱(‏ . 





ونقص بنقصه ؛ لأن الحكم العلق على وصف يدل على عِلية ذلك الصاف » والحكم يدور 
مع علته وجودًا وعدمًا وقوة وضع . كلام الشيخ رحمه الله يؤيد مااتقدم لا من هذه 
القاعدة العظيمة : فاذا قلت : إن الژمن له أجر عظيم › فکلما قوي الإيمان قوي الأجز, 
وکلما ضّعْفَ ا | 
ذلك الوصف , والحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا وقوة وضعفا ضعقًا”"' 

و کذلك مثل قوله تعالی : إن الإِنْسَانَ شلق عَلوعا » لا عة ال 
جژوغا » وَإِذَا مَسَهُ الْحَيد مَنُوعَا 4 [المعارج : 15- ۲۱ عام جنس الانسان . 

هذا الجبس ؛ لأن الشيخ رحمه الله ذكرالوصف واسم انس وهذا اسم الجدس . 

فكل إنسان هذا وصفه إلا إن استدي اللّهُ بقوله 7 ال 4 إلى 
آخرها . كما أنه قوله : ل َالْعَصر » إن النْسَانَ لي حشر | [ العصر باع وال 


ومو 


على أن اك وب عاقبثه وماله إلى الخسار لا لين آمثر ا وعملوا الصَّالَاتِ 


وتواصوا الق وَتَوَاضُوَا بالصبر که [العصر: ]٣‏ » وأمثال ذلك كثير. 


وأعظمٌ ما میب هذه القاعدة : : في الأسماء الحسنى ) ان في القرآن نها 


شیا كثيراء وهي ال غلوم الفرآن ؛ بل هي القصد الأول للقرآن . 

فمثا يُخبر الله عن نفسه : أنه 5 الي القيوم » وأنه املك والعليم 
والحكيم » والعزيز والرحيم » والقدوس والسلام » والحميد امجید. , فاللّه هو الذي 
له جميع معاني الربوية التي يستحق أن يؤل لأجلها وهي صفات الكمال كلها 
واحامد كلها له» والفضل كله , کله » وأنه لا شارك الله له أحد في 
معنی من معاني الربوبية : هو یس كله شَيء وَهْوَ نشیم ليزغ ره 
۱۱ لا بشر ولا مك » + بل هم جميعًا عبيدٌ مربوبون لربهم بكل أنواع الربوبية » 
مقهورون حاضعون لاله وعظمته » فلا ينبغي أن يكونٌ AE‏ ولا 


(۱) انظر : « البحر الحيط )  )14/(‏ « تشنيف المسامع 6 (19۷/۷) . وانظر القواعد الفقهية للمؤلف 
والشارح ۱ القاعدة يمه 6 بتحقيقنا . 





شريكا لله فى عبادته والهیته » فبربوبيته سبحانه ری الجميع من ملامكة وأنبياء 

وغيرهم خلقا ورزقا وتدییرا وإحياء وإماتة » وهم يشكرونه على ذلك یاحلاص 
و دون 

العبادة كلها له وحده فيولم نه ولا یتخذون من دونه ولیّا ولا شفيعًا » فالر لهية 

حق له سبحانه على عباده بصفة ربوبیته » وأنه اللك الذي له جميع معاني 

لك » وهو المُلْكُ الکامل والتصرف النافذ» وأن الخلق كلهم ماليك لله 

عبيد تحت أحكام مُلكه القدرية ية والشرعية › والجزائية . 


أفادنا المؤلف رحمه اله أن الأحكام قدرية وشرعية وجزائية » ونحن دائمًا نقول : إن 
الأحكام شرعية وكونية أو قدرية ؛ لأن الجزائية داخلة في القدرية ؛ لأنها ما يقدّره الله ما 
قدره على هذا العمل» لكن هذه من باب البسط إذا قلنا : إنها كونية وشرعية وجزائية . 

وأنه العليم بكل شيء, الذي لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في 
السماء» الذي أحاط علمه بالبواطن والظاهر والخفيات والجليات والواجبات 
والمستحيلات » والجائزات . 

مثال أن الله يعلم المستحيلات ؛ آية آز كان فيهما ال اله سا لذي . 
۰۲ هذا يتعلق بالشيء المستحيل ؛ لأنه مستحيل أن يكون آلهة مع الله » أخبر الله أن لو 
كان هناك آلهة لفسدتا, فأخبر عن شيء لا يمكن وجوده» فهذا مستحيل لا يمكن يقع . 

والأمور الاب واللاحقة والعلم العلوي والسفلي والكليات والجزئيات › 
وما يعلم الخلق وما لا يعلمون : « ولا يُحِيطُونَ بيءِ من عليه لا جا سَاءَ وَسِعَ 
كرسي السْمَوَاتٍ والازض ولا یمود حِفْظَهُمَا وَهْوَ الْعَلِئْ الْعَظِيمُْ » [البقرة: 
۰ وأنه الحكيم الذي له الحكمة التامة الشاملة جمیع ما قضاهُ وقذره 
وخلقه» وجميع ما شرعه لا يخرج عن حکمته » لا مخلوق ولا مشروع › وأنه 
العزيڙ الذي له جميع معاني العزة على وجه الكمال التام من كل وجه» عزة 
القوة وعزة الامتناع » وعزة القهر والغَلّبة » وأن جميع الخلق في غاية الذل ونهاية 
الفقر» ومُنتهى الحاجة والضرورة إلى ربهم » وأنه الرحمنٌ الرحيم الذي له جميعٌ 





۳۹ الرحمة الذي وسعت ره + کل شيء ولم يغ تخلوق من 
ره طوفة عين ¢ :تبلغ رحمثه حیت د نیا م علمه 12۹ تا ویشت .کل ره ِ 
وَعِلْنا) [غافر: ۷] » : وأنه القدوس ال ١م‏ المعظم ۱ 
ونقص » وعن مائلة أحد» وعن أن یکون له ند من خلقه : 
0 وهكذا بقية الأسماء الحستى » اعبزها بهذه القاغذة الجليلة بت لك أبن بات 
عظیم من برا مترقة له » بل أصل معرفة الله تعالى معرفة ما توي عليه 
الحستى © و2 ماني العظیمة » بحسب با نا یقداژ عليه العبد , 
ولا فلن يلغ عم آحد من الق بذلك و ولن يحصي ي أحد اه علیه: ۰ بل در ما 
تی على" تفه ' وفوق ما يثني عليه باه . . لو ان 0 
اومن ذلك قوله تعالی 7 توا غلی الي وی و و على اقم 
5 دنو 6 [المائدة : :۲۲ ) يشمل جمیع فرع 'البر وا ر ونشنم[ الق ده یع 
ما ينبغي ویلزم ۳ من آنواع العحوقات" والعاصي واحرنات ۳ 
جامع لكل ما يوم ويوقع في المعضية . > كما أن العدوان اسم جامغ يدل في 
جميع أنواع التعدي. على الناس في الدماء ء والأموال را والاعراض» والتخدي علق 
مجموع الأمة: : وعلى ا لمحکومات والتعدي دود الله . 00 
ووالعروف »افي القرآن : اسم جامع لکل ما رك مدا شل وجماله شر 0 
رعقلاء زین : النکر والشوء والفاحشة . ا ا و 
: وقد نبه النبيئ مار اه إلى هذه القاعدةء وزشدمم ۳ 55 1 0 
اف أن يقولوا في التشهد في الصلاة: «السلام علينا وغلى باه الله ٠‏ 
الصالحين» . ٠‏ ققال انك إذا قلعم ذلك سلمتم على كل عبد صالح من هل 


(0, وفي الحديث أ عت كا م سر سب 
عائشة . ۱ 


() قال الشبيخ ابن عثيمين : مثل فوا لكر ئي ینت لكاي 4 آل عطران om:‏ 


























حالات إفادة النكرة 


السماء والأرض 6" . وأمثلتها في القرآن كثيرة جدًّا من هذا . 

اغلى بأل يعم سواء دخل على وصف أو دغل على اسم جنس ) ثم المؤلف رحمه اله 
استطرد في أسماء الله تعالى وأن « ال » فيها للاستغراق , فمئلا السميع لاستغراق كل ما 
يمكن من السمع › ولهذا ما من مسموع إلا ويسمعه الله عز وجل » البصير لاستغراق كل ما 
يگن من بصر ‏ لیر لاستغراق كل ما يكن من الخير والإحسان وهكذا ... 


غ3 . ع3 2 


. القامدة الرابعة 


إذا وقعت النكرة في سياق النفي »أو النهي» أو 
. الشرط. أو الاستفهام؛ دلت على العموم"" 


| كقوله تعالی : هل واعغبذوا الله وَل نش كوا يه شیاه [الساء: ۳۰ فانه هی 
عن الشرك به في ات وال والأفعال» وعن الشرك الاک والأصغر 
والخفي » » واجلي و و و و و سنوی 
۱ ونظیرها قوله : فلا علا هناد ۳ مد » [ليقرة: "١‏ 
۱ فقوله في وصف يوم القيامة و اکل تلق شي 4 رسمه 
۰ یم کل نفس » وأنها لا تملك في هذا اليوم شيا من الأشياءء لأي نفس 
أخرى » مهما كانت الصلة» لا إيصال شيءٍ من النافع» ولا دف شيءٍ من | 
الضار . وكقوله تعالی : 95 وان َيْسَسَكٌ ال بص فلا کاشت هُ إلا ُو وان 
ارك بير لا را لِفَضْلِهِ 4 زبونس: 0۱۰۷ فكل ضر مره الله على العبد ليس 


(۱) متفق عليه : البخاري (۸۳۱) » ومسلم (۵0/۰۲) عن عبد الله بن مسعود . 
(۲) انظر القواعد الفقهية للمؤلف وتعلیق الشیخ ابن عثيمين علیها ( القاعدة ٩‏ ه) بتحقيقنا . 


ذذ_ذ0 0 000 ان دة الراوتفبة 





ي استطاعة أحد كن الخلق کائتا من کان کشفه : بو جه من الوتجوه .: 


E PE‏ رالادرية : إا هویجزة من أجزاء 
كثيرة داخملة في قضاء: الله وقدره . ` A‏ 

وقوله: ؛ ماع ل ا ين وس كل نياك لها اش كلا ون 
له مِنْ بَعْدِهِ © [فاطر: ۲]» وقوله : وتا كم ین يَعْعَةٍقَمِنٌ الله وادی: af.‏ 
يشمل كل خير في العبد ويصيب العبد» وكل نعمة فيها حصول محبوب » أو 
دفع مکروه » فان الله F۴‏ بذلك ار 

وقوله : هَل ی الق يه الله ۶ رفك من الشماء وَالأَوَض لا إِلَهَ | 
هر 4 [ فاطر : 3 ولذا ری ( من ) صارت نصا في العموم » کهنه الآية : 
ل فعا متك مر" أل 7 غه 4 خاجزين 4 زا فا : CEY‏ د في 3 ِو مما 
کم ین | إل غَدةُ #- بالأعراف : ۳8۹ ولها أههلة كثيرة. جا ا 


ا 5 0 3 2 2 





a 





ابيا و« ٠‏ ی 


المقرر أ للقرد لضاف ی سموم: كد 

يفيد ذلك اسم الجمع ". 0 
۱ در : حرمت مث علیکم أنهیگم ه وساه: ل رم 
اميم إليهاء وان عَلت . وكل بشت اتسبث| یت 





.. بتحقيقها‎ ) ۰ reg 





الفرد المضاف يفيد العموم 


اه نتسبت إليك » سواء من قبل الأب أو من قبل الأم » كذلك خالة الانسان خالة له ولذريته 
من بعده إلى يوم القيامة » وعمة الإنسان عمة له ولذريته إلى يوم القيامة . 

فكذلك قوله تعالى : لإ وأا بِنِعْمَةِ رَبك فحَدّث ې [ الضحی : ۰۲۱۱ فانها 
تشمل النعم الدينية والدنيوية » وقوله : 9 فل إن صَلاتي ونشكي وَمَخياي وتماتي 
له رب العالمین # [الأنعام : ۲۱۲۲ فانها تعم الصلوات كلهاء والانساك کلها 
وجميع ما العبد فيه وعلیه في حياته وماته» الجميع من اله فضلا واحسائا؛ 
وأنك قد أتيت ت ما أتيت منه وأوقعته وأخلصته لله وحده» لا شريك له . 

وقوله : 5 من مَعَام زبراهیم [ البقرة: ]١١١‏ على أحد 

1 من هذا قو له ۹ 5 لك أن ۳ يِل إيرَاهِيمَ حَنِيفًا 4 
;انحل : ۰۲۱۲۳ وهذا شامل لكل ما كان عليه إبراهيم من التوحید وال حلاص لله 
تعلى + و ۱ ۱ 
له تقد رم ور دی بجع ما عليه روا 
والْهُدَى المستقيم . وهذه الآية آحد الأدلة على ۷ العروف : أن شرع من 
قبلنا شرع لنا ما لم يرد شَّوْمنا بخلافه" 'ء وشرع الأنبياء السابقين هو مُداهم في 
آصول الدين وفروعه» وكذلك قوله تعالى : ون هَذَا صِرَاطي تیا 

موه 4 [الأنعام : ۱۵۳]) وهذا يعم جميع ما شرعه لعباده » فعلا وتركاء اعتقادًا 
انیا وأضافه إلى نفسه في هذه الاية لكونه هو الذي نصبه لعباده » کما 
أضافه | إلى الذين آنعم عليهم في قوله : ۵ صراط ی آلعدت عَلَيهِمْ ) رافاتة : ۷] 


را) انظر : « اللمع » ( ص )١84‏ ء ١‏ المحصول » (۲۱۳/۳) . 


ال جمیغ نسائه ما لم يرد واحدة معينة . ولوقال : داري وقف » وله ثلاثة ذُورء صارت مع 








لكونهم هم السالكين له.. الي الل عليهم من النبين والص 
والشهداء والصاءحين الذين كانوا دائمينٌ عليه من العلوم والأخلاق والأوصاف ۱ 
والاعمال » وكذلك قوله : ولا شرك عا ره آعدا > ا[الكهف : e‏ 5-06 
يدخحل في ذلك ي العبادات الظاهرة والباطنة 1 العبادات الإعتقبادية والعماية.؛ 1 
كما أن وض الله اسول عه بالعبودية المضافة إلى: ال کقوله  :‏ بح ۰ 
الذي آشوی عند 4 [الإسراء: ۰ ما ون 9 في ريب 3 3 لى - ظ 
ره :۳( 2 تبارك الَّذِي رل الفرقات على عَبْدِهِ 4 [ الفرقان: .]١‏ تدل علئ:أَنْه 
وی جميع مقامات المبوديةء ا نال آشرف المقامات بتوفیته بمیع مقامات 
العبودية ‏ وقوله : اس الله بكَافٍ عَبِدَهُ 4 [الزس: ۳۲ فکلما کان الم 
۱ آقوم بحقوق العبودية > كانت كفاية 0 5 نقص منها تق 
5 الكفاية بخشبه . 0 ۱ 0 
وقوله : وما انر إل اه عل پاش و ار ی 
٠‏ وقوله 17 ون لِشَيْء ار آن تقول لَه كن 4 ا 0 ۰ 
۱ بشمل جميعٌ أوامره القدرية والكونية » وهذا في القرآن . یا کا 5 ِ ۰ ۳ 
٠‏ الفرد الضافت يفيد العموم, والجمع الضاف أيضّا يفيد ارم الب فأقام - 
العموم فهر بصيغته اضف » والقرد آفاد العموم بالإضافة فقط لو نظرنا إلى كونه مفركا م ٠‏ 














دل على العمرم» لكن بالإضافة يدل » ولهذا قال العلماء : لو قال : امرأني طالق , ملغ ٠‏ 








1 لمیر ولف له فد بام ولو قال غاي ج اللاو ا 0 


ع2 * Rk‏ هه له ا 


القرآن وتقریره للتوحید ۱ 53 ۱ 


الذاعدة السادسة 





في طريقة القرآن في تقر ير التوحيد ونفي ضده 


القرآن كله لتقرير التوحيد ونفي ضدهء وأكثر الآيات يقرر الله فيها توحيد 
الالهية . .د 0 ظ 

هذا البحث من أهم البحوث ؛ لأنه يجب أن يكون الإنسان مُوَحَدًا في القصد وهو 
الإخلاص » وفي الاتباع أي لا يتبع إلا رسول الله إ4 » فلا بد من هذين التوحيد يدين ؛ توحيد 
القصد , وهو الاخلاص » وتوحيد الاتباع أو العمل , وهو الاتباع للرسول عه » فإذا تحقق 
التوحيدان صخت الأعمال ‏ وإذا اختلف أحدهما أو اختل أحدهما فإنه يختل من عمله 
بقدر ما اختل من توحیده . ۱ ۱ 

واخلاص" العبادة لله وحده لا شريك له» ویخبر أن جمیع الرسل لا 
آرسلت تدعو قومها إلى أن یعبدوا الله ولا يشركوا به شيعًا » وأن الله تعالی إنما 

خلق خلق الجن والء نس لیعبد وه . 

لماذا لم يكن تقرير الأنبياء ودعوتهم إلى توحيد الربوبية ؟ لأن توحيد الربوبية كانوا ۱ 
مُقرين به» لا ينكرونه ولم ينكر أحدًا توحيد الربوبية بدا إلا ُكابرة» والا ما في أحد يعتقد 
أن هذا الكون خلق نفسه أبدّاء حتى المجوس الشوية يرون أن للعالم خالقين » ومع هذا 
يرون أن أحد الخالقين أكمل من الثاني » يرون أن النور يخلق الخير » والظلمة تخلق الشر » 
ويقولون : إن النور الا خير نافع » والظلمة له شرير . ويظن أيضًا بعضهم أن هذه الظلمة 
حادثة بعد أن لم تكن بخلاف النور . وعلى كل حال ما تجد أحدًا من الخلق يقولون : إن هذا 
العالم حلق بدون خالق بدا إلا مكابر » والمكابر مشرك ٠‏ أما الألوهية فإنه هو الذي وقع فيه 
النزاع والجدال بين الرسل وأمهم . ۱ 


(1) شرح العقيدة الطحاوية (۳۸/۱) ۰ الملل والتحل (۲۹۸/۲) للشهرستاني . 


000 0 2 اغ 5 2 اذ 7 اد ره 








وأن الكتب والرسل» بل الط وال السليمة كلها اتفقت على هذا 
۱ الأصل » الذي هو أصل الاصول كلها وأن من لم ین بهذا الدين لذي هو 
إخلاصٌ العبادة والقلب والعمل لله وحده» فعمله باطل : و لین أَشْرَكْتَ 
يخبط عملك © زارر: مج ا ولو ار کوا تحبط عنهععا انو ارد 
[الأنعام: ۸۸]» ویدعو العباد إلى ما تفرر في فطرهم وعقولهم ین أن الله النفزد 
بالخلق. والتدبير والنفرد بالتعم الظاهرة والهاطنة هو الذي یستحق,العبادة وحده 
ولا ينبغي أن يکود شيءٌ منها لغيره » وآن سائر الخلق ليس عندهم أي قدرةعان 
و 2 ep‏ لوا دن امد غيم 
من الله شيا . ۱ 
ويدعوهم أيضًا إلى هذا الأصل با یتمدخ به » وشي ا 
من تفرده بصفات العظمة وامجد . والجلال: والکمال > ون من له.هذا الكمال 
الطلق الذي لا یشا رکه فيه مشارك 7 و اسمن القلوب والأعمال 
الظاهرة والباطنة . 


جزاء ن EN‏ 5 له مر آلا را[ ۳۳ المي 1 عا 
0 اک مر کر شر ل رب 
ات ی ۱ 4 e‏ 
وتارة يقرر هذا بذكر محاسن التوحید وأنه الدين الوحيد آلواجب شرع 
وعقلا وفطرق غلی جميع العبید » ويذ کر مساوئ الشرك 'وقباخه» واختلال 
ا ا SE‏ د ع hl‏ 


ی 


وتارة يدعو إليه بذكر ما رنب من الجزاء الحسن في آلدنیا والانعرة 
والحياة الطيبة في الدور الثلاث ع وم رين 0 ضِذه بن العو بارع العاجاة 


سس ۱ 
روا س 


والآجلة» وكيف كانت عواقتُ المشركين أسوأ العواقب وشرّها . 

وبالجملة : فكل خير عاجل وأجل » فإنه من ثمرات التوحيد» وكل شر 
عاجل رال فانه من ثمرات الشرك . وللّه أعلم . 

القاعدة هذه في تقریر القرآن توحید الألوهية » وأن الله عز وجل يقرره إما بکمال 
صفاته وإما بتوحيد ربوبيته » ولهذا يستدل على هؤلاء المدكرين للألوهية , بماذا ؟ بالربوبية ؛ 
إذ أنه يلزمهم إذا أقروا بأن الله وحده هو الرب اخالق امالك الدبر لجميع الأمور يلزمهم ألا 
يعبدوا الا یاه » ولهذا نقول : إن العلاقة بين أقسام التوحيد الثلاثة هي أن توحيد الربوبية 
مستلزمٌ لتوحيد الألوهية » وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية » وتوحيد الأسماء 
والصفات من تام توحيد الربوبية ؛ لأنه یتضمن كمال صفات الخالق عز وجل . 

الفاعدة السابيعة 
في طريقة القرآن في تقرير نبوة محمد ب 

هذا الأصل الكبير: قرره الله في كتابه بالطرق المتنوعة التي يُعرف بها 
كمال صدقه ڪه فأخبر أنه دق اارسلین ودعا إلى ما ور إليه » وأن 
جميع المحاسن التي في الأنبياء في نبينا محمد مه . وما روا عنه من النقائص 
والعيوب فرسولنا محمد أؤلاهم وأحقهم بهذا التنزيه » وأن شريعته مهيمنة على 
جميع الشرائع › وكتابه مهيمنٌ على كل الكتب» فجميع محاسن الأديان 
والكتب قد جمعها الله في هذا الكتاب وهذا الدين» وفاق عليها بمحاسن 
وأوصاف لم توجد في غيره» وقرر نبوته بأنه أمئّ لا يكتب ولا يقرأ ولا جالس 
أحدًا من أهل العلم بالكتب السابقة » بل لم يَفْجَأُ الناسٌ إلا وقد جاءهم بهذا 


سر 


. الکتاب الذي لو اجتمعت الانس وان على أن يأتوا بمثله ما آتوا ولا قیژوا» ولا 








٠‏ هو في استطاعتهم ولو كان بمشهم لبعضٍ ظهيراء ون ال مع هذا أن يكرا 


م 


۱ من تلقاء نفسه » أو أن يكونٌ قد تة قوله على ربه» أو أن يکود على الغيب ظنيئا 


وآعاد. في القرآن وآبدی في هذا التو وقور ذلك بأنه” يخبا بقصنص یو ش 8 


اه له طریق ولا وصول إلى: هذا إلا با آناه له من اي 
تغالی لما ذکر قصة موسی مطولة: :وا كنت بجایب لوي إذْ. فد 
و موصی لأر [ القصص : ot‏ ولا :کر قصة. یوسف وإضوته ملو قال : 0 
5 کفت نیم د 1 جعفوا انر وَهُمْ مكرود 4 [یوسف :. 14347 20 . 


57 الأمور ا الفصلة “التي بسا الزسول* عم ا ليه 








.ملاع بآ موادت الي كانت في كب آمل اي 


محرفة ومشوّهةً بجا أضافوا إليها من خرافاتِ وأساطير» حتی ما یتعلق منها 
" بعیسی وأمه وولادتهما ونشأتهما» ووس 
KN‏ و اب OE‏ وی ۱ 
وحصل » مما أَدْهَشٌ أهل الكتاب وغيرهم » وا 
اا و ید ا كا بي سا فك ۱ 
ذلك من أكبر الادلة على أنه رسول له حف. 0 

وتارة. يقرر نبوته بكمال حكمة اللهء ومام قدرته › وان تأییدة 5 
ونصرة على أعدائه » وتمكينه في الارضن هو مقتضی حکمة: ؛ ورحمة ی 
لديا اسه | قدرله ول ۱ 
رحمته » بل وفي: ربوبیته . ۱ ۱ ۳ 

" وكذلك نصره وتأييده الباهر لهذا الي علی الأم الذين هم ری اف 
الأزش من ايا رسالته ؛ وأدلة اريم ( کم هر ظاهر للمتأملين . 











0 وتارة يقرر نبوته ورسانه ام لة و کته ود ان اکل» و 


السابقين مُطولةٌ على جميع الواقع » الذي لا بستریب فيه أجد »ثم يخبر تعالى اام 


1 بوولادته ونشاته کل ذلك وغیره لم ۰ ۱ 


القرآن وتقريره للنبوة ۱ 


هو عليه من الأخلاق الجميلة » وأن كل أي عالٍ سام فلرسول الله عه منه 
أعلاه وأكمله . 
فمن عظمت صفاته » وفاقت نعوته جميع الق التي أعلاها : الصدق » 
والأمانة » أليس هذا أكبر الأدلة على أنه رسولُ رب العالین» والصطفی امختار 
سے ار خن 
وتارة يقررها بما هو موجود في كتب الأولين» وبشارات الأنبياء والمرسلين 
لسابقین إنا باسمه العلم» آو باوصانه الیل وارصاف آمته وأوصاف دینه: 
كما في قوله تعالی : فل مسرا برشول ياتى من بدي اشم4 أَعَدٌ 4 الصف : ۰۲۱ 
. وتارة یقرژ رسالته با حبر به من الغیوب الاضية والغیوب الستقبلة » التي 
وقعت في زمانه » مضی على زمانه أو وقعت في زمانه والتي لا ترال تقع في كل 
وقت » فلولا الوحي ما وصل إليه شيء من هذاء ولا كان له ولا لغیره طریق إلى 
العلم به . ۱ ۱ 
وتارة یقررها بحفظه إياه وعصمته له ین الخلق» مع تکالب الاعداء 
وضغطهم عليه » وجذهم التام في الایقاع به بکل ما في وسعهم ‏ والله یعصمه 
ويمنعه منهم وینصره علیهم . وما ذاك إلا لأنه رسوله حمّاء وأمینه على وحیه 
والبلغ ما أمر به . ۱ 
وتارة يقرر رسالته بذ کر عظمة ما جاء بهء وهو القرآن الذي ولا نی 
لجال ین كي يده لا من له َيل ین حكيم حي © نصت: ]20 
ويَتَحَدَّى أعداءه وم كفر به أن يأنوا له أو بعشر سور مثله أو بسورة ا 
فعجزوا وتَكصُوا وباءوا بالخيبة والفشل» وهم أهل الألسن البَدرُونَ في ميدان 
قول والفصاحة » ومع ذلك ما استطاعوا - مع شدة جزصهم ومحاولتهم - - أن 
يتوا بسورة منهء امار ولا قَدَرُوا - مع شدة حرصهم ومحاولتهم - - أن 


٤ 


يجدوا فيه نقصًا أو عيبا ينزل به به على أعلى درجات الفصاحة التي ملكت أزئة 





مس مه یم سوق 121212 1 1 ۳ ۱۳۰ دة ال سای هه 


قلوبهم» فلجاواتالی السیف واراقة دمالهم» وما کانوا يعمدتؤن إلى هذا لولا 
أنهم لم يجدوا سبيلا إلى محاربته بالقول » وما كانوا يزعمونه عتدهم علوم 
وحکماء فكان. عدولهم إلى السيف.:وإراقة الدماء أكبر. الأدلة على .صدق ٠‏ 
الرسول.؛. وأنه لا ينطق عن الهوى. + إن هو إلا وی بوحی:» وأقطع البوافين 
على أنه الحق والهدى من عند الله الذي جمع الله فيه لرسوله ولامومنین.به كل 
ما یکفل لهم سعادة الدنيا والآخرة في كل فر نهم . وأن eR‏ الأكب أدلة 
رسالته وأجلها زاتما را من 
والله تعالی یقرر أن القرآن كاف جدًا أن 5 هو لبیل سید على 
صدق ٠‏ رسوله عله في مواضع عدة ؛ منها قوله : ولم تکهم أن لا عَلَيِكَ 
الْكتاب يعلى عليه إن في دك رم وذ گری لِقَوْم بو 6 [السكبرت :.۱جع. 
وناوة يقرت رسالت با آظهر.علی.یدیه من النجرات وما أ 
ا خوارق والكر امات » الدال کل واحد منها کفرده - فکیت رذ اخ 
أنه رسول الله الصادق المصدوق » الذي لا ينطق عن rs‏ إلا, وحن 
ری ° ۱ ee‏ 
وتارة رن 509 شفقته ها ۴۳ 55 5 رما 
بالمؤمنين رؤوف رحيم » وأنه لم يوجد ولن يوجد أحد من الخلق.أعظم شفقة. 
ا وإحسانا إلى الخلق منه » وآثاز ذلك ظاهرة للناظرين 
.فهده الأمور والطرق قد أكثر الل ین ذكرها .في کتابه | وقررها وا 
متنوعة » ومعاني مفصلة وأساليب عجيبة» وأمثلتها تفوق العد .والاحضاء االله 


tî 3 1‏ 
ك ب : 9 و 1 ۳3 ۳ ۱ 0 
1 2 3 9 ا 34 4 is‏ 0 22 ا 


eT 


القرآن وتقريره للمعاد 





الفاعدة الغامفة 
طريقة القرآن ف تقر ير العاد 
وهذا الأصل الثالٌ من الاصول التي اتفقت علیها الرسل نات ات 
۱ وهي : التوحید » و الرسالة » و آمر المعاد وحشر العباد . 
وهذا قد أكثر الله من ذکره في کتابه الكريم » وقرره بطرق متنوعة ؛ منها : 
(خباره وهو أصدق القائلينَ عنه وعما یکون فيه من الجزاء الأوفى » مع إكثار الله 


بن ذكره» ققد نسم عليه في ثلاثة مواضع من کناب ؛ کقول :ی 
الْقِيَامَةٍ که [ القيامة : ]١‏ . 





ومنها الإخبارٌ بکمال قدرة الله تعالی » و نفود هشيئته ) وأنه لا يعجزه 
شی ۶ . فإعادة العباد بعل مونهم فردٌ من أفرادٍ آثار قدرته . 

ومنها : تذ کیره للعباد بالنشأة الأولى » وأن الذي أوجدهم ولم يكونوا نع 
مذکورا لابد أن يُعِيدَهُم كما بدأهم, وأن الاعادة أهونٌ عليه » وآعاد هذا 
المعنى في مواضع كثيرة بأساليبت متنوعة . 

ومنها : إحياؤه الأرض الهامدة الميتة بعد موتهاء وأن الذي أحياها سيحبي 
الوتی » وقّعر ذلك بقدرته على ما هو أكبد من ذلك » وهو خلق السماوات 
والأرض » والخلوقات العظيمة » فمتى أُنبتٌ المنكرونٌ ذلك » ولن يقدروا على 
إنكاره » فلأي شيء يستبعدون إحياء الموتى ؟ وقرز ذلك بسعة علمه» وكمال 
حكمته) وأنه لا يلي به ولا يحسنٌ أن یترك خلقه سُدّى مهملین › لا يُوُمرون 
ولا ینهون» ولا يثابون ولا يعاقبون . وهذا طريقٌ قَكرَ به النبوة وأمر المعاد . 

وا قرر به البعث ومجازاة مجسني بإحسانهم » والسیگین باسائتهم : 1 
أخبن به من ااه وسننه شا في الم الماضية والقرون الغايرة . وکیف نجى 


0 وغیرها مما را اله عباده في هذه الدار: ۱ 





م االنقتاغدة العامة 00 


انیا انو وأملك لکنین: ‏ ۳ کر 56 وع اعلا ٠‏ 
E‏ العقوبات » وأحل بهم المثلات » فهذا جزاة ۶ سمجل روذح من عجرا الا خرة آراه ۳ ۱ 
الله عباده» ليهلك من اهلك عن ی نویحیی عن حي عن بين. .. 
ومن ذلك : ما آری ال عبادة د الأموات. في ند “كما ا ذکوه له 
عن صاحب البقرة والألوف من بني إسرائيل » والذي مرو د على بقرية وهيي خاوية . 
على عروشها» ا إبراهيم الخايل والطيور» واحیاء 2 بس .ابن مرم للأموات ۱ 
لدو أنه قري ذو ایا ۱ و ماد 














7 لاب أن نو از القرار.؛ إما الجنة أو.ا ار ۱ 0 ۱ 
0 المعاتي. أبداها الله وأعادها في تال رد وله مت ود منز 
وانغا أبدى الله سبحانه وتعالى وأعاد. بين ؛ السبب الأول : قوق ارم والمكابر 


والعاند والمنكرء فلما قوي الانکار وکثر العاند فان لابد أن یکرر الأمن ردغا لهم ابا 








للحق . والثاني : لأهمية الإيان باليوم الآخر ؛ لأن من لم يؤمن باليوم الآخر لن يعمل » فان 


الإنسان إذا كان یقرل : ما في بعث ولا جزاء ولا حساب . فإنه لن يعمل ۽ فلهذ! كان الله 


عز وجل يكثر من ذكر البعث بعد الوت وضرب الأمثال له + والإقسام على لبوته وغير ذلك 
e‏ إليه ؛ الشيخ رحمه الله . 


د عد د 





الفاعدة الناسعة 


ي طريقة قة القرآن في آمر المؤمنين وخطابهم 
بالأحكام الشرعية - 


قد ۳ الله تعالى بالدعاء إلى سبيله بالتي هي أحسن» أي بأقرب طريق 
موصل للمقضود فطل للمطلوب » ولا شك أن الطرق التي سلکها الله : فى 
خطاب عباده المؤمنين بالأحكام الشرعية » هي أخسنها وأقربها . 
فأكثد ما یدعوهم إلى آکی وينهاهم عن الشربالوصف الذي و من عليهم 
به » وهو الایمان » فقول : يا أيها الذين آمنوا افعلوا كذاء اترکوا کذا ؛ لأَنَّ في 
ذلك دعوة لهم من وجهین : ۱ 
آحدهما : من جهة الحث على القيام بلوازم الإيمان » وشروطه ومکملاته, 
فكأنه یقول : يا أيها الذين آمنوا قوموا بما یقتضیه إيمانكم من امتثال الاوامر» 
واجتناب النواهي » والتخلق بکل ملق حمید » والتجنب لكل ملق رذیل . 
فان الإيمان الحقيقي هکذا يقتضي » ولهذا أجمع السلف أن الإيمانَ يزيد 
وينقص » وأن جميع شرائع الدين الظاهرة والباطنة من الإيمان ولوازمه » كما 
دلت على هذا الاصل الأدلةٌ الكثيرة» من الكتاب والسنة - وهذا أحدُها- 
حيث يُصَدَّرُ الله أمر المؤمنين بقوله : « یا با الِّينَ وا 4 » أو يعلق فعل ذلك 
على الإيمان وأنه لا يعم الإيمان إلا بذلك المذكور . 
والوجه الثاني : أن يدعوهم بقوله : « یا ها لین آمئوا # افعلوا كذاء أو ٠‏ 
اتر کوا اا ذلك بالإيمان » يدعوهم بمنته عليهم بهذه المنة » التي هي 


أجل النن ٠‏ أي ۰ یا من من الله عليهم بالإيمان » قوموا بشكر هذه النعمة 57 
كذاء وترك كذا. 






eT ND ggg 


٠‏ الأول : منادتهم ب ديا أيها الذين آمبراء الأجل هم وحم على أن يفعلوا» وأن 
ذلك من مقتضى الإيمان . 

الثاني يآأيها لین آموا» إشعار لهم جنة ال غليهم بایان 9 : اذکروا هذه 
النعمة التي أنعمت بها عليهم وهي الإيهان: الذي نادیتکم به . 
فالوجه الأول : دعوة. لهم أن يتمموا انهم ویکملوه بإلشرائع م الظاهرة 
والباطنة .. ا 0 

والوجه الثاني : دعوة ۳ ۳ نعمة اماد ان بت 5 
الشکر » وهو الا تقیاد التام لأمره ونهیه » وتارةً يدعو المؤمنينٌ إلى الخیر » ويتهاهم ‏ 

عن الشر بذ کر آثار الخيرء وعواقبه الحميدة العاجلة والاجلة» ویذکر آثار 
الشر وعواقبه الوخيمة في الدنیا والآخرة. ٠‏ ۳ 

. وتارةً يدعوهم إلى ذلك بذ کر من نعمه امتنوعة ولا رل ون ۷ 
تقتضي منهم القيام بشكرهاء وشکزها هو القیام بحقوق الإيمان . 

وتارة يدعوهم إلى ذلك بالترغيب والترهيب » ويذ کر ما اعد الله للمومنین 
الطائعين من الثواب » وما للعصاة من العقاب در 

وتارة اا ذلك بذ کر ما له من الاسماه توس له 55 
العظيم على عباده»: وأن حقَّهُ عليهم أن يقوموا بعبوديته ظاهرًا واا ویتعبدوا 
له وحده» ويدعوه بأسمائه ا حسنى وصفاته المقدسة . ۱ ۱ 

فالعبادات كلها شكر لله ۰ وتکبیر وإجلال وإ کر ر وتودد اف 
وتقرب هنك رب ا الوا 
92 تارة : يدعو هم إلى .ذلك 5 5 آن 5 و حده و 59 5 
- ومَعاذًا» ومفزعًا إليه في الأمور کلها ويتيبوا إليه في کل حال ». ويخبزهم أن 
هذا هو أصل سعادة العبد وصلاحه وفلاخه» وأنه إن لم يدل في ولاية الله 





القرآن ودعوه الكفار ل ا سسا اا ا ا کے 


وتوليه الخاص تولاه عدوه الذي يريد له الشر والشقاء» ويمنيه ويغره » حتى يموت 
النافع والمصالح ويوقعه في المهالك . 

وهذا كله مبسوط في القرآن بعبارات متنوعة . 

وتارة يحثهم على ذلك وِيُحَذَّرُهُم ين التشبه بأهل الغفلة والاعراض» 
والأديان ادل ؛ لا يلحقهم من اللوم ما لح أولفك الأقوام ٠‏ كقوله : 
« وکوت ص الخایرین # [الزمر: ۲۱۵ ) ل کوت ین المي )> [ البقرة : 
«r‏ ور تكن سن الْعَافلِينَ که الأعراف : 00؟] » ر أن لین آمَبُوا أَنْ 
تخشع فلوم م لكر اه وما رل مق انح ولا یک ای روا الْكتَابَ من 
یل قطال عَلَيْهِمُ لد تست وه وکیید منهم فَاسِقَونَ 4 [الحديد : ۲۱۲ إلى 
غير ذلك من الایات . 


% 6 
الفاعدة العاشرة 
في طرق القرآن إلى دعوة الكفار على اختلاف مللهم 


يدعوهم إلى الاسلام » والإيمان بمحمد عه » با يضعه من محاسن شرعه 
ودينه » وما يذكره ین براهين رسالة محمدٍ عه ليهتديّ مَنْ قصد الحق 
والإنصاف» وتقوم الحجة على المعاند . 

وهذه أعظم طريق يُدْعَى بها جميع الخالفین لدين الإسلام . 

فان محاسن دين الإسلامي ومحاسن النبي عه وآياته وبراهينه فيها كفاية 
تامة للدعوة» بقطع النظر عن إبطال شبهتهم » وما يحتجونٌ به » فإن الح إذا 
اتضح غلم أن كل ما خالفه فهو باطل وضلال . 





ا یخوفهم م من أحداث ا ات الدنيا اس وبا 5 
الأديان الباطلة من آنواع الشرور ) والعواقب الخبيثة » وأنها إنما تقوم علی إلغضلة ٠‏ 
والتكذيب لآيات الله الكونية والعلمية بالوقوع تحت سلطانٍ الجهل .والتقليد .. 
الاعمی للاباء والشیوح والسادة وخژهم ین طاعة هؤلاء الرژساء فانهم ڕۇساء 0 
الشر » ودعاة الثار ) وأنهم لابلٌ أن چ نفوشهم على ما ,عملوه وقلنموه 0 
خسرات » وأنهم يتمنون أن لو أطاعوا الرسول ولم يطيعوا. السادة بوالرؤساء و و 
ود وصدانتهم وموالاتهم تستبدل بغضًا وعداوة. و ما 





ا أيضًا عه 7 لس بذ ذکر ED‏ و ن فد 4 ۱ 


مره واجتاب ن نهیه  .‏ .. ۱ ۱ 
0 ويدعوهم ايسا بشرح ما في أديانهم الباطلةء وما احتوت عليه م ما 
ويقارن بينها وبين دين 6 ليتبين ويتضح ما يجب إیثاره» وما يتغين 
اختیاره ويدعوهم بالتي هي أ حسن ». :فإذا::وصلت بهم الخال إلى العتاد والکابرة 
۱ الظاهرة تَوَعُدَهُم الصوارم و وکن ااناس ار التي كانوا عليهاء ٠‏ 
وأنهم لم یخالقوا الدین جهلا زض ال" له قف › وا 0 
ذلك مجحوة ڈ ومكابرة وعناد . ۱ ۱ 
<< وین مع ذلك الأسباب التي . منعتهم من متابعة تا ۳ ات ظ 
او کر م ی مق سره 
وسّد عليهم طريق الهدی » عقوبة الهم على إعراضهم تلهم الشيطان » 

۱ وتخليهم من ولاية الرحمن » وأنه ولاهم ما تولوا لأنفسهم . اا 
ومله الغاني الجزيلة مبسوطة في 5 في و كيرةة قابل و وتدير 5 
القرآن تجدها ۳ ول 0 :. 





3 ی 


التضمن والمطابقة 





الفاعدة الحادية عشرخ 


مر اعاة دلالة التضمن والمطابقة والالتز ام 

كما أن المفسر للقرآن براعي ما دلت عليه ألفاظه » مطابقة» وما دخل في 
ضمنها فعليه أن يراعي لوازم تلك المعاتي + وما اف ات ا عافن ان 
یعرج في اللفظ على ذکرها . ۱ 

وهذه القاعدة : ا قواعد التفسير» 06 وتستدعي قوة فک 
وحسن تدبر وصحة قصد »ء فان الذي أنزله للهدى والرحمة هو العالم بكل 
شيء » الذي أحاط علمه با تكن الصدور» وبا تضمنه القرآن من العني 00 
یتبعها وما یتقدمها » وتتوقف هي عليه . 

ولهذا أجمع العلماء على الاستدلال باللوازم في كلاه الله لهذا السبب : 

والطریق إلى سلوك هذا الأضل النافع : أن تفهم ما دل عليه الق بهن 
العاني » فإذا فهمتها فهمًا جيدّاء ففكر في الأمور التي تتوقف علیها »ولا تحصل 
بدونها وما يشترط لهاء وكذلك فكر فما يترتب علیها وما يتفرع عنها. وما 
ينبني عليها ؛ وأكثد من هذا التفكير وداوم عليه ؛ حتى تصير لك ملكة جيدةٌ فى 
الغوص على المغاني الدقيقة 2 فان القرآن خت » ولازم ال حتی» وما یتوقف علی 
الحق حق » وما يتفرع عن الق حق » ذلك كله حق ولابد . 

فمن وُفْقَ لهذه الطريقة وأعطاة الله توفيقًا ونورا انفتحت له في القرآن العلومُ 
. النافعة » والعارف الجليلة » والأحلاق السامية » والآدابٌ الكريِة العالية . 
رل لهذا الأضل أمثلة توضحه : ظ 
مها :ني تاد الله نی او ن رحیم» مب تدل بلفظها على 
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#صد أ ك ون ٠ tk‏ 
ا کل ماوق لت مرسمه 9 : عرفت 
أن هتا الوطف “يدك علی" كمال نحياتة ٤‏ وکمال قدرته: ١‏ وإخاظة علمة» ونفوذ 
قشيعة ا ' وکال خکمقته +" لنوققث الرخقة على ذلك کلف :نب ادات 





يه این أن شرعه نوژ ورحمة او الله تالى كثيرا من 0 كم 
رد لت ' ی وه 
مقط ی الى ANE TT‏ 
بأداء الأمانات 5 أهلها ست بذاك “على وجونن لحفظالأماناءتة) وعدم 
اضاعتها: والعقره بط والععدي: فیها » وأنهالاایعم الأداء لاملا لفلف 

- إن هکم أن نود الأماتات لقن آخلها 6 إذن أحقظها وهی عيدي؟ هذا آمر‎ ٠ 
یادا نابات هل يستلزم الامر هذا ۷ خفظها. ؤنحافظ عليها خم + انه ما یتب ایام با‎ 
بذلك > ولهذ! لو أعطيصي آمانة روضحهنا على العتبة عند الاب » سا أديتهة: وا قیل اهو‎ 
الدليل على وجوبا حفظ الأمانات في حرز مفلها وعدم المعدي فیها زغم التفريط"؟ قلنا:‎ 
 اههلفذي الباليل. ال کم اَن بدا الأَماتات إلى أهلها) ؛ لأنه لا جما الأدلى إلا‎ 

وإذا فهمت أن الله مر بالحكم ین الناس بالعدل وامتدللت بذلك علي أن 
كل حاكم بین الناس في الأمور الکار والضغارء لاب أ ن يكوف علا جا ياحكم . 
به » فان کان "خاک عاماء فلابد..آن کش ١‏ من العلم ما يؤهله فلت مت 
کان اکا بیعض الامور الجرئية کالشْمَاف. بین .الزوجين» نيت یر الله أن 
نبعتٌ, حكمًا من أهله #4 من أهلها » فلابد أن یکون عارفا بهده الامور التي 
رید أن يحكم فيها ویعرف الطريق التي تُوضله إلى الصواب_منها ... .._. 

وبهذا بعينه نستدلٌ على وجوب طلب العلم »آنه قزل عن “في کل مر 














يحتاجه العبد » فان الله أمرنا بأوامز كثيرة» ونهانا عن أمور كثيرة . 

ومن المعلوم أن امتثال أمره واجتناب نهيه يتوق على معرفة المأمور به 
والمنهي عنه وعلمه » فكيف یتصور أن يتل الجاهل 7 الذي لا يعرفه» أو 
یتجنب الأمر الذي لا یعرفه ؟ ۱ 

وكذلك أمره لعباده أن يأمروا بالعروف وینهوا 9 یتوقف ذلك 

علی العلم المروف لكر اليأمروا بهذاء ويَنْهَوًا عن هذاء فما لا يتم الواجبٌ 
لو وی نت > وم لا یحصل ام عنه إلا به فهو واجب . 

فالعلم بالإيمان والعمل الصالح مُتَقَدْمٌ على القيام به » والعلع بضد ذلك 
وا و لالجا را لير الود بعلا رارزا رنبلا حي 
یعرفه وئیزه عن. غيره . ۱ ۱ 

إذا أمر الله بالصلاة فهو أمر بها وبا لا يتم إلا بها » إذا أمرنا بالزكاة فهو آمر بها وبا لا 
يتم إلا بها » فهذا الرجل الذي عنده مال يجب عليه أن يتعلم أحكام الزكاة » والذي ليس 
عنده مال ما يجب إلا إذا كان من باب فروض الكفاية ‏ والإنسان الذي يجب عليه الحج 
يجب عليه أن يتعلم أحكام الحج , بخلاف الآخر, وعلى كل حال ما لا يتم الواجب إلا به 
فهو واجب ‏ وهذه القاعدة الفقهية الأصولية هي من هذا الباب دلالاته التزام فهو وجوب 
التزام . 

ومن ذلك الأمر بالجهاد» والحث عليه » من لازم ذلك الأمر بكل ما لا يتم 

الجهاد إلا به ؛ من تعلم الرمي بكل ما يرمى. به» والركوب لكل ما رکب 
وعمل الاته وضناعاته» مع أن ذلك كله داخل دول مطابقة في قول تعالى : 


ف ودرا هم ما اشتطغتم من فر 4 [الأنفال : ٠ ٠٠‏ فانها تتناول کل قوة عقلية 
وبدنية › وسياسية و صناعیة و مالية ونحوها . 


(۱) انظر القواعد الفقهية للمۇلف والشارح ( القاعدة الثانية ) بتحقيقنا .. 





ومن ذللك" أن الله استشهنة أ الغلم علی "اوخید ذقان- هدیم 
بشهادته 3 وشهادة, ملائکنه ».وهنل نلعا N‏ وهم الحجة هن الله تعالى 
على هرهم كدي بمنزلة رل آياته وأدلعهن: ETT‏ ل د عند ابؤنلام 

وهذا واضح ؛ لأن أهل انفيض یل شهادتهم فيما عل باه و 
ولهذا لايجوز للإنسان أن بشهد الا باعل فلا يشهد با ظن إلا أن يشهد بهلغلى وجهه . 
فيُقول : هذل الرجل: أتى ها تدل له علئ: أنه عل ناض أن. ااشهادة لابتعالها ,من 


علم ء ولهذا قال.: و شهه له لا اله لا هر وا رل مود 
أي.: : شهدوا ما :الجاهل فليس عنده 6 من الآيات ال الد الة علی وحدانة له ما أ. يستطيع أن 
نت بذلك . 8 > نا ۱ 3 ie.‏ #9 1 3 ۱ هة 


ومن ذلك ۷ عباد الرحمن ره هم أن ١‏ ما ات 3 


سولهم له جمیخ ما تتم به الرمامة ین من :ليم بجر فيا اب 
وأعمالي با وأخبلاي فاضلة ۽ لا سول العيد 5 یا ,سا له ول ۵ يتم 











2 4 كما ا سال العبل اله ا .واسيعاذ. بيه من الا مفنه. یقتضی! وق 
کل ما اقرب ۳1 هدم ,وود ت ا ی بو ره مات اة و 
ب ومن ذلك یه لوق الظالب رال ظ قل بان 
والمراجعة ا ۰ 





ومی ذلك أن الله أمرء باصلاح والاصلاح؛ وأثنق. علی: اصئلخين » وأخبر 
رل شاع عل الفشدين» تحت ای ۳ تین مسا اب 
في. ل دینوم. ودنیاهم » وک مر بعل ايُعِيينُ على ذلك فانه داهن : فين ي ام لاله 
وترغيبه ۽ وآن کل فساد وضرر وشرء“فإنه. :دال في نهیه الانيا غب واه 
55 تحصيل کل ما يعودٌ إلى الصلام-والاصلاح» بحسي :اسغطاجة دالعيد + 
كما قال 2 مت : «إن أ ارد إلا الاضلاع وا ا و س س 


ومن ذلك قو له تعالی 11 ر الْمُؤْمنِينَ 4 006 ۰۷ ا 


م 











الْمُؤْمنِينَ عَلَى اقا 4 [الأنفال: ۰] يقتضي الأمر بكل ما لا تتم البشارة إلا به 
والأمر بكلٌ ما فيه حتٌ وتحريضٌ على القتال وما يتوقف على ذلك » وغه من 
الاستعداد » وان على أسباب الشجاعة والسعي في القوة العنوية من التالف 
واجتماع الكلمة ؛ ونحو ذلك . 


ومن ۳ : الأمر بتبلیغ الأحكام الشرعية › ؛ والتذكير. بها وتعلیمها» فا 
کل أمر یحصل حصل ایغ دسا لسکا إلى لک بل في لت 
إنه یدخل فيه إذا ثبتت الأحكامٌ الشرعية » وَوجدّت أسبابهاء وکانت تَحْقَى 
عادة على أكثر الثاس » کثبوت الصيام والفطر » واحج وغيره بالأهلة إبلاعها 
بالأصوات والرمي » وابلاغها با هو أبلغ من ذلك » كالبرقيات ونحوها . 

المؤلف رحمه الله دقيق في هذه المسائل ولا يستوحش ش اخترعات العصرية , فان من 
كان في وقته ینکرون أن تنبت الأهلة بالإذاعة أو بالبرقيات أو ما أشبه ذلك » ويقول بعضهم 
أن البرقيات هذه سحرء حتى إنهم سطرا عليها وكسّروهاء قالوا : هذه شياطين تنقل 
الصوت ؛ ؛ لكن الشيخ رحمه الله ليس على هذا ء يقول : ر يجب الآن إذا ثبت الهلال في بلد 
يجب أن من عه مداع والرمي » وكان الاس بالأول يرمون قبل أن أي الإذاعة وقبل أن 
تأني المدافع هذه كانوا يرمون بالأسواق يمشون ويرمون بالبندق » فالمهم أن هذه وسائل ما 
يقال هذه بدعة كما اشتبه على ب بعض الناس » ناس يقولون : هذه الوسيلة ما كانت موجودة 
في عهد الرسول َه وأصحابه . وسيلة حفظ العلم بالأشرطة هذه ما كانت موجودة في 

عهد الرسول عه وأصحابه ‏ فهي إذن بدعة» وقد قال النبي َيه : « کل بدعة ضلالة ؛ 
وكل ضلالة في انار" امب تب بدعة , هذا 


(۱) لفظ : « كل بدعة ضلالة د شنم ل 98 وزيادة : « کل 
ضلالة في النار » أخرجها النسائي في الجتبی (۱۸۸/۳- ۰۱۸۸۹ وفى ١‏ الكبرى »  )0۸۹۲(‏ 
والبيهقي في 0 الأسماء والصفات ( ) ص (AY‏ » ووردت هذه اللفظة ايسا موقوفة على ہد الله بن 
مسعود عند اللالكائي في « شرح أصول الاعتقاد » رقم (85) » والبيهقي في الأسماء ( ص 9 . 





۱ صح ؟(لا] غيز صحخيح » اذا ؟ لأن هذه وميلةء نحن ما ذهب دا لَه ان أضعها فل 
أجعل هه عبادقا» فا هي وسيل یل ما إن.الأقلام اخطفنت في عهند الوسر ۱ 
یکتبون بماذا؟ بالعيدان نوما أشبههاء:أما الان. فاختلفت. الأحوال .:وكلك. الورق كال 
قليلاء کانوا یکتبرن بالعظام وبالحصى وباللخاف وما آشبهها» فالهم أله تب أن نعرف 
الفرق بين الوسيلة وبين القصد أو الغاية» فوسائل للشزوع مشروعة»,والبدع لا تكون إلاما 
قصد بذاته» آما ما كان وسيلة لغيره فلا من 3 
.. وکنلك یدخل.فی كل ما أعان :على تإيصضاق: الصوات إل 
الالات الحادثة » فحبدوثينا. لا 3 ا اه 0 لين عله 
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37 وأنا ژر بأ له العقول لمشي ر قنع نا معا ایب را ۱ 
شاهدأنٍ بذلك » فإنه مهما توشّعت آلاختراعات وعظمت الصناعات؛ سم 
العارف الطبيعية» وظهر للناس في هذه الأوقات ما کانوا يجهلونه قبل ذ ١‏ 
فان القرآنٌ - - وله امد - لا یخی ياحالته تز مس لات ارس 
إشارات تدل عليه . ۱ 


. وقد ذكرنا ی من ذلك في غير هذا لضع .الم وک ال 





7 ليت طلبة العلم يفقهون هتا‎ )١( 





الشيخ عبد الرحمن تكلم في رسالة عن الکهرباء وآثارها ومنافعها , وملخص هذه 
القاعدة أن دلالة القرآن على الأشياء ثلاثة أقسام . : مطابقة » وتضمن ؛ والترام , وأنه ينبغي 
للانسان أن د يعتني بأنواع هذه الدلالات ححی يُفتح له بذلك باب عظیم من العلم بل آبواب 
والناس يختلفون في هذا اختلانًا كثيرًا » فتجد بعض الناس [ذا تكلم على حديث أو على آية 
يستنبط منها الأحكام ی یب مات ييا 
ذكر عدة أمئلة لهذا عصوصًا فيما يتعلق بدلالة الالتزام . . . 1 


* 3 096 
القاعدة الثانية عشرة 


الایاث القرآنية التي يَفْهَمُ منها قصَّارُ النظر التعارض : 
يجب حمل ڪل نوع منها على ما يليق ويناسبٌ الم 
كل بحسبه ‏ 
ومذا ني مواضع متعددة من القرآن : : ۱ 
منها : الإخبارٌ في بعض الآيات آن الکفار لا خر 7 ا يوم 
القيامة » وفي بعضها : أنهم ينطقونٌ ويُحَاجُون ويعتذرون ويعترفون : فُمحمل 
تن ونُطقهم ؛ أنهم في أول الامر يتكلمون ويعتذرون » وقد یُنکرون ما هم 
عليه من الكفرء وِيُفْسِمُونَ على ذلك » ثم إذا خیم على آلسنتهم وأفواههم › 
وشهدت علیهم جوارِحهُم بما كانوا ۳ ورأوا أن الکذب غير مفید لهم 
أخرشوا فلم ينطقوا . ۱ 0 ا 
۱ وكذلك الإخبائ با أن الله تعالى لا يكلمهم ولا ينظو هم بوم القيامة» مه 
أنه آثبت الکلاع لهم معه » فالنفئ واقغ على الکلام الذي يَشؤهم » ویجعل لهم 
نوع اعتبار . ۱ 


لل ل SE‏ انقاننية-غنطئرة 






دس ونال اسه واة فى هن الواقم ” تين بن الله وخ علق وج 
ضع لهم ریب لض مدل مال ل سے یر 
0ب هد ون لاد كمال e‏ الله هم وضع . 


0 
۵( د a‏ هال e‏ 515 
ل ۳4 هگ E‏ هه 3 ۱ e‏ 9 و 
۰ ۰ و م۲ 


وی ی أن ی من ات نیز لا تال ع ذه و 
جانْ 4 [الرحمن: ۳۹] » وفي اا ا bp:‏ کش ۳ زقس 
۰۱ و مادا اجه شم الْمُوْسَلِينَ © [القضض ؛ 7 ؟ ويسألهم عن أعمالهم كلها 

فالسوال اطنفی هو سؤال الاستعلام وی عن الأمور المجهولة » فإنه لا 
حاجة إلى سؤالهم » مع كمال عنم لوط ری على ظاهر ۳ ۲ سیف 5 جلیل 
أمورهم ودر e‏ 1 

ولبوال ی 3 عل م ا وود e‏ و 
حکم فیهم یله وحکمته ‏ 9 

ومن ذلك ؛ الإخبار في بعض 1 أنه 1 الات بين الناس یوم القيامة 
وفي بعضها آثبت ثبت لهم ذلك » 0 ّ هو الامز الواقع و ملب #الحاضل بين 
الناس + ..كقوله . وم يفك الم ن ا خیه ٭ و یه غيم أ ۵۶ إلى 
آحرهاب: والمنفئ. ٠:‏ .هو الانعفاع. 0 فان ۷ ید حون أن آنستانهم اتتفعهم ذم 
القيامة . فأخبر تعالى أنه : لا يَنْقَعُ ال و ل ولا رد ۰ ١‏ عن أت له 
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تیم 7 الشعراء :۸ بش ره يا عشي ما رد رید 


2 وتظيز ذلك: 4 الاخبار في بعض :الآنات أن اليد نافع فغ يوم 7 5 
في ٳ إلحاق ذْرية المؤمنين بابائهم في الدرجات ‏ وإن لم یبلغو | متزلتهم وا الله 






پجمغ: لاهلا ل اسبنات: والدزجات العالية تق صلع ین آبائهم وآزواجهم وذرياتهم 
فهنا ۹۳ شتركوا غي الإيمان:: وأصل الصنلاح + زادهم د دا 3 
غير أن ينقص ین أجور السابقريٌ لهم شيا . ظ 00 





وبذلك تظهر الحكمة في قوله تعالى : و آلحفتا بهم در زا تاف بن تلع ين 
شَْءٍ كل انا يما كسب وهین 4 [ الطور: ۰20۱ لاه قد يقول قائل : هذا يرفعون , وهذا 
زاو ۱۹ 0 
ومن ذلاه ك ؛ الشفاعة له تا في عدة مواضع » ونفاها في مواضع من 
القرآن » قَيْدَهَا في بعض المواضع بإذنه ولمن ارتضى ین له فتعیین حمل 
ی ای ۲۳ وأنها حيث نيت فهي الشفاعة التي بغير إذنه ) ولغير من 
رضي . الله ۳ وعمله . وحيث ی فهي الشفاعة التي يإذنه ه لمن رضيه الله 
ومن ذلك ؛ أن اله أخبر في آي اا ای ی ا 
والفاسقين , والظالمين » ونحوها . ا ا 
وفي بعبضها : أنه بهدیه هم ويرققهم ‏ و 
عليه کلمة الله ؛ لقوله تعالی : 9 رن یه تج 1 کی له 9 ئۇ 
لو اء نهم کل آية © [ يونس :41 ۲۹۷ مسا امس عار ال لي 
کلمته مته ال عي الذي ارو هم في ار فهم لا يؤمنون ٠‏ 
وهذا هو الحق الذي لا ريب فا 
.. .ومن ذلك ؛ الإخبار عن بعض الآياتِ » أنه العلغ الأعلى . وأنه فوق عباده 
وعلى عرسّه . وفي ا آنه مع: العباد آینما کانو ۳ وأنه مع الصابرينَ 
والصادقی وانحسنین» ونحوهم ‏ فعلوٌه تعالى أمر ثابث له » وهو من لوازم ذاته . 
ودنوه» ومعیته لعباده لأنّه أقربُ إلى کل أحد من حبل الورید » فهو على 
عرشه عل على خلقه» ومع ذلك' فهو معهم فی كل آحوالهم ولا منافاةً بين 
الأمرين ؛ لان له تغالى لیس کمثله شیء في جمیع تعوته؛ وما يتوهم بخلاف 





و بت سب و و . 1۳ EE‏ 
قا i‏ ا E‏ قا لم چپ چ اراد e:‏ 3 
ا ا جر مت naa‏ اعد 3 جاه د على چ ۲ 
۵ َة فی خی e‏ هه 1 - ابي +8 4أ - 75 


و نحو هم فهن مَغية عض شن الكغية العامة ۱ 
تتضمنٌ محبتهم وتوفیفهم » یر وإعانتهم في كل أحوالهم , فحیت ۱ 
وقسق ي مییاق ۳ : والقداع: ار من" هذا لزع و نگ في ۳ 









57 یر من ا" عن ,توالا الكاقريةة. وعن ا 
وى معني هلان ب اود على ' رتاو ۱ 
د وی e‏ بيه 2 و ا ّْ 3 ۰ 


3 عام شقن ی ولو ی : 






ی کي التي وی ۰ نویا 


اد واقٌ على التولي یه لأجل لدین » وال بالإحسانٍ وار ون 
على الإحسان لأ لقو أ لأجل در ماه سول 
الانسان . ۱ E e.‏ 

تاف الع ین یی طي وین رخ 
برهم .وتفییعلوا له رم ال يجب الخطیولن )4 [اللسحة : 4ء الفوق :مین الب 
قبط اي اد ادن اش : الغدل سرد وا سنج اه 








28 کب بين دقار 9 ی رز رقم ) مد ,8 پم 75 
دأن رهم جتې , هزلاء ربا يكون في الإحسان ایهم یز > الكبهم | : ۲ كالأولينة؛ 
والوالاة جمیع الکفار محرمة , والوادة لجميع الکفار محرمة . ۱ 








ومن ذلك ؛ أنه حبر فى بعض الآيات أن الله خلق الأرض ثم استوى إلى 
السماء فسواهن سبع سماوات » وفي بعضها أنه لما آخبر عن خلق السماوات 
أخبر أن الأرض بعد ذلك دخاها . 


فهذه الآيه تقس المراد وآن علق الارض ق ثم لم 
حلق الله السماوات بعد ذلك دحا الأرض فأودعٌ فیها جميع مصاحها امحتاج 
ها شكائها. + # فپ ۰ 
.ومن ذلك ؛ اا بكل شيءٍ عليم » وتارً 8 علمه 
یعض أعمالٍ العباد ویعض أحوالهم » وهذا الأخيد فيه زيادةٌ معنى » وهو يدل 
على امجازاة على ذلك العمل» سوام كان خیرا او شها) فیتضمنْ مع إحاطة 
عمله الترغیب والترهیب . ۱ ا 
٠ -‏ ومن ذلك ؛ الأمر باجهادٍ في آياثٍ كثيرة» وفي بعض الآياتِ الأمد بك 
الايدي والإخلادٍ إلى السکون » فهذه حي كان المسلمونَ لیس لهم قوة» ولا 
قدرة على الجهادٍ بالید ‏ 85 لأخرى . حين ن ثؤوا بار لك عينٌ ن الصلحة ؛ 
زالطريق | إلى ۳ الاعداء . 
0 ومن ذلك ؛ أنه تارة يضيفٌ الأشياءَ إلى 928 ني و وقعت وتقع بهاء 
وتارة یضیفها إلى عموم قدره ‏ وأن جميع الأشياء واقعة بارادته ومشیتته » فیفید 
مجموم ع الامرین . اثبات التوحيدع وتفردد الباري بإيقاع الأشياء بقدرته ومشيكته ) 
وإثباتٌ الاسباب والسیّبات » والأمر باحبوب منها » والنهي عن الکروه » وإباحة 
مستوي الطرفین » فیستفید لسن اد والاجتهاد في از بالأسباب النافعة 
وتدتیق النظر وملاحظة فضل الله في كل أحواله » وأن لا يتكلّ على نفسه في 
أمر من الأمورء بل یتکل على الله ويستعين بربه . 

وقد يخبرُ أن ما أصابَ العبدَ من حسنةٍ فمن الله » وما أصابَ من سيئةٍ فمن 
نفسه » يعرف عبادة أن الخير والحسنات وامحابٌ تقع بمحض فضله وجوده » ون 





جزت بعض الأُسياٍ الواقعة ين العباف؛ فاته هو الذي أتمم #الأسيابية وهو 
الذي. یشرهاناتوآنالسیعاتوهي العتائب :التي ضيب العبد رفاما با باس 
نفس العبد» وبتقصيره في حقوق رئه» وتتیه" حدوده ال کان هنز 
لد لهل فانه. 7 ڏ اجر راا رعلى العبدٍ يما سیت یداه > و لهذا ال يطول دما . 
"لخن هذه القاعدة البسنابقة هود أن القرآن جاءت فد أيات ظاهرطاءالتعارضن ؛ :قق 
ی يعارض بعضًا وهذا شيء لا يکن في القرآن ولا في صحیح الط تیا 
لیصوص ؛ لان الله یقرل : موز کاق مندعند غير الل ي لَرَجَدُوا فيه .لاف کیرا 4 
[الساء :. ۸۲] . أما.من .عند الله فایس فيه اب , والجلماء رحمهم اللوي هيران إلى افع 
ون هذه البصوص :التي ظاهرها التعارض ء ابا باجعلاف الأجو ال أو باختلافن الأشخاص أو 
باختلاف الأز مان أو باختلاف الأمكنة , فهذه أربع حالات لا تعدو هذه الأجراله وقد اف 
قي ي وحم الله کتابا سماه : دف رهام الاضطراب و في أنيم الکتاییٍ » جمع فيه 
الآيات ,التي قل إنها متعارضة يعني آن ظاهرها التعارض وجمع هن روا مجمع - - كلها 
عون" قد يكون ف متكلفا وبعيدًا , وقد يكون قریا حسب ما يوفق الإنيمان له , ولم آن 
لدینا قاعدة ثابتة راسخة وهي : : « أن القرآن لا يمكن أن يتعارض » ولان إلتعارض میاه وفع 
بعضه ببعض pe af Yey‏ ل مر جل ركذم رما کل 


چ بت 














کنر من هذا اع وذكر کف نمی ع نت هذه ات ۳ 9۳ این 
3 یو ۳ خن ۳ 
ب وم بت البق" يك 


الجادلة مع أهل الآديان = 





الفاعدة الثالئة عشرة 2 


طريقة لقرآن في ال لجتجاج والمجادلة 
مع أهل الأديان الباطلة ‏ 


قد أمر الله بالجأداة بالتي هي أحسن » ومن ن تأملّ الطرق التي آم نَصَبٌ 
بجة بها مع المبطلين على أ رسله رآها ين أوضح احجج؛ 3207 
ا لها على | ۳ اخق وإزهاق الباطل یت نشویش فیه ولا 
إزعاج ٠.‏ 1 
۱ تم جة الرس مع أمهم کف دَعَوْهم إلى ٠‏ عبادة الله 5 Yo‏ 
شريك له من جهة أنه التفرد بالربوبية » والمتوحد بالنعم» > وهو الذي أعطاهم 
العافية › والأسماع والأبصار» والعقول والأرزاق » وسائر أصناف النعم » كما أنه 
المنفرد بدفع النقم» .ون أحدًا من الخلق ليس يقد على رفع ولا دفع » ولا ضر 
ولا نفع › فانه جرد معرفة العبد ذلك واعترافه به لاب أن ينقاد للاین الحقء 
الذي به تتم النعمق وهو الطريق الوحید لشکرقا . ۱ 
وكثيرا ما يحم على المشركيٌ في شركهم وعبادتهم لآلهتهم من دون 
ربهم بإلزامهم باعترافهم بربوبيته » وأنه الخال لكل شيء والرازق لكل يء 2 
نع أن یکول هو العبود 0" 
فانظر إلى هذا البرهان» اه بقل 0 1 وهلة اف ی 
عبادة مَنْ هذا شأنه » ذلك آن آثار ربوبيته اي بوجوب الإخلاص له . 
وأظن أن الانتقال هذا واضح جدًا مثا لو أن رجلا يعبدُ صنمًا نقول له : هل هذا 
الصنم أوجدك , هل خلقك ؟ سیقول : لا . هل هو الذي يرزقك ويعافيك ويدفع عنك 
النقم ؟ سيقول : لاء من الذي يفعل ذلك ؟ سيقول : الله > فإذا قال : إن ذلك هو الله 





یت ف فوقلية أن التعم التي أمدك : الله بها وانق 
۱ کی قیال لآ سا شا له بآ اه با هت رف ای 
الله فإن الواجب عليك ألا تعبد لا إياه وا أن هذا واضح جدًا؛ ولهذا بقل له عز 
وجل بعد أن ذکر إقرارهم: بار يت | فقو 4 زاسکبرت: ار وی ۱ 

ُضرَفُونَ رخاف ٩‏ أي : : كيف يُصرفون جن الحق مع وضوحه . ۱ ۱ 

ويجادل المبطلين أيضًا بذ کر عيب e‏ وأنها ناقصا من کل وج وجه لا 
بغي عن تفسها » فضلا ' عن عابديها شام رعاو ام وميم 
۱ هذا ابكاا هن اباب الإلزام بعبادته ۳9 يقال : هذه نه الال لني تعبد ۳۷ 

+ يفعت ؟ هي تشه البق : <: یا اش شرب قل انتیو إن إن تون بن 
ون الله آن یلوا دابا ولو تمه مغو )اع : : ۷ء لقص في القدرة زيادة جلي ذلك 
نقص في الضعف :ران ت لبهم لیب جا لا سره م6 رابج gar:‏ 
ات رت بان ااا اب يهام 








ايك لا 











يخا 
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يقيم الادلة علي أهل الكتاب با بأن ن لهم مه بو تاد ات عت لا 






ی روهام محمد م الذي جا مد سيقه بن 
لرسالات التي مقصدهاً جمیغا واحد» وهو فك أغلال التقليد عن قلوب بني 
آدم لينتفعوا بسمعهم وأبصارهم وأقدتهم بالتفكر في آیات ربهم ۹ فیعرفوا بت 
أنه الإله ات » وأن كل ما اتخذه الاس بوحي شیاطین الانس وان من آلهة, . 
ايا اجاج tae‏ 
باي وجه لشازکة : رها ای نه في لیف ولا ينبغي ی إلا تحقهًا في 
خلوقية والعبوذية ٠‏ -- 


7 2 تس 0 شا 
وان الخالقٌ الذي نم ملد شيء ۳ اتید لكل أنواع العبادة او 1 








الجادلة مع هل این ببس سس | ۱ 


وينقض على رؤساء المشركين ودعاة بطر دعاويهم الباطلة وتزکیتهم 
لأنفسهم بالزور» ببيان ما يضاد ذلك من أحوالهم وأوصافهم ويجادلهم بتوضیح 
الحق وبیان برأهينه ) وا صذقه وحقيقته تدفع بمجردها ج الشبه المعارضة 
لدء ل فَمَاذًا بَعْدّ الى إلا الصّلال © [ برنی : ۲ ۲ ۱ 

وهذا الأصل : في القرآن كثيرء فانه يفيدٌ الدعوةٌ للحق ورد د كل باطل 
ينافيه . ويجادلهم بوجوب تنزيل الأمور منازلهاء وأنه لا يلي أن یجعل 
. للم‌خلوق العبد الفقير لناجز من كل وجه شیقا من حقوق ارب e‏ 
الکامل من جمیع الوجوه . 
۱ ویتحذاهم آن اترا بکتاب أو شريعة آهدی وأحسن من هلا الکتاب | ومن 
هذه یمه ون یعارضوا القرآن فیاتوا بمثله إن کانوا صادقين . 


ظ ويأمر تبيه بجباهلة من ظهرت مکابرته وعناده فینکصون عنهاء » لعلمهم أنه 
رسول الله الصادق » الذي لا ينطق عن الهوى وأنهم لو باهلوه لهلکوا . ۱ 
وفي الجملة لا تجد طريقًا نافعا فيه إحقاق الحق وابطال اباطل الاو وقد 
احتوى عليه القرآن على أكمل ا 
البهلة مأخوذة من الابتهال إلى الله تعالى وهي البالفة في الدعاء» وصورتها أن يقف 
التخاصمان ويقول بعضهم لبعض : لتتباهل ونقول : اللهم من كان ما كاذبًا فعليه لعنة الله 
وما أشبه ذلك . ما يدعون به على الكاذب » وهذا أشار الله إليه بقوله : «قُلْ يا أل 
الکتاب تعالزا ری كَلِمَةٍ سَوَاءٍ تیتا زییتکم أل تغب إل الله ولا شرك به سينا لیخد 
بفستا بَغضًا آزبابا من دون الله نولا فَقُونُوا اشْهَدُوا بن مُسْلِمُونَ 4 ر آل عمران : 4+ , 
الآية الثانية : <( فقل تَعَالَوا نم بان رَأبتاءَ کم وَنِسَاءَنَا وَِسَاءَكُمْ وَأنمُسَتا وَأَنْفُسَكُمْ تم 
هل فتجعل لَغتةَ الله علی الکاذیی ) ر آل عمران : 1( 





خلاصة هذه القاعدة أنها في بيان مجادلة القرآن ومحاجته للمخألفين و نها نان 
نجادلات وأوضجها وأعظیها حجة؛ زومن عريقة القرآن في .اجادلة أنه :يعد ل لین إلطريق 
الذي لا تزع فيدبعن الطريق الذي فيه بزاع ,ین وان آمکن قاع ابخصم اف نواع فا 
يدعه :وبأتي بالطر يق الو اضنج » » مثاله مجاجة انزاهیم الذي حاجه في ر بقل نر اجيم 
ی الذي بُ يُخيي رَيُمِيتُ قال أ | أخيي و أب رة : 8ه ۷ ایعنی : نم بت 5 





كيف يحبي وییت هذا الرجل الظالم؟ يقول : إنه یی إليه بالرجل المستم 


عنه» » وهلا علي زمه إحياء ١‏ ويؤتى له بل غير چان على نفسه ولا خر لابق 
ال یه وهذا على زعمه إماتة | فإيراهيم عليه السلام ما ذهب يجاجه في هذه النقطة : 


ولو حاجه إبراهيم لغلبه بلا شك ؛ لأن هذا ليس إحياء ولا إماتة ء غاية با هلب في اس 
الأولى المستحق القتل من القتول أنه رفع عنه القعل والذي أبقى الحياة فيه ن م ؟ الله لو شاء 
الله مات » وفي الثاني یا غاية ما فيه أن فعل سب يقبي أن وت هذا الرجل فقط »ولا 
فليس هو الذي أماته وله الذي أحياة , فبإمكان إبراهيم أن یجادل علی هذه النقطة » لكنه 


عدل ]| إلى ریشم وب ستطيع التخلص منه ؛ أفقال له إبراهيم إن اله أي سس ین 


انمفرق فان بهَاء من الب 6 [البقرة. :نماد ال »کي کر و3 

















هدي ازع الطا! ميق © رة : ٠۲5۸‏ فهنا ينبي عند المحاجلا, خصوصًا إذا عرفت أن 

ما لامي إل أ بر قر یش ق دل ع مرق ق الذي يتاج إلى خدل 
إلى طرق دواضح ما يتحتائخ إلى جل .1 ٠‏ بان eS‏ 

4 7 ا س ل E‏ 4 مو و چاو 4 وزج یا 

نه أب 57 ا ا ان ل 

کا 0 مج راز ال سب 1 

7 5 9 ۱ ا الم 

E ۹ ۱ : ی‎ : 





لود رن ره ظ 


وهذه قاعدة ی جدًا » متی اعتبرها الانسان في الآيات القرآنية أكسبته 
فوائد جليلة .. 


وذلك أن الفعل وما هو معناه متى قُيَدَ بشيء تقید به» فاذا أطلقه الله 
تعالی » وحذف لمتعلّق فعم ذلك المعنى . ويكونٌ ل وأفید کنیر| 

من التصریح بالتعلقات » وأجمغ للمعاني النافعة . 

0 آمثلة كثيرة جذا ؛ منها: أنه ال في عدة آیات ٠‏ جنگ 

و 4 » که درون 4 للع ؟؛ تقو 4 [ الأنعام : ۱ Mot‏ 

۲ فیدل ذلك على أن الراد : لعلکم تعقلون عن الله کل ما آرشد کم إليه 
وکل ما علمکموه» وکل ما آنزل علیکم من الکتاب والحكمة. ولعلکم 
تذ کرون فلا تدسون ولا تغفلون » فتکونون دائمًا متیقظین مُوْهِفي الخواس حسون 
کل ما تمرون به من سئن له وآینه» فتذکرون جمیع مصاشکم الدنيوية 
والدينية . ولعلکم تتقون جميع ما يجب اتقاؤه؛ وکل ما یحاول عدوکم أن 
يوقعكم فيه من جميع الذنوب والعاصي › ويدخل .في ذلك ما کان. سياق ۱ 
الکلام فيه وهو فردٌ من أفراد هذا 9 ۱ 

٠‏ ولهذا کان قوله تعالى : ی بها الْذِينَ آمئوا کیب عَلَيَكُمْ الصّيَامُ كما 
جيب عل ی ین فيكم لمكم تون 4 [البقرة : 1817١ع‏ . 

فيد ليها بل في ملم العا )أي لكر وی الاج e‏ 


۱ ورس تا توب ٠٠‏ البحر شيط ) 010/۳9 » « العشنيف ( ۰وسی. 





ون صف ریب رن ی لمکم د رن 
a‏ نا تار کر نظ مطل ول :وو شڈ أمئقين 4 
هن الكفر” ۷ سین »لین 








ولل 7 وا زا عم عا ِٿ ين شین و و ۱ 
مم میم ون 4 7 الاعراف : N‏ أي لك الذین كيت التقوي و مبفهم؛ ,وترك 
اجارم شعارهم متى ,زین لهم الشيطان بعض الذنوب »,تذکروا کل أمر يوچ | 
لهم المبادرة إلى المتاب لعظمة. الله وم يقتضبيه. الإيمان. .وم و جیه قوی 
وتذ کروا عقابه ونکاله وتذكروا ما تحدثه ه الذنوبُ من العیوپ :والنتقائص 
تسلبه من الكمالات » لا هم مصرنرس أين نواه رمصزون له و 
البخلص من هذا الذنب الذي وقعوا فیه » فبادروا بالتوية | النصو. 

e 0 مرتبتهم وعاد الشیطان خاسقا مدحورا.‎ ٠ 

وكذلك ما ذکره علی,وجه الإطلاق جن المؤمنين بلفیط e‏ وف 
و لذن آمئوا 4 فا فانه_یدجل فیه جمیع ما پجپ الایان به من 
الأصول والعقائد ..والأعمال و الأحكام » مع أنه قيد ذلك في بعضن زالاپات: ی مثل 
قوله : فووا با بل الاية [ اليقرة : ۱۳7] تیف 90 7 ۳ 

وكذلك ما آمر به من لصلاح وللاصلاح 1 نهن عنه من اتلد ۱ 
والافیاد مطلقاء یدخل ف فيه كل e‏ كما يدخحل في. اب کل فساد 

وكذلك بقوله ل الل ب حك از تس یی : م۱ یه ۱ 
ابر : موی « لي أ شرا نی یی 0 عل زه لجان 
۱ إلا لوخسان 4 [الرحش؛ ا اع 




















حذف التعلق 


ظ يدحل في ذلك كله : الإحسان في عبادة الخالق بأن. تعبد الله كأنك تراه ۰ 
فان لم تكن تراه فإنه يراك » والإحسانٌ إلى الخلوقين بجميع وجوه الإحسان من 
قول وفعل وجاه» وعلم ومال وغيرها . 00 

وكذلك قوله تعالی : ل ها کم التُكائدِ که راتكائر: 0۱ » فحذف المتكائر به ليعم 
جميع ما يقصد الناس فيه المكاثرة ؛ من الرياسات والأموال وال جاه والصَيعات » 
والأولاد » وغيرها مما تتعلق به أغراض النفوس فيلهيها ( ذلك ) عن طاعة الله . 

و کذلك قوله تعالى : ۵ وَالْعَضْر» إل الْإنسَانَ أي ششر 6 [المصر: ۱ - 3 
اي في خسارة لازمة) من جمیع الوجوه . 
ولهذاقال : في در 6 فجعل الخسر ظرةًا فيه والظرف محيط بالمظروف يعني 
أن الانسان منغمس في الخسرء والخسر محيط به من كل جانب » إلا من اتصف بهذه 
الصفات العارضة » الذي آمثرا وَعَمُِوا الصَّاحَاتِ وتزاضزا بان تزا بالسبر ) . 

: إلا من اتصف بالإيمان والعمل الصالح » والتواصي باق » والتواصي بالصبر . 
وقوله : ۵ فَاسْأَلُوا أل الذَّكْرِ إن کشم لا تلود » رالمحل: ۰۲0۲ فذكر 
السئولین وأطلق المسكول عنه, ليعمٌ كل ما يحتاجه العبد ولا یعلمه : 

فيعم كل ما يحتاجه العبد « كلما » في نسخة الشیخ مكتوبة جميعًا قال الشیخ : ولا 
تكتب « جميعًا » إلا إذا كانت شرطية » مثل :لما أَرادُواأَن خر جوا ينها من عَمْأعِيدُوا 
یا راع ۲ ل كلا أي يها فزع مام عزتها م رس : ۸ أما إذا كانت 
د کل ) ؟ بمعنى الاحاظة فان « کل » تكد هیا وم : کل ما 
يحتاجه العبد ولا يعلمه من آمور الدنيا والآخرة . 


و کذلك آمره تعالی نی مد اتکی وثناژه علیهم وبيان كثرة 


آجورهم من غير أن يقيد ذلك بنوع » ليشمل آنواع الصبر الثلاثة › وهي ٠‏ 
الصبر على طاعة الله » وعن معصیته » وعلی آقداره المؤلمة . 


EFER 
۳ . 
۳ ۰ 5 5 35 , 3 H3 
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ا ب ذلك ذه اللكافرين والظلين :والفاسقين أوللشة کین والافقين . 
والتدین ونحوهم ...من غير أن یه بشيء ليشمل: جميع ذلك انیا 
ومن هذا قوله تعلی : ط فان أأخصرئم € ور 0 لیم 
شم الا أو کب که زو 6۳۳۷۲ لیم كل حرفت 2 
قد يقية قي لك ينمض انز فیک به سایق الکلام" بل ۱ 
لاخ كت او دیا ل ل مد .ری دی 
الباب ( فاهشا ” ی 5 325 0000 


وشح بهذ قاد أن كم لهل وت دل عل لیم ١‏ فم 
با قلٹ ا إن نُ الننتين في جات وَعْيُونِ 146[ اطجر: ' ٤ء‏ أي عن أجل شرا م فالحكم 
المعلق بزضف يذل على علي ذلك ارد فرط 
الؤصفت", وانه یفزی كلما قوي 'ذالها الز تا و یفن نها ما لیذ خر 
لاف ی كآنه إشارهاقالم :.الأمثلة كثيرة > قوله تعالی r‏ نوا و 

بك صا هى م وج ماب ی رسسی: - - کلم بقل )ألم پاچد يتما 
فاراك » وضالا فهداك. » وعائلا فأغناك ؛ لأن الذي صل من هذا بحصلل لولغیره. إفإه الله 
تعالى آواه واری به ایا فهر ف ف‌ 2 کل مژمن > وهو علجأ کل مین ف رو 
- «ورعدد. الا فهدی 4 هداه وجده لم هداه وهدى به؟ هداه ومددي یف ÎS‏ 
٤ال‏ ای 4 » أغناه وأغنى به . ¢ ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام للأنصار 1 7 
اجد کم لا فهداكم الله بي » وعالة فأغناكم الي » ومغرة قن فیک نف 
قال : ألم يجدك يتيمًا فآواك, ووجدك ضلا فهداك ووجدك عا غنالك »..صبار ‏ 
مُخصّصًا اء فلما حذف الق سار عانا. 


5 ۳ i Ê 























۳ ی 1 : : E‏ ل حم 
۲ 0 4 و 1 : ب لو ی ی پل 





(۱): آنزجه 0 53 Ev)‏ ۰۳ والرمني 0۷۲ وحسته» وأحمد (۷۰/۱ کل ۱ 
۱ واليخاري في :ال دنب للفزد(۲ ۷٩):عن‏ ابی.عمر » وضعفه الالباني في الازواء (۰۳ کت 
(۲) متفق عليه : البخاري (4۳۳۰) » ومسلم (۳۹/۱۰۲۱) عن عبد الله بن زيد . 





٠‏ القامدة الخامسة رز 


د الله الأسباب للمطالب العالية مبشر ات» 0 
لتطمين القلوب وزيادة الإيمان 


٠‏ وهنا في عدة مواضع من کتاب فمن ذلك ؛ النصر قال في | إنزاله الملائكة: 
وم مه الله إلا و ی لَك وَلعَطِمَءِ 7 باد ۰ وقال في 
آسباب الرزق ونزول الطر : ۾ وَمنْ یاه أن ول الویاح مُبَشْرَاتٍ ولیذیَکم ین 
رخمیه # [ الروم : 47] ۰ 

واضح آنها بشری لهم بالنصر في الستقبل ‏ وكذلك تطمئن به قلوبهم في احاضر . 

وأعم من ذلك كله قوله : ولا ولا الله لا خرف علیهم ولا مُه 
خزود » اين لوا وکائوا ون » لهم البثری في الْحاةٍ انیا وَفِي 
الاخرة »4 [ يونس : ۱۲ ۱ وهي کل دلیل وعلامة تدلهم على أن الله قد أراد 

بهم الخير وأنهم من أوليائه وصفوته ؛ فيدخل فيه : الثناء الحسن » والرؤيا الصالحة › 
یدیل فيه ما رم من اللطف والتوفيق »> والتيسير لليسرى » وتجنيبهم 

الغسرى ؛ لأن الله يقول ام أغطى وَانْقَى » وَصدق بالخشتی » 
فُسَئْيِسْرْهُ للیشری 46 [الليل: ه- ۳ ويقول : «9 وَمَنْ یق الله بجعل له ین مره 
شرا 46 [الطلاق : 4ع » فاذا رايت الامور متيسرة لك ومسهلة وآن الله يقدر لك 
شیر حتی وان کنت لا تحتسيه.فهذه لا شك آنها بشری» وإذا رأيت الأمر 

کس فص مسارك » فان فيك بلاع» والنعم ما تكون استدارکا | الا من أقام 
7 معصية الله » كما قال تعالى : © وین كَذَيُوا. ایا ستشتذرجهم 46 
[الأعراف ٠:‏ 5 أما إذا كانت من المؤمن فلیست استدراجًا . 


ومن ذلك ¢ ؛ بل من آلطف من ذلك آنه يجعل الشدات مبشرة بالفرج» 
والعسر مُوْدْنًا بالیسر وإذا تأملت ما قَضنه عن أنبيائة. واصفیائه وكيف لما اشتدت 





aS 5 ۱ E: 7 12000 1‏ عو د ان 
ونبو اعوط كاد سنا وو ST‏ لازو اراد ۱9 e‏ عن چ 





: الأؤضق چا ینت رل ختی ی و الؤشول 
ای آمئوا مَعَهُ می 1 البقرة : ؟ جلا إن و تشر ال قريب 4 ۱ 


توا عم ب 3 و 


[ البقرة : 14 » يت من ذلك العتجبٌ الجاب 
وقال تعالى ام الت هی ييه 


۳ واه [الشرح: - ه- ]¢ ۱ 
%4 ۳ فد سر شرا 1 نهن : i‏ وقال م :اجام أن النصر 
مع للغنر» ون لالج مع الکرب» رت ١‏ العسريسرا ٠‏ اة ذلك کرم 


ال 3 eS‏ ہہ اھا ے ۱ ھر 08 ا اك ی ۳ 1 E e ۳5 : HEE 3 5 Ê,‏ 
بل : 1 0 ا و ٠‏ ای #7 الا ۰ بط ۰ ۳ 
۶ 5 
1 8 
ٍ 0 
Si 8‏ ر e‏ 


36 9 3 














5 7 0 
۷ هك 1 ۳ 1 
ا رد مسا یل یه ا ۵ 
دك ,۴ 3 e.‏ 
1 مت 


ا : 7 : ۱ رخ ۳ ۰ 
5 ۵ 3 : 1 8 20 
1 لیات لپا 9 EES a‏ ا 2 34 Ê‏ کد مدخ دي چها 


7 ۳۹ - . حذف جوا آب الشرة 54 يدل عن تایح مر 


0 2 
؟ !و امو كه 0 عفدا 3 
3 : 
ار 


وشدته في مقامات الوعيد . 


555 کتولد جوا ی اذ: المجرشون تاكس يج وده له 8 

وین ر ری إِذ فرغوا فلا وت ر سا تضم 8 ولو ری از 
ره 1( د یرون الْعَذَاب 031 القوي لب تیا [ روج ادام مخ جوز و 7 ۱ 
ر وا علی 45( أ نطو ولو[ تری رد وا ی از الم e:‏ ۱ 
فعاف اواب في هلاه الایات و هه آولی 0 ليل على e‏ 
ذلك امقام وه له ونشدته اوفاخت لد عقر عنهة ولا يدرك TS‏ ملد ول 
خی e‏ ن غلم این 4 کار °[ أي : 5 5 علا قم 
من ار بط والقفلة“واللهو . < اند 





5 عدم دج ۱ 1 3 
كلام راید ها و . 


4 و پډ و 

















هد ضعیف أ دش اي سب و00 ظ وضعف إسناده انظ ايرب في 


لا م a‏ 8 مت ی ی م يحت حب کالپ م 


شرح ی EE‏ م 4 ا 1 


دلالة جواب الشرط 





هذا واضح , حذف الشيء في مقام التعظيم يدل على شدته . وهوله » وكذلك إبهامه 

بو مثل قوله تعالى  :‏ فَعَشِيَهُمْ من الم ما عَشِيَهُمْ 4 [طه: 0۷۷ هذا يدل على أنه 
غشیهم آمر عظیم » وإلا لقال قائل : هذا تحصيل حاصل » غشیهم ما غشيهم , لکنه هذا من 

باب ب التعظيم وتفخيم الشيء . كذلك هذه الأيات ا الجواب 


كلها تدل على عظمة هذا الجواب . 
+ + 2 
القامدة السابعة قشرة ٠‏ 


- بعض الأسماء الواردة في القرآن إذا آفرد دل على 
العنی العام الناسب له » واذا ققرق مع غيره دل ۱ 
۱ على بعض العنی »ودل ما قرن معه على باقیه 


و القاعدة أمثلة . كثيرة . 
: هذا مر علينا كثيرًاء والكلمة لو أفردت عَمّت » وإذا رن معها غيرها حصت » فيقال : 
۰ إذا اجتمعا افرقاء وإذا افترة اجتمعا : ظ 
منها: الما أ وده في آيات كثيرة» وف مع العمل الصالح › في 
آیات كثيرة . بت سس کج 
فالایات التي افر فيها يدخل فيه جميع عقائد الدين وشرائعه الظاهرة 
والباطنة. : ولهذا يزنك الله عليه احصول الثواب » والنجاة من العقاب ‏ ولولا 
دخول ال کورات ما حصلت آثاره» وهو عند السلف | : قول | القلب واللسان » 
وعمل القلب واللسان والجوارح . ۱ 
والآيات اتي رد بان فيها بالعمل الصالح ؛ کقوله و لين ر 


err .‏ 5 8 
1 ۲ ۱ 5 5 | 
۱ ۱ ۱ 0 : 1 ۲ مه مه وه 
٩ #۰ |‏ سار ۰ 27 
4 5 0 13 








وحنلا ال الات »ره ریب هلان فیها با في القلووب:من لمارف 
"وکذلك لفظ «البن: والتقوق” د ود از خا 





۴ 


فيه تیال شود 
زاجناب" التؤلهن .+ و كذلكة إذا.أفردت نوی + لهذا ير ت اغ جنا 01 
التقوى عند الإطلاق : الثواب المطلق» والنجً الق که حاك دلوت 
وتارةٌ ی عمال البر بما يتناؤلٌ فعا الخير وتر المعاصي » وكذلك في 
بعض الآيات تفسيؤ مصَّال التقوی» كما في قوله : 9 وَسَارِعُوا | إلى ره ین 
ر ب ند عرشها الشمافاكة:رقأولكا أت ای » الّذِينَ یوت في 
الشهاء و 2 2-۳۳ Ak e - E‏ 9-8 اا التي 
تتم بها اتقو 0 1 
a CÎ Ê‏ یبن ai‏ 
وإذا جع بين ين ار قري مثل 2 على 4 وت 0 لَب 
نوی 46 الائ ۳ 38 وال ۲ سا عا كل ماب ال ويرضاه من 
الأقوال والأفعالٍ ؛ الظاهرة والباطنة . و کانت « العقزی 6 امنمنا نجافكا يهو ترك 
جمییم . اجرمات» وکنلب:ٍ لفظ « الرثم». و« العيؤان » إل قرا فسلرء الإثم 
بالعاصي التي بين العبد وبين ربه » والعدوان یالتجريٌ جلى الا ذفي_دمائهيم 
وأعراضهم » ٠‏ و أفرة ‏ لاثم دخل ه فيه کل العاصي التي 7 ای سرا 0 
کانت" بینه وبين ربه ؛ أو بينه یینه وين الق وكذلك إذا ار 
ظ وکذلك لفظ « العبادة والتوكل ) .ولفظ ١‏ العبادة والاستعانة » 1 ی 
لعبادة : في القرآن تناولت جمیع ما يحبه ال ويرضاه ظاهرًا وبأظباء ومن أولو ما 
بدعل فیها : لوك والاستعانة . ا جع نها وین اترکل. 0 
نحو : ۳ اك تقد ال تست 4 [ الفاتحة : 1 تابن وتو و > 
(هرد: ۱۲۳+ شرت العبادة بجميع لأمورات الباطنة والظاهرق 1 اش 


اس 


باس امن على ۳1 في ل وحصول” جميع م المناقع وَدَفع الضان مع 

















دلالة الاسماء المفردة 


النقة العامة بالله في حصولها . . 
۱ وكذلك « الفقیه والسکین» إذا إذا آفرد آحهما دحل فيه الآخر كما في أكثر 
الایات وإذا جع بينهما كما في آية الصدقات : 4 الصَّدَقَاتٌ للفقّراء 
الا کین 46 التو : ۰ فشر الفقيه يمن اشتدت حاجته » وكان لا يجد شيئًا : 
أو من یجد شین لا یقع منه موقعًا» وفسر «السکین » بمن حاجته دون ذلك . 
۱ ول ذلكَ الألفاظ الدالة على تلاوة الکتاب والتمسك به وهو اتباعه» 
یشمل ذلك : القیام بالدین کله » فإذا فرّت معه الصلاة کما في قوله ی 
ال ما 7۹ ي لِك مِنَ الْكتَاب ب وم الصّلاةَ 4 [السكبرت: 4۰ « وَالَذِينَ 
کون بالکتاب ام الصّلاة © [ الأعراف : ۲۱۷ كان ذ كو الصلاة تعظيمًا لها 
وتأكيدًا لشأنهاء وحثًا عليهاء ولا فهی داخلة في الاسم العام وهو لتلاوة 
والتمسك به وما أشبة ذلك من الأسماء . 


دج 


الفاعدة الثامنة عشرة 
[ إطلاق الهداية والإضلال وتقييدها ] 

في كثير من الایات يُخبر بأنه يهدي من یشای ويضل من يشاءء وفي 
بعضها یذ كر مع ذلك الأسباب التعلقة بالعبد» الموجبة للهداية أو الموجبة 
للضلال » وكذلك حصول المغفرة وضدهاء وبسط الرزق وتقديره . وذلك في 
آیات ون فحيث آخبر أنه يهدي من يشاء ويضل من یشاء » ويغفدٍ لمن يشاء 
ویعذب من يشاء ویرحم من یشاء ویبسط الرزق لمن يشاء ویقتره على من یشاء» 
9 ذلك علی کمال تو حیده وانفراده بخلق الاشیای وتدبير جميع الأمور وأن 
ى الاشیاء پیده ) يعطي ونح ویخقض ویرفع » فيقتضي مع ذلك من العباد 





[أ سس سي س ا م م ا ع ی ا a mms‏ 99 ا م ا این افلج الشامنغا عشرة 


أن يعترفوا بذلك وأن يما أملهم ورجاءهم به في حصول ما هحون معهلاء ی 
2 ما. ياد ولد ا هلو باجنا بغیزه. .کما غي الحدييف القياسئ,: ديا 
ی كيم :لین ره و ا 

1 55 ذلكء زیت ام ما 

انریا لفضیة إليها ۰ "۳ الا ویو دار "کقوله تعالین من مخ م5 
۱ یت فبتبییسژه هُ لس » وما من بخلی وَاسِيَعْنَى 4 

* کیشر ل موی :[الليلة هب ایی أي: اساب 

هدایة ین تصدیق العبد دم واه لامر وغ وأن اسیا ابال والتسیو 
ضند ذلك.. ۱۹۵ و CES‏ وی 1 ا ١‏ 
٠‏ نت ,شوه ب ا 
و و نيا تفي به نب لب نخ بعتا 
ريق دی وَقْرِيقَا ی یه السْلالة هم الشیاطیی أُؤلياءَ ین دون 
الله 4 [الأعراف : ۰۲۳۰ فأخبر أن لل يهدي مَنْ كان دعصا رن رغب في 
الخيرء واتبع رضوان الله » وأ إلا 5-6 
من الشياطين › ورضي ي ولام م عن ن ولاق ر رب ای . 






















5-75 بق عن طاعة الله وتولى أعداءه 








وس یذ کو فن بخض الآيات“الأسبات التي كال یداه وله ۱ 
وِشتَکی بها العذاب »" کقولد انیم هک 
موب وان 8م 4 ور متي مدع 
شون راتو اک این 1 94 زیون 3 + لین ا نشو ن و یت دج 





EY ۰ 





مه سم 600 عیفر قم تشه e‏ اه مق ا a‏ 





إطلاق الهداية والضلال 


ا 


المي زهعرت. هه ov‏ }9 وليه الله كَرِيبٌ: من الْمخسنين 4 
۱ [ الأعراف : الحو © وَسَارِعُوا | إلى مَعْفِرَة من ربكم وَجنة عوضها الشماواث 
وَالأوضُ أَعِدَّتْ لِلْمتقِينَ 4 وآل عمران: ۰۲۱۳۲ ثم وک الأسباب التي تال بها 
El 0‏ > وهي حصال التقوى المذكورة في هذه الآية وغيرها : إن 
لین متا لین اجنوا وَجَاهَدُوا في سَبِيلٍ الله وی دجون رَحْمَة 2 الله 4 
[ البقرة : 1۸[ 

هذه الآية عظيمة . يعني لو قال لنا قائل : أنا أرجو رحمة الله وأخاف عذاب الله » ننظر 
هل هو من هؤلاء المتصفين بهذه الصفات ؟ إن كان كذلك فهو صادق » وان كان غير ذلك 
فإنه من نی على الله الأماني ؛ لأن الله قال : لین آثرا وَالّذِينَ قاجزوا وَجَاهَدُوا في 
سيل الله آوليك يَرْجُونَ رَحْمَةَ ال [البقرة: ۲۱۸ أما تقول : أريد رحمة الله وله 
تصلي » » فالذي برجو رحمة الله حة عا ای 

و وَإِذا رئ القآن قاشتیقوا [ 4 وَأَنْصِيُوا نکم 0 حَمُونَ 4 الأعراف : 
۹ وأعم من ذلك كله قوله تعالی : : ه وَأَطِيغُوا. الله وَالوْسُول لک 

حَمُونَ » [آل عمران: 0056 » فطريق الرحمة والمغفرة سلوك طاعة اللّه ورسوله 
سس وهذه الأسبابُ للذ کورة خصوضّا وأخبر أنَّ العذاب له أسباب متعددة 
وكلها راجعة | إلى شيئين : العكذيبٌ لله والتولي عن طاعة الله ورسوله ۽ > کقوله 
تعالى يي یلاها إلا الأسْتَى 1 لذي 2 وی » وسَیِجیها الث 
أل 4 یکی 4 اليل ١‏ ۸ء فإ قذ آوجي إلا أن أ الْعَذّاتَ على 

4 [ طه : ۸ ۱ 

6 يذكر أسباب الرزق » وأنه لزوم طاعة الله ورسوله والسعي الجميل 
5 0 التقوى » كقوله تعالى : وَمَنْ يت الله يَجْعَلْ له مخرجا » وق م 

حَيِثُ لا یتیب 4 [الطلاق : »]٣ -١‏ وانتظار الفرج والرزق ال لله 
ی : ۷ وكثرة الذكر والاستغفار : وَأَنٍ اسَعْفِروا را 








ل ۳ ا e‏ سا إلى أجل می ؤت“ کل ؤي مس 
نن زمود: ۳ قاس قروا ویک 4 كات و ناسمه غ 


رو ت 5 اه ae‏ 





الفاغدة “يرق ق طرف یں ای 1 3 ا ش اهنا 


جد * 





0 الذكور لد تق بذلك لاشم رین . - 
۱ 1 5 “الفاعدة اقا غشزة خم نْ اه تاباشماء الله الى يدل على اق الحكم ال کول 


ذلك الاسم الكري ,۶۱ که لذ كز يعني أن الذي غقب بالا يذل غلئ أن له تعلق 
بذك الاسم مثل : ازالسارق السار قاقطفوا اهما رز اا 
عر لج یم 4 لا 2 قإن قطع یسب مع عزة له وحم رتور 


نت لبم ناء لون حكم ذلك يلق جا بل مق ذلك الا 


وهذه القإعدة لطيفة نافعة + عليك بتتبعها في جميع الأيات الختومة بها 


تما ۴ غاية المناسبة» وتدلك على أن الشرع ولام راق کله له صأدر ع عن 
آسماگه وصفاته » ومرتبط بها . اا 

| باب عظیم من معرفة ال مرکا من أجل الا 
1 ا رة شختومة پأنتباء اء الرخمة ‏ وآيات ألعقوية ولاب ' مختومة 
اناه :الغ رادار والککنته والغلم والقه” ا سق 








"یار 


ف ور 
kt‏ 


۰ 
-- 








ختم‌الایات بأسمائه الحسنى 


ولا باس هنا أن نتتبع الآيات الكريمة في هذا » ونشیر إلى مناسبتها بحسب 
ما وصل إليه علمثًا القاصر» وعبارتنا الضعيفة » ولو طالت الأمثلةٌ هنا ؛ لأنها من 
أهم الهمات ولا تكادٌ تجدها في كتب التفسير إلا يسيرًا منها. ٠‏ 
فقوله تعالى : « فَسَوَّاهْنٌ سب تيع سعاواب وف يكل َي عليم 4 رم 
۰ ذکه إحاطة علمه بعد ذكر خلقه للأرض والسماوات يذل على إحاطة با 
فيهما من العلوم العظيمة » وأنه حكيم حيث وضعها لعباده » وأحكم صنعها في 
أحسن خلق وأكمل نظام » وأن حلقه لها من أدلة علمه» كما قال في الآية 
الأخرى : 1 يغه من حلق وَهُوَ اللطيفٌ ابیز 4 [الملك: ۲۱6 فخلقه 
للمخلوقات من أكبر الأدلة العقلية على علمه » فکیف یخلقها وهو لا یعلمها ؟ 
| ولا ذکر كلام اللائكة حين أخبرهم أله جاعلٌ في الأرض خليفةء 
ومراجعتهم لربهم في ذلك » فلما خلق آدم وعلمه أسماءً كل شيء وعجزت 
الملائكة عنها وأنبأهم آدم بها منوا شبحائك لا عم لتا إلا ما عَلّمْتََا إنّكُ أَنْتَ 
الْعَلِيمٌ الحكيم ) [اليقرة : 005 ء فاعترفوا لله تعالى بسعة العلم » وكمال الحكمة ؛ 
وأنهم مخطئون في مراجعتهم باستخلافه في الارض . ی که 
وفي هذا: أن اللائكة على عظمتهم وسعة مق بربهم بان 
علومَهُم تضمحل عند علم ربهم » وأنه لا علم لهم إلا منه » فَحَدُمْ هذه الآيات 
بهذين الاسمين الکریین الدالين على علم الله بادمّ » وتمام حكمته في خلقه › 
وما يترتبُ على ذلك من الصالح المتنوعة ؛ من أحسن المناسبات ٠ ٠.‏ 
وما قوله عن آدم : قلق آدم ين رَه كعات تاب عَلَيِ له مر الاب 
الرَحِيمُ © [البقرة: ۰۳۷ وختمه كثيرًا من الآيات بهذين الاسمين بعد ذكر 
رحمته ومغفرته » وتوفيقه وحلمه فمناسبة جليّة لكل أحد» وأنه لا كان هو 
التواب الرحيم » أقبل بقلوب التائبين إليه » ووفقهم لفعل الأسباب التي يتوب 
عليهم ويرحمهم بهاء ثم غفر لهم ورحمهم + فتاب عايهم أولا بتوفيقهم للتوبة 





وأسبابها » :وتاب علیهم : يل تيون : عاب سر اهنا “قبل في 
الآية.الأأحرى: :ت نب عليه رجا زشرید: ۱۱۸] أي أقبل :بقلونهم. له 
لولا توفيقه وترلك تلم إلى ی للم یکی لهم سبيل إلى ذلك ». ين اسفولق ١‏ 
| 2 ۳ مایا ٠‏ فإنها لا ١‏ تأمر ! له عاسو » إلا من ربحم الله.. .فعاف منها 00 
- ولا ذكز الله سخ الي كمال ره فده باللك» ال جم 
تقلع ل لله على کل یه كدي » ألم تلع الله .أ له ملك السَمَاِوَاتٍ 
والازض 4 [ البقرة : ٩‏ ۰ ۱-۷ وفي. هذا وق على تن نکر الفسخ كاليهود وان 
نسخها پنسخه من آثار قدرته. وتمام: ملکه »فاته تعالی یتضرفت في عباده» 
ینهم با حکامه القدرية م ۱ ی شيء من 

















۱ وه العثرق و سرت مت کم وج 000 riy:‏ 
56 علي وابترة ام أي وت عا الفضل ٠»‏ واسم. الاک »: جنیم لالم 
العلوي والسفلي بعض ملکه > ع سا في -ملكه ٠‏ وفضله فهو حيط لاه 
بالك :كله ومجيط, مه يالأمو 5 لمغدية و ١‏ تقب زو بجیط! علمه ها في 
و یل التنوعة من الحكية , ar.‏ 37 رف له 

قبل جمعتقبلةء کم ند 9 :أ لاس کاواارل مالي غ ۱ 
يصلون إلى بيت القدس» فهو قبلة > > لم: نس :إلى بيت اه مهس 03 

الحكمة أن الله شرع لهم أول ما قدم البي له بيت اقدس, الم بخ لک 
٠‏ . ومحیط علمة؛ بتياتالمستقبلين لكل: جهة من الجهات إذا اعارا هه 

م إلا ار هت نمی 
هم السلام وهم برقغان القواعد من لت 6 
الع 4 [البقرة : ١۲۷‏ ) فان قوسل[ إلا 


ذلك.. 




















العينة 0 فحیشا تيمم 15 7 ۳ ِ 


وآما:قول لیا تال ۲ 
ربا تقكل يا نك أا 7 الک 














58 الاسمين إلى قبول هذا العمل الیل حيث .كان الله يعلم نیاتهما 
ومَعَاصِدَهُماء ويسممٌ كلامهما ويجيبٌُ دعاءهما فانه يراد بالسميع. في مقام 
الدعاء : دعاءٌ العبادة ودعاء المسألة - معنى المستجيب » كما قال الخليل في الآية 
الأخرى : ان ر سیم الدعَاء 4 [ايراهيم : ۳۹ ۱ 
إذن هذه فائدة إذا جاء لفظ السمیع في مقام الدعاء وسواء دعاء السألة أو دعاء 
العبادة فهر م الاستجابة » فمنه في دعاء العبادة : « سمع الله لمن حمده 0 > هذا دعاء 
عبادة > وأن الحامد يدعو الله سبحانه وتعالی بعبادته , فمعنی : « سمع الله لمن حمده » أي : 
استجاب 1 إن بي لسمیغ الذعاء 4 هذا دعاء مسألة فمعنى السميع أي يجيب الدعاء . 
وأما ختم قوله : ربا اعت فيهغ رَسُولًا ینم 4 [ البقرة : ۰۲۱۲۹ بقوله : 
39 إِنْك انت الْعَزِيرُ الْحَكِيمْ 4 فمعناه : فكما أن بعنك لهذا الرسول فيه الرحمة 
السابغة » ففيه تمامُ عزة الله » وكمال حکمته » فانه ليس من حكمته أن يترك 
الخلق سدّى عبّا» لا يرسل إليهم رسولاء فحقق الله حكمته ببعثه ؛ لثلا يكون 
للناس على الله حجة والأمور كلها ؛ قدريّها وشرعیها لا تقوم إلا بعزة الله 
ونفوذ حكمه . 00 ١‏ 0 
- وقد يكتفي الله بذ كر أسمائه الحسنى عن التصريح بذ كر أحكامها وجزائها؛ 
لينبه عبادَةُ أنهم إذا عَرَفوا الله بذكر الاسم العظيم » عرفوا ما يترتب عليه من 
الأحكام » مثل قوله تعالى : قَإِنْ رل من بَعْدِ ما جاك نات 46 البقرة : 
٠‏ لم يقل : فلکم من العقوبة كذاء بل قال: ‏ فَاعلَمُوا أن ال عزیژ 
كيم © [ البقرة : ۹ ۰ أي : فإذا عرفتم عزته » وهي قهره وغلبته » وقوته وامتناعه 
وغرفتم جکمتّه وهو وضعه الأشياء - - موضعها وتنزیلها حالها وجب لكم 
دوف من البقاء على على ذنوبکم کم ؛ لأن من حکمته معاقبةً من يستحق 


این ی ایس ری یی ات ی سک وا و یو من 
(4 ۱۹۹/۶۷) عن البراء . 





این چد. االنتاسع ةل فشزه 


العقوبة ». وهو المصك: على الذنب بیغ اعلمه؛ وا لیس سکم 7 لین و 
خروج عن حکمه وجزائد» لکمال قهروعوعر تسم ١‏ 1 :م ل 
" وکنللت لا قال : إلا لد تابو ین بل ند اهن لم ق 
فاعفوا عنهم » آو: اتركوهمء وتخوها 4 بل قال ب من اله فر 
زیم الله : ٠‏ يعني :قاطا E‏ وین اتاب داب 
وت الله يغفر له ويرحمه ‏ «فيدفع وي ی ال 
۲ ولا کر عقوتة السارق قال في رما ١‏ تگال و رجا له 
خکیم 4 TK: ak‏ ۳ ره هب 5 ۳۳ 7 ول وت ۳ 
العتدي رع وقتَرًا وجراء : CS e‏ 
ظ 0 ولا ذكر فؤاريت الورثة وقَدْرها قال اوه س ا و الل و ی 
كر 4 السام Cn‏ فكونه عا "جكيتنا يغلم ما لا" يعم القباد) " زیت ۱ 
الأشياء افواضغهاء" “فاختضعوا لا قال وش وفَضْله في وريغ * النوال على 
سْتحقيَها الذين یستحقونها: بختنا “غلم الله وحكمقه' E.‏ كل الغباة” ۳1 
أنفسهم » وقيل لهم : وَرُعُوهَا تم بحسب اجتهادكم لدخلها _ والمرق ؛ 
وعدم :الصكمة .وصازت الوارینث فوضی: وحصل بذللغ هل الي ره ان لله به 
علیم» ولکن تولاها وقضمها بلحکام قتنمة وأوفقها للأخواك؛ موأقواتنا 3 
0 ولهذا عن قد في ۳9 2 لوا 
م ا لوحك دا 


ا 

















5 ويحته î‏ ا كا الطلوب: ۱ د 0 الدعاء E‏ 
1 فاغوه ها 4 [ الأغراف: + ENA‏ بآ ؛ وا 


1 ا 
0 1 : ی زه 1 2 8 
00 . 


: ط ول ها 








ختم الآيات بأسمائه | حسنی ۳ 


له بهاء واطلبوه بكل اسم مناسب لمطلويكم . ظ 

وقوله تعالى : لدعم مُذخلا يَوَضَوْئَهُ ون الله لعلِيمٌ حلیع 46 راج : 

۹ والایات المتتابعة التي بعدها» کل واحدة خیمت باسمین كريمين . 

فالاول منها هذه : خثْمها بالعلم والحلم ؛ يقتضي علمه بنياتهم امحمیلق 
وأعمالهم الجليلة ومقاماتهم الشامخة » فیجازیهم على ذلك بالفضل العظیم 
ويعفو ويَحلم عن سيئاتهم › فکانهم ما فعلوها . 

وحم الثانية بالعفو الغفور فانه أباح المعاقبة بالمثل ) وتاب إلى مقام 
الفضل » وهو العفو وعدم معاقبة السیین ‏ وأنه ينبغي لكم أن تتعبدوا لله 
بالاتصاف بهذین الوصفين اجلیلین لتنالوا عفوه ومغفرته . 

۱ رختم الآية الثالثة بالسميع البصير» يقتضي سمعه لجميع أصوات ما سكن 
في اللیل والنهار» وبصره بحرکاتهم على اختلاف الأوقاف وتباین الحالات . 

وختم الاية الرابعة : بالعلي الکبیر ؛ لان علوه الطلق وکبریاءه وعظمته 
ومجده ؛ تضمحل معها الخلوقات وییطل معها کل ما عبد من دونه » ويإثبات 
كمال علوه و کبریائه » يتعين أنه هو الحق وما سواه باطل . ۱ 

وختم الاية الخامسة : باللطيف الخبير u‏ 
کالظواهر » وبا تحتوي عليه الارض من أصناف البذور وألوان النباتات » وأنه لَطِف 
بعباده حيث آخرج لهم أصناف الارزاق » با أنزله من الماء الّمير» والخير الغزیر . 

' وختم الاية السادسة : بالغني الحميد » بعدما ذكر مُلْكهُ للسماوات والأرض» 
وما فيهما OEY‏ اي لدم 
کل بهاء > فإنه الحميد الکامل» وليدلهم على أنهم كلهم فقرا له يه من جميع 
الوجوه ‏ وأنه حميدٌ في أقداره » حميدٌ في شرعه » حميدٌ في جزائه » فله الحمد 
الطلق ذانًا وصفات وأفعالا . 


وختم السابعة 0 بالرژوف الرحیم » آي من رأفته و رحمته نسجیر ه اخلو قات 





ES ۳ ۳ 0 0 3 ۱ 0 1 5 1 ۱‏ 
لبني آدم وحفظ السماوات والارض وإبقاؤها لملا تر e‏ چ 





ومن رجمته سخر لهم البحار مجري. في منافعهم ومضالحهم » فرحمهم بحيث 
حخلق لهم ال جرم وأودع .لهم فيه کل ها یحتاجونه » وحفظة اعليهم: وبا 





عم یر 


و ولتت یز وم رن مم » فان كل:قضة تست نجاة ال 
وأتباعه وذلك برحمة الله ولطفه ۰ وإهلاك. للکذین وخل من هر عون 


ونا دزي سوة اک ا ا ب ی ا 





- وقد بعل مقعضى لاسمین يكل تن الحالين؛ فال یلبم ) 
| 





نكما قوته وعرته ورجمته › وأهلك لکذین بعرته ` او 


الرحمة يقتضي عِظم جزمهم وأنة لولا أن جرمهم , تعاظم گرا عل ام ۱ 


أبواب الرحمة ولم يكن لهم طریق إليها كما حل بهم لفقاب . - 


کیم که ول : TBA:‏ ولم يقل : أنث الغفور الرخیم فان 





۱ لقا تخاب ذکر العزة تسکت فصار أولى تمن كن الرحمة'والمخقرة . 


۳۹ 1 + ا آلرجاء 1 أن يذكر كد الرلخمة ا E ١‏ ب 6 ۳ 








وله ۳3 رجبع 6 [آل عمران : oir‏ وقوله : طیلب الله المتافتن 


والعاقات والفشرکی العش ر کات و رب الله عَلَى عونت ئ وتاب 
وکا الله مورا جیما )4 [الأحزاب: tr‏ قذلك يدل على أن | رمت سفت ۲ 





عضبَة وغلبتة » زصار لها الظهور » ول 
۱ وجا ولهذا یخرح ارين کادافي ag‏ من الا 


۰ 
4 
5 و 
زب 5-7 ی 4 


(۱) متف ,غیه : اليخاري )٤٤(‏ » ومسلم E ٣(‏ س ليان أو موك اليا و 


وأنا قول عیمنی عليه السلام. : ود دبیم م فَإنهُع عاك زان تلز لهم 


ظاف واسترخام» bj ٠‏ هو مقام عضب وانتقام من اده 


7 ی دن غلى الرحمة 3 3 قولة ۰ « یر اَن يشام وب عن تن مشا ۰ 


بالينتهي كل من فيه آدنی سبب من شب ۳ ۰ 
ج ٩‏ 





ختم الآيات بأسمائه الحسنى = 


ولنقتصر على هذه الأمثلة » فانه يُعرف بها صفة الاستدلال بذلك . 

الخلاصة : هذه القاعدة لها وجهان : الأول : أن ختم الآية باسم من أسماء اللّه تعالى 
لا يكون إلا مناسيا لذلك اطکم الذي متم بهذين الاسمين, مثال لذلك : السار 
ژالشار َه فافطعُوا أَيْدِيهُمَا جرا با کسبا تکالا ین ال رال زير حكيم 4 وقد مر عليكم 
اعتراض الأعرابي على القارئ الذي قرأ : « نكال من الله والله غفور رحيم » , ولا يخرج 
عن هذه القاعدة شيء إلا بسبب ؛ مثل : « إن دعقم جبادك زان تففز لَهُمْ فنك 
نت الْعزِيرُ الْحَكِيمْ 6 الائدة : : ۱۱۸ قد يقول قائل : « وإن تفر لهم فإنك أنت الفور 
الرحيم » » لكن لما كان هنا المقام مقام عزة وكمال تصرف : إن عدبم انم بادك زان 
تغفِرْ لَهُمْ فك آنت الْعَزِيرُ الْحَكِيمْ 4 , فهؤلاء لهم حالة إما عذاب واما رحمة ومغفرة , 
۱ فلهم ما تقتضيه العزة والحكمة لعنادهم واستکبارهم والحاصل أنه لا يخرج عن ما تدل 
الآية من الحكم إلى شيء من أسماء الله ئيس ما یتضمن ذلك الحكم إلا لسبب وفائدة . 

الوجه الثاني من هذه القاعدة : أن عثم الآية باسم من أسماء الله يدل على أن الحكم 
- مطابق لذلك الاسم » فهذا الوجه غير الوجه الأول » فمثلا : < له لین تا ین قبل آن 
تفدِرُوا عَلَيهمْ © [ امائدة : ۶ وكان الإنسان يتوقع أن يُقال. : ستسقط عنهم العقوبة, 
0 لكنه لم يقل هذا ء وا قال : ( قاغلموا أن الله غَفُورْ رَحِيم 4 أي : سقط عنهم احد في 


. عموم مغفرة الله ورحمته , ومن ذلك قوله تعالى في المولي : < فان فَاءُوا فان الله غفوز ۱ ۱ 


زجیغ » وان عَرموا الطلاقّ فَِنَّ الله سَمِيعٌ لیخ © [البقرة: +۲۲ - ۲۲۷ ؛ لأن فيئهم إلى 
زوجاتهم ما يحبه الله ويكون سيا للمغفرة والرحمة» وأما عزمهم الطلاق فهو أمزٌ ليس 
ماقرا ری نی ود ال الله سَمِيعٌ لیم ۰46 
هذا هو مجمل هذه القاعدة . ۱ i‏ 

لعرف ب « أل » يدل على ملاحظة أصل الصفة مثل : ولا لت ین اشیطان 
زع فَاسْتهِلُ بل سَمِيعٌ علیخ 4 [ الأعراف : ۲۰۰ وفي آية أخرى : © وَإِمًا يزنك من 
ليطا تزغ یذ لأ إل و رَ الشميغ ليم فصلت : ۳ فالآيتان سواء في اللفظ Ù‏ 





و کل شېد إل في اليف في ع عم بكو في الاي ری رن 
و وی ایو ۳ ا 


۱ 5 ۰ 3 
۳ 0 ل ° 
ا 1 بح او 
وه جا و O 4 ۳۹ + tate‏ 
5 ۳ 4 
5 1 


ا 


تم س م باعتيار, وله متشابه باعتهارء. 5-7 
.ونعضبة متشابه باعتبان شالت ۰۸.۰ 








3 


ما Cy A OS Bee Sl MO ca‏ 7 0 8 ۷ 
وقد وف مان کل وش هده الوا ون !الات 

۳ ظ ۱ ی ا ۵ 
فوصفه له محكم في عدة یات » واه أعجعث له فلت ین 


0 اي 01 8 ا 55 
لدد عکیم خر 4 [ كود ۱ ۱ الي ذلك : : أنه في و الإحكام ونهاية 


الاتتظام» فأخباره كلها حق وصدق » لإ تناقض فیها ولا اختلاف » رأوامره 
كلها خر وبركة وصلاح » ونواهيه د متعلقة تة بالشرور والأضرار ولأا الرذيلة 





ولاصال اسف" نهد أ اه 
ا روص 3 00 في قوله. 27 خم من العییت کین ؛ یا 


م ی 7 


ازمر + ۳[ أي متشابها في الحسين ۳ ولفق» ورروده بالعاني. نفد 
اک زكية اللعقول ۱ الطهرة : للقلو ب > الصلحة للأحوال ‏ - ان الا 
ومعانيه ی العاني . ا 

وَوَصَفَهُ بأن : با یا مات اش لکتاب ۳۹ ع 
وی افهنا وصفه بآن بعضه هكذا أو بعضه مكذاء, وأن أهل ,العام 
بالكتاب 2 بردون التشابه منه إلى احکم فصي كله مجکا؛ ويقولون. 2 ۱ 
و آي : وما اا ين عبد د بتر ا 
کي و ضع الآخر الحكم» ٠‏ فحصل الم وزال الاشکال: 
ولهن بر 5 متها ماد ار ۳ ی کل شي ۳ 














القرآن محكم ومتشابه #ه 


شاء الله كان وما لم يشأ لم یکن وأنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء . 
فإذا اشتبهت على مَنْ ظن به خلاف الحكمة » وأن هدايته وإضلاله یکون 
را لغير سبب وضحت هذا الإطلاق الآيات الأأخر الدالة على أن هدايته لها 
أسباب » يفعلها العبد» ويتصف بها ؛ مثل قوله : ظ يَفِدِي به الله من ام 
واه بل الشلام © رالائدة: ۱۷ وأن إضلاله لعبده لها أسباب من العبد» 
وهو تولیه للشیطان : ۰ ف قِيقا هَدَى وفریمًا حقٌ علیهم الضلالة نم اخذو 
الشْيَاطِينَ لیا مِنْ دُونٍ الله 4 الأعراف : ۲۳۰ و فلا رَاعُوا را ال وه 4 
[ الصف : ه]. 
وإذا اشتبهت على الجبري الذي يَرَى أن أفعال العباد مجبورون علیها 
بينتها الآيات الأخر الكثيرة الدالةٌ على أن الله لم يجبر العباد» وأن أعمالهم 
واقعةٌ باختيارهم وقدرتهم » وأضافها إليهم في آيات غير منحصرة . 
كما أن هذه الآيات التي أضاف اللهُ فيها الأعمال إلى العباد عستها وسيغهاء 
إذا اشتبهت على القدرية الثّقَاة» فظنوا أنها منقطعة عن قضاء الله وقدره» وأن 
له ماشاءها منهم ولا قثرها, تلبت غليهم الآيات الك الصريحة بتناول 
قدرة الله لكل شيء من الأعيان والأعمال والأوصاف » وأن الله خالق کل 
شيء . ۱ 
ومن ذلك أعمال العباد» وأن العباة لا يشاءون إلا أن بشاء الله وب 
العالمين . ۱ 
وقیل للطائفتین : إن الایات ولتصوص كلها حق » ویجب على کل مسلم 
تصديقها والؤيمات بها كلهاء وأنها لا تتنافی » فهي واقعة منهم وبقدرتهم 
وإرادتهم » وأن الله تعالى خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم . 


را أجل فى بعض الایات فگره أيات ار بون لم یتوضح في موضع 





٠‏ توضّح في موضع آخر . وما كان معزوقًا بين الناس وورة فيد القرآن آموا وهای 
كالصلاة. والزكاة». والزنا والظلمء ولم يُفْصِّله » فليس مُجملا ؛ لأنه 7 ظ 
إلى .ما ا یعرفون » E‏ على: ما کانوا به متلیسین» ,فلي فيا 

٠. ۳‏ واللّه أعلم ... ا 

ظ ٠‏ هذه القاعدة بين فيها الؤلف أن القرآن وصفه ل سای 59 بأنه مشاب 
جلف گم رس » فعلی المعنى الأول سمکواي ين ماه سدق رلک 
عدل ؛ لأن الخلل في الخبر يكون بمخالفة الصدق » و الخلل في الحكم یکون مخالفة العد ل ۱ 
ولهذا قال تعالى : <« ونم كَلِمَةُ رَبك صِدْقًا لا 6 [الأنمام: ۱۱۵ لأند كله محكم . ۱ 
من هذا الوجه محکم أي متقن في آخباره وفي أحكامه , ففي آخباره كلها صدق ولیس فیها ۱ 
کذب . وفي أحكامه كلها عدل لیس فیها جر ولا ظلم بوجه من الوجوه , ونزید ایض 0 
بالنسبة لشريعة الإسلام الحمدية أن آحکامه كلها یس ليس فیها مشتقة 2 کما قال تهالى:في ۱ 
وصف البي لله : وَيصَعْ عَنْهُ إضْرَهُم وَلأَعْلالَ الي كائث عليه ) رالأعراف: ٠‏ 











e وصفه بأنه متشابه ؛ أي يشبه بعضه بعضًا في الكمال والجودة في الأسلوب‎ [ev 


والبلاغة في الصدق في العدل في كل شيءء فبعضه يشبه بعضًا ل يخالف لفظًا زلا 0 
یناقضه ‏ أمره بين أمرين ؛ الإحكام والتشابه ‏ ف فمعنى الإحكام هنا : هر الذي آنزل علي 


5 الکتاب ین ی مُحكمَات 4 [آل عمران : »7 : واضحات جليات » الإحكام هنا معني 


الإيضاح والبيان: والشابه هو اخفي المعني الذي لا يتبين وجه صوابه إلا ' للراسخين في ٤‏ 
۱ العلم » ولهذا قال : ما الذي في قُلُوبهِمْ عون ما تشَابَة نة 4 آل عمران : 052 ظ 
۱ وأما الراسخون في العلم فيقولون آمنا به ويعلمون أنه يخفى على غيرهم» وهنا محط لزع ۱ 
۱ ومخط الأفكاز ومرضع الاختبار ‏ فإن من الناس من إذا رای مل هذة لتصومن اتشابهة ۱ 
التي ظاخرها یخالف بعصا أخذ نها سب للطعن في القرآن لكريم وقال إن هذا الفران. ۱ 
" یتداقض > ليس كله َيْء ) [العررى: "۱ ثم يقول :ر ایغ الب ۱ 
ژالقوری ۱ لذا :کان نمع بصیرا فقد مالل من له سمع وبصتر إذن فيه اباد ال ولا 












القرآن. محكم ومتشابه 


یرذن لْهُمْ فیفتز ون 4 [الرسلات : ۰ يمي یرد لیکو وَعَصَوًا الرَسُول لز 
نُسؤى بهم الأ ولا یوق اله دی »واه "14 ئم لم تكن نیم نه إلا آن 
ًالوا واه تا مَا كنا مُشْر کین © [الأنعام : ۰۲۲۳ ن تشر عجرم تؤقيذ وا 6 رد 
۲ یز تبي زجوة وتدوه د وُجُوة © [آل عمران : ۰۲۱۰5 ومثل هذه الآيات يقول 
قائل : هذا تناقض  ›‏ الوا وال ربا مَا كنا مفرکین 4 , وفي الآية الأخرى : ولا 
وله حَدِيئًا 4 , والذي حلف : د ما هو مشرك » کاتم آم لا؟ كاتم , بل حالف على 
ذلك , يفل : والله ما أشرك , وهو كاذب › فهذا التناقض ؛ الذي يقول هذا هم الذين في 
۱ لربهم زيغ : هذا یرم لا ینطفون » وا ی یت 
ون الله عبیة > 
اذن هذا تاقض قو ذلك من کان فيقلبه زیخ : قح لزان - والعياذ بالله - 
يتبعون هذا التشابه , إذن نقول على الوجه الثالث احکم يشا ركه الواضح لبن والتشابه 
الخفي الذي لا يتبين إلا للراسخين في العلم » فان قلت : ما الحكمة في أن الله عز وجل 
يجعل هذا ؟ لماذا لم يكن القرآن كله محكمًا ظاهر المعنى بيا ؟ قلت : الحكمة في ذلك 
© الامتحان والاختبار ؛ لأن من الزائغين يتخذون من ذلك مطعتًا للقرآن ليبرروا لأنفسهم 
الکفر به - - والعیاذ بالله - وأما الراسخون في العلم فيتخذون من هذا يياًا حكمة الله عز 
وجل في جعل القرآن على هذين الوجهین محكمًا ومتشابهًا حتی يحيا ن حي عن بينة 
۱ ويهلك مَنْ هلك عن بينة . وهذا كما نراه الآن في كلمات الله الشرعية يكون أيصًا في 
كلمات الله الكونية » قد يأتي رجل بجوار صاحب قبر ويقول : يا ولي الله .يا سيدي يا 
مَلجئي› > ما مُستغائي أنقذ ولدي من المرض » فإذا ذهب إلى بيته وجد ولده قد برئ» فيه 
اشتباه أن الذي برأ ولده الولي » لكن عندما يأتي مثل هذه الخال إلى الراسخين ف في العلم 
يقولون : لا يمكن أن يكون هذا من صاحب القبر ؛ ؛ لأن صاحب القبر دون الله » واللّه عز 
وجل یقول : ( این دون من ذون له يحلْقُونَ میت هم ؛ يُخْلْفْرنَ 6[ التحل : ۲۰]» 
ظ لا يَسْتَطِيعُونَ ن لَهُمْ نَضْرًا لا َنْفُسَهُمْ یرون )4 الأعراف : اولع وَمَنْ ال من 








يَدْعُو ین دون الله َنْ لا يَسْتَجِيبُ 4 ی یوم الْقِيامَةِ وَهُمْ عن دْعَائهم قاری کی 
[الأخقاف ۵] فیقول الراسخون في العلم + نحن تعلم علم اليقين أن هذا لین من برع 


هولاء 3 اوک فة من الله فز وجل عند دغاء هؤلاء لا بدعاء ف E‏ 6 
ك و ۶ ۳ 
اد القلایة بالشرون . 
e Ea‏ 

القران يجري ي ارشاداته مع الزمان والأحؤال دي 
أحكامه الرا اجعة للعرف والعو افو ند ۱ 5 ۷ 


وهه قاغدة جليلة القدان عظیم النفع فان الله آمه عباده اج ف. 
وهو ما حرف محسنه شرا وعقلا وعرقًا” . ونهاهم عن اکا و ما ظهر قبخه 
شرغا وعرف. وم المؤمنين یه تلمروفت والنهي عن 0 ؛ ووصفهم 
بذلك : ۱ ۱ ِ 

۳9 کان من العروف لا يتغير ۳1 , الأحوال والأوقات كالصلاة والركاة, 


زالصوم ؛ والج+ وغیرها ‏ من الشرائم 2 الراتبة. فإنه مر 3 : كل في وقت. 
والواجبٌ علی لاجرنن نظي الواجب علی الأولين من هذه ال مة . وما كان من 
للکر لا يتغية كذلك بتغیر الاوقاث كالشرك والقتل بغیر حق » » والزناء وشرب 
المخمرء ونحوها ٹب بعت أحكامه في كل زمان ومکان» لا تتغيرء ولا يختلف 
حکمها. ‏ 007 حت ألميو امهنا 
۱ وما كان یختلف باختلاف الأمكية والأزمنة الوا فهو المراد مهنا 
ان الله تعالى رهم فيه إلى العرف والعادة والصلحة العينة في ذلك اليقتر. 
وذلك أنه ۳1 بالا حسان إلى الوالدين بالاقوال والأفعال ولم ا بده 
كا مخصوصا من الاحسان والبر لیم كل ما تجدد من الأوصاف لول 








مراعاة العرف والعادة سم 


فقد یکون الاحسان إليهم في وقت غير الاحسان في الوقت الاخر» وفي حق 
شخص دون حق الشخص الاخر . 

فالواجب الذي أوجبه الله النظر في الاحسان العروف في وَقْتِكَ وَمَكَانِكَ 
في حق والديك . 

ومثل ذلك : ما آمر به من الاحسان إلى الأقارب .والجيران والأصحاب 
ونحوهم» فإن ذلك راج في نوعه وجنسه وأفراده إلى ما یتعارفه الناسٌ 
ات 

و کذلك ضده من العقوق والاساءة» ينظ فيه إلى العرف » وكذلك قال 
تعالى : $ وَعَاشِْرُومُنٌ بالمَغدوف که [الساء: ۰ : « وله مثل الذي عَلَبهِنٌ 
ِالْمَعْوٍ 6 [البقرة: 8 » فر الله الزوجين في عشرتهما وأداء حق كل منهما 
على الآخر على المعروف التعارف عند الناس في قطرك وبلدك وحالك . 

وذلك يختلفٌ اختلافا عظيمًاء لا يمكن (حصاژه عدا . 

فدخل ذلك كله في هذه النصوص الختصرة . وهذا من آیات القرآن 
وبراهين صدقه . 

وقال تعالی : © کلوا وَاشْرَبُوا ولا تُسَرِقُوا ر الأعراف : ۰0۳۱ فإ يا ني آد 
َد تا عليكم لاسا وَارِي یاک وریشا که الأعراف یگ 
والشرب واللباس » ولم يعين شیّا من الطعام والشراب واللباس ‏ وهو یعلم أن 
هذه الأمور تختلفٌ باختلاف الأحوال فیتعلق بها آمره حيث كانت » لا ينظد 
إلى ما كان موجودًا منها وقت نزول القرآن فقط . 

وكذلك قوله : ( وَأَعِدُوا َهُمْ ما اسْعَطْعْتُمْ من قُوَةِ # الأنفال : 0۰]» ومن 
المعلوم : أن السلاح والقوة الوجودة وقت نزول القرآن غير نوع القوة الوجودة 
بعد ذلك . 


ان Ia‏ الثانية. توالعنشز ون 





۱ هذا لعن لول كل مامستطاع من قو في كل و ماهر 
و کذلك لا قال تعالی ۱7 1 کون تحار و عن راض م كھ ناد 

۰ للم یهین لنا نوعا من التجارة ولا جدسشنا ٠‏ ولم يُحَدَّدٍ لنا ألقاظا : يحضل بها .| 
٠‏ الرضى وهذا يدل على أن الله باح كل ما تجارةٌ ما لم بنهعهالشارع» وأن ۱ 
ما جص به الرضى من الاقوال والافعال اتعقدت يه التجارة » فنما حقق الرضی 
من قول أو و انعقیت به العاوضات. .والتبرعات .. ۱ 


۳ في القرآن من .هذا الع شيء اور ا ا تا 











د او 


ق مقاصدا أمثلة القرآن " 


. اعلم أن القرآن أذ الک احتوی على أعلى وأکمل وان ع رایع يس 
الخلق إليها في جمیع الأنواع » فقد احتوی على آحسن التعليم» تام 
إلى .القلوب بأيسر شيء وأوضحه . 5 7 کت 0 
ف نواع تعاليمه العالية : ضرب الأمثالء ê‏ انوع 5 الباري في 
الأمور المهمة ٠‏ كالتوحيد وحال الوحد والشرك وحال آهله والأعجال, ل العامة. 
الجليلة,. ويقصد بذلك کله توضیح لاني اناه ١‏ وتمثيلها بالأمور اجنين م 
لیصیر القلب كأنه يشاهد معانيها راي عين ES TT‏ 








وهذا من عناية الباري بعباده وغه . 


0 


.فد ميل الله الوحي والعلم: الذي: آنزله على رت في عة آياث: ف اد ۱ 
ر النازل من السمای 5-9 الناس بالأراضي والأدوية 4 ون عمل الأوجي 





مقاصد أمثلة القرآن 





والعلم في تلوب كعمل الغيث والمطر في الأراضي » فمنها أراض طيبة تقبل 
الماء وثثبت الكلاً والعشب الکثیر . كمثل القلوب الفاهمة التي تفهم عن الله 
ورسوله یه وکلامه تفه وتعمل به علما وتعليما بحسب حالها . 
كالأراضي بحسب حالها . ومنها آراض تساه الماء ولا تنبت الكلاً » فینتفع 
الاس بالماء الذي تمسكه فيشربون ويسقون مواشيهم وأراضيهم » كالقلوب التي 
تحفظ الوحي من القرآن والسنة وَتُلْقِيه إلى الأمة ولكن ليس عندها من الدراية 
والمعرفة بمعانيه ما عند الأولين > وهؤلاء على خير ولكنهم دون أولئك . 

لأن هؤلاء الآخرين بمنزلة الصيادلة والأولون بمنزلة الأطباء , ومعلوم أن انتفاع الئاس 
بالأطباء أكثر من انتفاعهم بالصيادلة . فحفّاظ الحديث - مثلا - ورواة الحديث الذين ليس 
عندهم فقه وعلم هم بنزلة هؤلاء مثل الأرض التي يصيبها الطر لكنها لا تنبت إنما تحفظ - 
لاء » فمن جاء استقی وشرب وانتفع , وأما أهل العلم والفقه فإنهم كالأراضي الخصبة التي 
تبت فیضع الاس بها 

ومنها : : آراض لا تمسك ماء ولا تنبت كلا . کمثل القلوب التي لا تنتفع 
بالوحي لا علما ولا حفظا ولا عملا . ۱ 
” - ومناسبةٌ الأراضي للقلوب كما تری في غاية الظهور : وآما مناضبة تشبیهه 
الوحی بالفیث لآن الفیث فیه حياة الأرضن والعباد وأرزاهم ال والوحی فیه 
حياة القلوب والأرواح ومادة أرزاقهم ا 

وکذلك مَل الله كلمة التوحيد بالشجرة الطيبة التي تؤتي أكلها کل حين 
ياذن ربها . فکذلك شجرة النوحید ثابتة بقلب صاحبها معرفة وتصديقا وإيمانًا ‏ 
وارادة لوجبها . وتوتي أكلها وهو منافعها کل وقت من النیات الطيبة والأخلاق 


(۱) هذا المغال ورد في حدیث أبي موسی الأشعري عند البخاري  )۷ ٩(‏ ومسلم (۲۲۸۲) ۱ وانظر کلام ابن 
القيم عليه في « الوابل الصيب » ( ص ۱۱4- ۱۲۰) » وكلام ابن حجر في « فتح الباري » (175/1) . 


عدة الثانية والعشرون 





وهي صاعدة. ۳ السماء الإخلاص 5 وعلمه ويقينه یه 


۳ . ومثل الله الشرك والمشرك أن من تخد مع الله إل یز به ویزځم ما 
النفع » ودقخ الضر كالعنكبوت 0 بيتا وهو آوهن آلبیوتت وأوهاها » فما 
ازدادت باتخاذه إلا ضعفا إلى تلفي" . كذلك المشرك ما ازداد باتخاذه ول وليا ۱ 
ونضيرا من دون الله إلا ضعفا ؛ لأن قلبهانقطع عن الله ومن انقطع قلبه عن 
الله عله لسع من كل وجهء وتغلقه بالمخلوق زاده وهنا إلى ؤهنة : قانه اک" 
عليه » وظن منه حصول المنافع » فخاب ظنه وانقطع أملة ».وأا المؤمن فان قوي 
بالله بقوة إيمانه وتوحیده وتعلقه بالله وحده , الذي بيده مر والیفع . ودقغ ‏ 
نمز ر»: وهو متصرزف في أحواله: كلها كالعبد الذي استقام علق حراط محتقي 
في أقواله وأفعاله » منطلق الارادة تخرر عن رق اخلوقین ؛ غير مقي هن بوه من 
الوجوه » بخلاف المشرك فانه کالعبد الأصم الأبكم الذي هو کل على لاوخ 
أينما: يوجهه لا يأت بخی اه وه اتود رن » ليس له 
۱ انطلاق ولا تصرف في الخير . ۱ جه نار 


ومثله أيضًا کالذي حر من السماع فتخطفته الطیور . .ومزقته و مرق . 


1 
4 


.وهؤلاء الذين زعموا أنهم آلهة يتفعون ویذعزن لو اجتمعوة کلهم:علی .حى 
اضعف اخلوقات › وهو الذباب ب لم : يقدروا باجتماعهم عل حلقه و 
ببعضهم» فكيف بفرد من مقات الألوف منهم . وأبلغ من ذلك أن الذباب لو 
يسلبهم شيعا لم یقدروا على استخلاصه منه ورده» فهل فوق هذا الضمقن. 
ضعف ؟ وهل أعظم من هذا الغرور الذي وقع فيه الشرگ شیم ؟ وهو فح هنا 
الغرور وهذا الوَْن والضمف مقشع قلبه بين عدة آلهة کالعبد بين الش رکاء 


















(۱) وهو قوله تعالی :اعل یی فش رم عر شرن تعد په و فرب 
۱ ای ا ا 1 اسکبرت :0{ ۱ 





مقاصد أمثلة القرآن سسسب 


التشا کسین ولا يتمكن من إرضاء أحدهم دون الآخر. فهو معهم في شر دائم 
وشقاء متراکم . فلو استحضر الشرك بعض هذه الاحوال الوخيمة لا بنفسه 
عما هو عليه » ولعلم أنه قد أضاع عقله ورآیه بعد ما آضاع دينه . وآما ا موحد 
فإنه حالص لربه » لا یعبك إلا هو ' ولا يرجو ولا يخشى سواه وقد اطمأن قلبه, 
واستراح » وعلم ( أن ) الدین ( هو ) الحق » وأن عاقبته أحمد العواقب ‏ وماله الخيد 
والفلاح والسعادة الأبدية » فهو في حياةٍ طيبة » ویطمغ في حياة أطيبَ منها  .‏ 

ومثل الله الأعمال بالبساتين » فذكر العمل الكامل الخالص له الذي لم يعرض 
له ما يفسده كبستان في أحسن المواضع » وأعلاها تنتابّه الرياح النافعة » وقد ضَحَى 
وبرز للشمس » وفي خلاله الأنهارٌ الجارية التدفقة . فان لم تكن غزيرة فإنها كافيةٌ له 
كالطلٌ الذي بنزل من السماء » ومع ذلك فأرصّه أطيبُ الأراضي وأزكاها فمع توفر - 
هذه الشروط لا تَسأل عا هو عليه من رَهاءٍ الأشجار وطیب الظلال» ووفور 
امار » فصاحبه في نعيم وَرَغَدِ متواصل وهو آمن من انقطاعه وتلفه » فإن كان هذا 
۱ البستان لانسان قد كر وضعف من العمل وعنده عائلةٌ ضعاف لا مساعدة منهم ولا 
كفاءة » وقد اغتبط به حيث كان مادته ومادة عائلته ثم إنه جاءته آفة واعصار أحرقه 
وأتلفه عن آخرهم " . فکیف تکون حسرة هذا الغرور ؟ و کیف تکون مصيبته ؟ 
وهذا هو الذي جاء بعد العمل بما يبطل عمله الصالح من الشرك أو النفاق أو العاصي 
احرقة . فيا ويحه » بعد ما كان بستانه زاکیا زهیا أصبح تالا قد ايس من عَؤْده » 
وبقي بحسرته مع عائلته . 

فهذا من حسن الامثال وأنسبها . فقد ذکر الله صفة بستان من ثبته الله 


(۱) قال الشیخ ابن عثيمين : الصواب من جهة الاعراب : « لا يعبد إلا إياه » ؛ لأنه ضمير التصب . 

(۲) وهو قوله تعالى : آي اعدم أن تکوق له تن بل وتاب تجري من ليها لاه ها ين 
کل الشعرات رأصة ابر و رة سُمقاهتأضابها إعصار فيه ار کاخترقث عَذَلِكَ ین ع الله کم الا یات 
کم تنَكَرُونَ » [ البقرة : ۲55 . ۱ 






أ ۷۸ لے ۱ ت الثافية ية. اشر 


على الامان والعمل: یسان رن مه اه وضاده حدم لش 
ولس یو ار وا ليس له بستان اصلا, 


وحسن ن لوقع فكذلك الأعمال يمدق اي ی الازن و اقلوب ای 
وقد جمع الغامل جمیع شروط قبول العمل م من e‏ والإشلاص و e‏ 
شیر GS‏ .۰ و و sS‏ 

وقد مثل الله عمل الكافر بالشراب التي يحسبه الظمآن ما : ای KE‏ 
اشتد به الظما وآنیکه الإعيائء فيجدة 07 00 
۱ وله بالرماد الذي ا فجاءته لریاح فذرته فلم ت تبق منه باقية ر 
ك5 الخال الكافر وبطلان عمله . . فان کفره ومعاصيه منرلة از امحرقة وعمله ۱ 
منزلة الرماد والسراب الذي لا حقيقة لة وهو كان يعتقده تافعا له» فإذا وصله 
ولم يجده شیا تقطعت نفسبة e‏ . ووجد الله عنده ا احسابه . 

كما تل نفقات الخلصين بذلك البستان الذ لذكي. الزاهي 7 2528 

00 نفقات المرائين و ا و 
۱ رکه صلدا لا شيء فيه لأن قلب را لا إيمان فيه ولا تصیدیق ولا إجاهضنه». 
فهو قاس كالحجر فنفقته حيث لم تصدژ عن إيمان » بل رياء وسبمعة.. لمالؤثوا 


۱ في قلبه حياةٌ ولا زكاة . كهذا المطر الذي لم يؤثر في هذا الحجر الأملس شيقا"؟. ١‏ 





(۱) وه قوله تعالی وی ره سرپ هم شا 9ج هخا 

. وَوَجَدَ الله ده فَوَفَاةُ حِسَابَهُ وال ریغ الاب 4 [ اور e. HE‏ ۱ 
(۲) وهو قوله تعالی :ل ین گت نماث بیع في تم اصني للد ۳ 

. کسبواعلی مه یت هو اسلا ابید 1:4 ایراهیم: : ۸ ]۰ a‏ و 9 و و 
(۲) وهو قوله تعالی. : ول لیوا اه موضات اوقت من میم عم و 0 
۱ آصانها ابل انث الها نف إن لم بها ابل َل اله با تفعلون عيبر [ البقرة HS:‏ 
(ا) رو تود تمان و[ ھا لزي تعلو ليدأ تلم رل والاكى اي : و ا 


و مت 


مقاصد أمثلة القرآن 





رق 


وهذه الأمثال إذا طبمّت على مثلاتها وضحتها ويينتها | وبيست ' مراتبها من 


. الخير والشر » .والكمال والنقصان . 

۲ ومثل الله حال النافقین بحال من هو في ظلمة › فاستو قد "1 من غيره » ثم 
ما أضاءت. ما حوله وتبين له الطریق ذهب نورهم وانطفً ضوءهم فبقوا في ظلمة 
عظيمة أعظم من الظلمة التي كانوا عليها أولاء وهكذا المنافق استنار بنور 
الإيمان» فلما تبين له الهدى غلبت عليهم الشقوة » واستولت عليهم الحيرة» 
فذهب عنه نوره أحوج ما هو إليه » وبقي في ظلمة متحيرًا. فهم لا يرجعون لان 
سنة الله في عباده أن من بان له الهدى واتضح له الحق ثم رجع عنه أنه لا يوفقه 
بعد ذلك للهداية » لأنه رأى الحق فتركه» وعرف الضلال فاتبعه . 

وفي الآية الكرية : وا أَضَاءَتُ ما له دعب ب ال بثورهم 4 [البقرة: ۷ 
ونحن نعلم أن النار فيها حرارة وفيها نورء فإذا ذهب النور حلت الظلمة وبقيت أيضًا 
اخرارق. فصاروا - والعياذ بالله - في حرارة وظلمة فكما قال الشيخ : له لما رأوا 
الإيمان فتركوه ذهب الله بنورهم › وكما قال تعالى : © ولقلب آفیدتهم وَأَنَصَارَهُمْ کما لَه 
0 یو به اَل م رة ذؤم في طُفْاهم يمون رال : .)٠‏ 
ولهذا من أشر ما يكون إن الانسان يَبِينُ له احق - ولو فی مسألة را - ثم يتركه 
اتباغا لهوى نفسه أو خوفا من العامة , أو ما أشبه ذلك , فهذا را يُخرم الحق في المستقبل 
ولا يبين له أو ين له ولكنه يصرٌ على خلافه » ولهذا يجب على الإنسان إذا علم الحق أن 
يبادر به أيّا كان » سواء كان ذلك في أصول الدين أو في فروعه › إن 2 صح أن يقسم الدين 
ی أصول وفروع + لان بض الما ا ا يقول : الدين لا يُقسم إلى 
تحاف 


= ؤم لفاحم فوا عله زات تاعا وق دك سلتا ل يزو على نه 
قعا کسیر وله لا تي الم لگافین 4# [ البقرة : ۲۹۶ ] . 





الأغراض الضارة' فت ر كوا الامان . ٠‏ :أ Rih ٠‏ 
والمثال لاني وهو قوله : [ اؤ کسَیب ین الشعاء فيه ظلمَات وغد وباق 
یعون ایهم في آذانهغ من الصّوَاعِقٍ عدر الْمَوْتِ وَاللّهُ حیط بالکافوین ) 
[البقزة : 14] يطبق على المنافقين الضالين التخیرین الذین یسمعون, القرآن ولم.یعرفوا 
الراد منه.؛ لأنهم أعر نو عنه» و کزهو! سماعه اتباعا ارژستائهم وسادتهم د.ا“ 
یت الله احياة الذنیا وزهرتها والاغترار بها بحالة زهرة" الريیع مج 





الناظرین : وتغر امجاهلين» وبظنون بقاءقا » ولا یوت الها لها با 
قرا لث ین زائلة ت وأضحوا لنعيمها مفارقین في سرع وقت 
کهذا الربيع إذا أصبح بنك لا زان يا وف اة ينها ماه ۳ 
وهذا الوصف قد شاهده الخلق واغترف به البه و ولک ۳ 

الشهو ات وضعف ذاعي الإيمان اقتضلى إيثار العاجل على الآلل . 

هذه القاعدة تدل على أن بیان القرآن بقسم إلى قسمين ‏ بیان مستقل »وان بضرب 
الأمثال . ضرب الأمثال وهو تشبيه العقول باخسوس ليتضح ويتبين» ان ضرب الأمال 
يقرب ا معاني إلى الأذهان » فإنك لو ذهبت تصف حال الذين يعبدون من ذون الا في 
الذل زالضعف وعدم الوضول المقصود ‏ لو ذهبت تكلم بصفحة كافلة ما كان كقوله 
تعالى . : مكل الْذِينَ الْحَدُوا من كُونٍ الله آزياء کمتل الْعنكبوت الححذث بجا 
[ السکبوت: : »]4١‏ هذا واضح جد مع أنه كلمات يسيرة ؛ لأنه َيه الأغور المعقولة بالأمور 
احسونة ألبينة > وكذلك قوله في آية أخرئ :این ذغون من ون ل يشتجيزة هم 
بء إلا کبایط كمه ی الْمَاء ليلح َا وما هر اله 4 [الرعد : 4 ١م‏ فالذاي ينذا يغنيه 
يدعو هذه الأصنام كالذي یسط يديه إلى للاء » فهل يصل إلى فمه ؟ أبدًا ما بعنل , بل ولا 
يستفز على يديه + هكذا أيضًا الذين يدعون من دون الله سبحانه وتعالى . ولي القاعدة 
أيضًا أن من طرق تعيين القرآن وبیانه ضرب الأمثال وهو تشبیه الا شیاه المعقولة بالأشياء 
الحسوسة لين في الذهن صورتها وصح بأقرب وسيلة ممكنة . 





القامدة الثالثة والعشرون 





إرشاداث القرآن على نوعين 


والنوع الثاني : أن يرشك إلى استخراج الأشياء النافعة من أصول معروفة ) 
ویْمل الفكر في استفادة المنافع منها . 

وهذه القاعدة شريفة جلية المَذُر . 

آما النوع الأول : فأكثر إرشاداتٍ القرآن في الأمور الخبرية والأمور 
٠‏ الحكيية داخلة فيها. ظ 

وأما النوع الثاني - وهو المقصود هنا - فانه دعا عباده في آیات كثيرة إلى 
لنفكر في خلق السماوات 0 ا ا وإلى النظر . 


عقر اران ان ع ا و ل 
ِنْهُ 6 رالجائية: ۱۲ فنبه العقول على التفکر فيهاء واستخراج واع العلوم 
والفوائد منها . 


وذلك آننا إذا فکرنا فیها » ونظرنا حالهاء انیا وانتظامها ولاي شيء 
خلقت ولاي فائدة أبقيت ؟ وماذا فيها من الآيات وما احتوت عليه من النافع ؟ 
آفادنا هذا الفکر فیها علمین جلیلن : ۱ 

أحدهما : أننا ستدل بها على ما لله من صفات الکمال والعظمة وما له 

من النعم الواسعة والأيادي المتكاثرة » وعلى صدق ما أخبر به من المعادٍ والجنة 
والنار» وعلی صدق ژسله وحقيقة ما جاءوا به . ۱ 





أهل العلميوتكل ذكرنما وصل إليه علمه » فان الله 
<٠‏ أخبر أن الآيات اما تفع بها أولوا لاب 5 اث 
ومذا أجل لیلمین وأعلاهماء کی 
٠‏ والغلم الثاني : أننا تتفکر فیها زنستخرج متها المنافع و عت فان ره 
لنا وسلطنا على استخراج جميع ما لنا فيها من النافم رخات ا 
. والتيوية: وسخر لتا أرضها لنحرئها“ “وتزرعها ونفرسها ا اد 
وبركتها وجعلها طوع علومنا وأعمالنا لنستنغرج منها 5 فاجليغ | 
فنون الصناعات على كثرتها وتنوعها وتفوقها - لا في فده الأوقات - 
کل ذلك داخيل في تسخیرها لبا . .وق غرفت. الحاجة بل الضرورة إفي هله | 
الأوقات | إلى استنباط المنافع وترقية الصنائع إلى ما لا حدٌ له. رد هر في هلاه 
لاوقات من موادها وعناصرها آموژ فيها فوائد عظیمة للخلق... ۱ 
0 . وقد تقدم إلنا في قاعدة اللازم ون ما لا تتم الأمور او إل لاب تافهن 
بل ب .وهذا يدل :على. آن تعلم الصیاعات واختر عات. -الجادثة . م : من, الایهوز 
المطلوية شرعًا : كما .هي مطلوية 55 عقلا» وأنها . ناماد سبیل اللهن 
ومن علوم القرآن ... e SPS SOS rls‏ اش ۱ 
فان القرآن نبه العباد آنه چم الحديد فيه باس سُديد وضناقه تا ول ۱ 
سخر لهم. ما في الأرض . وی تن وا ۱ 
لطرق إلى تحصيلها .وهي . معروقة: بلتجایب ‏ . ل 20 ل 
1 وهذا من آيات القرآن . وهو أكبؤ دليلٍ بعلی سعة علم الله وخکمتهر نا 
بعباده بان آیاخ لهم.. جميع النجم › ويسر لهم الوصول إليها. بطرق لا ترال-,تحدث 
وقتا بعد وقت . رت انوع ۷ 
چ مب وما يضر هم فیترکونه وآ هداية ی و 




















خلاصة هذه القاعدة أن الله سبحانه وتعالى أرشد الناس بهذا القرآن العظيم وأن 
إرشاده ينقسم إلى قسمين : أوامر ونوا وأخبار فيها عظة وعبرة » وهذه واضحة . والثاني : 
إرشاد إلى أمور وراء ذلك > ما تعلق بالأمر والنهي » > یستدلون بها على كمال قدرة الله عز 
وجل وكمال رحمته» وينتفعون بها أيضًا في آمور دنياهم . مثل : «[قَلٍ انظژوا مادا في 
السَّمَاوَاتِ الأَزض ما ثعبي الآيَاتُ وال غن قزم رن 4 [ يونس : ومثل 
قوله تعالى : « يترون في حَلْقٍ السماواب وَالأَْضٍ نا ما علفت هذا تالا 4 
7 آل عمران : ۹۱ ومثل قوله تعالی : ل وأنزأتا الْحَدية فيه من دی زمتافغ باس © 
دالحديد: : ۲۵]) فإنه إذا علم الانسان أن في الحديد بأسًا شديدًا اعتمد عليه في الأمور التي 
تحتاج إلى قوة وإلى متانة > وكذلك |ذا علم أن فيه منافع ذهب يطلب هذه النافع » , فکیف 
هذا الحديد ویصهره ويضعه على حسب النافع التي أرادها » لر أن الله عز وجل شرح هذه 
المنافع وكيفية ية الوصول إليها » لكنا نحتاج إلى مجلدات كما هو موجود في كتب هذا 
العلم » وكان الناس في هذا الوقت لا يعرفون عن هذا شيعا ولكنه قال : : الحديد فيه منافع . 
فإذا قال ربنا عز وجل الحديد فيه منافع ؛ ؛ فمعنى ذلك أننا نسخر علومنا وأفهامنا لوصول إلى 
ا و 


£ 3 2 


الفاعدة لرابعة ورين 
٠‏ القرآن يرشد إلى التوسط ف وین 
۱ التقصير والغلو ومجاوزة الحد . 


قال تعلی :4 الله 3 مر بالعذل 4 [التحل: ۲4۰ وقال  :‏ قل مر ری 
۱ ِالْقِسْطٍ 4 [ الأعراف : ۹ والایات الامرة بالعدل و الناهية عن صده كثيرة . 


EE ۳‏ سس سس الت ع ار أيعة والفشزون 





ی و مه بعض الحق . 
قفي عبادة لل مر بالعمسك با كا عليه ابي عه في نات كيرة ون 
عن مجاوزة ذلك » وتعي دود وم القصرين عنه في آيات کفیرف. + 
فالعيادة التي أمر الله بها ما جمعث الاخلاص لبود » ولحاي لارستول 
وما فقد فيه الأمران أو أحدهما فهي من الأعمال اللاغية .: 0 
۱ وفي حق الأنبياء والرسل صلی الله عليهم وسلم أمر بالأعتدال وهو الإمان 
م2 ومحبتهم القدمة على محبةٍ الخلتي » وتوقيرهم واتباغهم ومعرفة آقدارهم 
ومراتبهم التي أكرمهم الله بها . :لكي لنت كثيرة عن الغلو فيه :! في آیات 
كثيرة » وهو أن يُرفعوا فوق منزلتهم التي أنزلهم له » ويُجعل لهم من حقو الله 
لتي لا بشارگه فيها مشارك شيء . . كما هی عن التقصير في حجقهم في لین 
اش رت هی وترك توقره ١‏ كي OE‏ د م الغالین ۳9 م رې 





۱ 


وكذلك تعلق هنا الأمر 8 حق العلماء والاولیاء يجب محبتهم ومعرفة 
أقدارهم, ولا يحل الغلو فیهم واعطاژهم, شیّا من حق الله وحق رسول 
الخالص . . ولا يحل جفاژهم ولا عداوتهم فمن عادى لله وليا فقد بارزه با ور( 

وأمر بالتوسط في اللققات ؛ والفسدقات » : ونهئ اعن. ن. اقا والبخل 
والتقصير . كما نهى ,عن الاسراف. فیح ۱ 

وأمر القوةٍ والشجاعة بالأقوال والافعال , ونهی عن الجين » وذم انا وأعل 
الخورء وضعفاء افو ؛ کما ذم اهورین الذين يلقون اس او 










. 4 0 كا ور في دت ززه عد ای‎ ١ 





الإرشاد إلى التوسط 


وأمر وحثٌ على الصبر في آيات كثيرة» ونهى عن الجزع والهلع» 
والسخط كما نهى عن التجبر وعدم الرحمة والقساوة في آیات كثيرة . 

وم بأداء الحقوق مَن له حق عليك : من الوالدين والأقارب والأصحاب 
ونحوهم والإحسان إليهم قولا وفعلا > وذم من قصر في حقهم أو أساء إليهم 
قولا وفعلا . كما ذم من غلا فيهم وفي غيرهم حتى قَدَّم رضاهم على رضا الله 
' وطاعتهم على طاعة الله . 

وأمرنا بالاقتصاد في الأكل والشرب واللباس ونهى عن السرف والترف 
كما نهى عن التقصير الضار بالقلب والبدن . 

وبالجملة فما أمر الله بشيء إلا كان بين خلقين ذميمين 509 

" التوسط معناه : أن تكون موافقا للشرع في الكمية والكيفية . 

واخلاصة من هذه القاعدة أن القرآن يأمر بالاعتدال في الأمور لا تزد ولا تنقص › 
فمن زاد وشدد ورأى أنه لا بد أن يعمل حتی في الأمور المستحبة قال : إنه يجب أن نعمل 
فيها وأن لا نفرط في شيء » فتقول : إن هذا ما نهى عنه الشرع : <« ل توا في يكم غير 
الْحَقَّ 4 [امائدة : 0۷۷ ولو قصر في الأمور المشروعة ویقول : أنا أكتفي با يجب › قلنا : 
إنه فاته خير كثير » لكنه ليس كالأول . فالأول أشد , والثاني فاته خير كثير › ولكنه لا يقال : 
إنك أسأت . ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الذي قال : لا أزيد ولا أنقص 
على هذا . قال : إن صدق دخل الجنةء . - 

فالحاصل أن هذا أمر يجب أن نتفطن له أيضًا حتى في الدعوة إلى الله » نكون وسطا 
بين التهاون والتفريط › وبين الغلو والتشديد » فتكون بالعدل والحكمة . 


*# 4 ا 


(۱) متفق عليه : البخاري ( 15 ) » ومسلم )٩/۱۱(‏ ۰ ولفظه أقرب إلى لفظ الشارح . 





٠‏ القامدة الغاس افو 


جدود اله قد امر بحفظها نمی عن تعديه واا“ 


i‏ خن :ل وَالْحَافِظُونَ دود لل ره 1« يلك خود الله 
۱ 5 َعْعَدُوهَا ها 6 [البقرة : ۳۹( « یلك دود الله فلا تفر روا )یره ۸۷۰ كرا 
7 ان الله : فهي ما حده لعباده من الشرائم الظاهرة والباطة هل 
0 آمرهم بفعلها» واحرمات. التي اه تركهاء ٠‏ فالحفظ لها ا اللإزمة. ۰ 
وترك احر مات الظاهرة ة والباطنة . ع و نوه بوي کی تلو 

-وتوقث هذا الفعل وهذا ام 5 معرفة دود غلی نما مرت 52 
تن في الواجبات وللقوق» فیزدیها علی ذلك الوجه_كاملةو, غير ناقصة ‏ 
وما يدخبل في احرمات لیتمکن من تركها. ال ی عرب دود 
ما أتزل الله على رسوله . .. وآلنی على 2 من عرف ذلك . ا 
وحیث قال تعالی لك ود الل لا توا كان یادها پا ظ 


۱ أله لعپاده » وما, قله من الشرائع . فانه ..نهى .عن مجاوزتهل, 1 ی دونه ۱ 











كما آمر بلازمة.ما له امن اطع والشراب والباي وشکم و ونه" 5 
تيدي الك إلى ما, جرم ن المنبائث oT‏ من ولاز « 
00 وكما ۳ بلازمة ۳ شرعه من مک في اک الطلاق ق ند تراغ 
ذلك , ٠‏ وتهى عن تعذی .ذلك لین ق 
ظ وكما آمر بالمحاقظة على ما فطل د “هوك ب 





la 3‏ یجوز. شر ع ال 








8 المؤاريث ولزوهة او( وه ۱ 


3 عن تعدیه ذلك » رتوريث من لا يرث تا e‏ 


۱۰۵ بغيره . ا اس 
۱ و د قال ER i‏ دود الل 3 َر رار كان المراد. بذللی :, 


حفظ حدود الله ۱ ادا 


الحرمات . . . فإن قوله «١‏ قلا تفر رَبُوهَا 4 نهيئ عن فعلها ere‏ وعن 
آسبابها الوصلة لیها والوقعة فیها »۳ ۱ ۱ 

كما تیامم عن بت على الصائم . ون وقت الصیام فقال: 
9 تلك دود الله فلا مر بُوهَا 4 » وكما حرم على الأزواج أن E‏ 
آزواجهم شيا إلا أن يأتين بفاحشة مبينة» قال : « یلك مُحدُودٌ الله فلا 
مر وما کی وكما صرح ا :ولا ََرَبُوا الزّنَى © [الإسراء:  »]۳۲‏ 
f‏ ربوا مال یم لا التي « هی أَحْسَنٌ © والاسراء: ۲ 

فالخير والسعادة والفلاح في معرفة حدود الله واحافظة علیها . كما أن 
أصل كل الشر وأسباب العقوبات الجهل بحدود الله › أو ترك e‏ أو 
الجمع بين الشرين » والله أعلم .. 

الحدود ما حدده الله لعباده من المباحات والمأمورات والمنهيات » فأما المأمورات فإن 
الله يقول : لك حَدُودٌُ الله فلا تعتَدُوهَا # وكذلك المُحَللات . وأما المنهيات فيقول : 
یلك خذود اللَِّفََاتَْربوهَا 4 » وذلك لأن الراعي حول الحمى يوشك أن يقع فيه ٠‏ 
فإذا قربت هذه اغرمات أوشك أن تقع » وكلما كانت احرمات تدعو النفوس إليها أكثر 


0 كان النهي عن قربانها أبعد وأؤكد , ولهذا. خرّم على الرجل أن ینظر إلى المرأة الأجنبية منه » ۱ 


ن يكلمها على سيل اتلد راع بصن ؛ ان ذلك بجر إلى الزنى » وقد قال الله 
تعالى : ولا تفر ربوا ای 4 [الإسراء: ۳۲] . 

في مسائل الربا حرم أشياء ليس فیها ظلم قنك رن يك صاغا من از لیب 
بصاعين من البر الرديء اللذين يساويان الصاع ف في القيمة ليس هذا بظلم » وهو أهون على 
الکلف من أن يذهب فيبيع الرديء ثم يأخذ الثمن ثم يشتر تري الطيب › أيهما أسهل ؟ 
الأول : يذهب إلى البائع الذي عنده بر طيب ويقول : هذان صاعان من البر الرديء 


. عن النعمان بن بشير‎ )٠١۹۹( كما ورد في الصحيحين : البخاري ( ۰۲ ) » ومسلم‎ )١( 





سس القاعناة: المنائسة والنمشرون 


وأعطني ضاعًا من البر الطيب., والصاعان بعقر3 والصاع بعشرةء:لييل هناك ظلمه .هذا 
حرام » لماذا؟ لأنه يجر إلى الربا الصريح الذي یتضنمن الظلم ؛ وهي أن أعطيك:طشرة 
دراهم - أي نقدًا - بخمسة عشر درهمًا مؤجّلة . وهذا هو الريا .. .. 

E‏ احرمات يقال فیها: یاب کف ما كات ا 





الشرض ! اليه . 
كان الههي عن قربا أوكد » ونی عن القرب ننه بكل وس دما أن 39 
فقليله حرام » " لماذا؟ لأنه يجر إلى الشرب الكفير فيسكرء فان نفو تدعو كير إلى 


تناول.هذا المسكر ' فلذلك حرمت منه على وبفه بعيد ء أما إذا كانت اتود مما أمر به أو ما 
أحل فيقال : « لا تَعْتدُوهَا 6 فالاعتداء في الواجبات أن يزيد فيها أوايقصّر ء. والاعتذاء 
في اللات أن ينتقل منها إلى امحرمات , فمثلا نحن أمرنا بالأكل والشرفينة: لکن هنا عن 
الإسراف » ولا رفوا فلو أن أحدًا دم له طعام شهئ لذيذ فأكلن فنه حتئ صار لا 
يحمل بطه إلا مع العَصَى »هذا إسراف حرام » ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه اللة.::إله 
يحرم على الانسان الأكل إذا خاف تُخْمة أو آذی۳" . التخمة : هي الدتن.! يعني نتن المعدة.؛ 
لأن المعدة إذا ثقل عليها الطعام ولم تهضمه أنتن فيها؛ لأن السوائل التى:تذيه وتذيب خبنه 
تعزف عنه فينتن في هذا الوعاء , وعاء مختوم مدتن. وتجد الإنسان إذا تيدأ خرج زائيحة 
كريهة » فإذا حرج منه ذلك فان الأكل يحرم هذا من باب :تعدي الحدود في للباحات : 
إذن الحدود إما واجبات ‏ أو محللات , أوامحزمات , ففي وین تا 
13 »,فیلات وفلات يقال . ع 
5 ا ی ما ها ۳۷ 
(۱) صبحيح لشواهده .. رجه النجنائي (۳۰۰/۸) 0 )۴۳۹٩(‏ وأحمد 1۷/۲ 4 ۷٩‏ 
والدارقطني (۲۰۹/۹) ؛ والبيهقي (۲۹۳/۸) من طريق عمرو بن شعيب تست عن جده ؛ د 


شواهد . انظر « الإرواء 4 (۲۳۷۵) . 
(۲) معناه في مجموع الفتاوی (۲۱۳/۳۲) . 








الناعدة السادسة والعشرون 


الاصل : : أن الآيات التي فيها قیود لا تثبت تثیت 
أحكامها الا بوجود تلك القیود , إلا في آیات 
يسيرة 
وهذه قاعدةٌ لطيفة . فان الله متى رتب في كتابه حكمًا على شيء » وقيده 
بقيد » أو شرط لذلك شرطاء تعلق الحكم به على ذلك الوَصْف»ء الذي وَصَفَهُ 
الله تعالى . 
وهذا فى القرآن لا حضر له . وإنما المقصود ذکه المستثنى من هذا الأصل 
الذي يقول كثير من المفسرين » إذا تکلموا عليها : هذا قيدٌ غیژ مراد . وفي هذه 
العبارة تّر؛ فان كل لفظة في كتاب الله فان الله أرادها لا فيها من فائدة » قد 
تظهر للمخاطب وقد تخفى . وإنما مرادهم بقولهم «غیر مراد» ثبوتٌ الحكم 
نها . 5 ۱ ۱ 
فاعلم أن الله تعالی یذ کر الأحكام الشرعية من أصول وفروع ويذكر أعلى 
حالة يبرز معانیها لعباده » لیظهر لهم حسنها | تقو خی ی مت 
كانت منههًا عنها . 
وعند تأمل هذه الآيات اي بهذا الصدد یطهژ لك هذا منها عيائا. 


فمنها قوله تعالى : ون یذ مع اله ها آخر لا بوعان له به 
[ المؤمنون : ۰۲۱۱۷ ومن المعلوم أن من دعا مع الله إلها آخر فانه کافر) وأنه لیس له 
برهان مطلقًا . وإنما قيدها الله بهذا القيد بيانًا لشناعة الشرك والشرك وأن الشرك 
قطعًَا ليس له دليل شرعي » ولا عقلي . والمشرك ليس بيده ما يُسَوْعْ له شيا من 
دلك . ۱ 





التشنيع بايغ هل المشراكين من المعاندة ومخالفة 

. البراهين الشرعية والعقلیت 0 4 آین یدیم | إلا ' آفراش د نفسية ة ومقاصد سيكة ٠‏ 
وأنهم 9 دنی ) التفات e‏ ما عله لا ايستجيزه 8 ن له أدنى ايان ۳ 
ما هو القید الذي قد يقال : انه غی او قوله : « لا مان له به 4 > فإنك لو 
اعبرت هذا قدا لكان می الایات : :ومن نيدع مع الله الا آخر له به پیرهان ۽ لا چساب 
عليه . وهل هذا موجود؟ لا :ولكن راد له جز وجل أن.بيين شباعة هذا اللرلی .وأن 

ب لمأن لا برعا من دع مع له آخر.. از 
.“ومنها قوله تعالی: ‏ وَرَبَائِيكُمْ. التي : نی غو رن سم ای 
وعم یهن © [ السباء: ۱۳] مع أن کونها.في حجره أو في غير حجزه | يبن شرها 
لتحريعهاء فإنها حرم مطلقا 5 لا . وکر :و کر :الله هذا, القيد ته نیا لھا اال 0 
وأنه من القبیح إياجة ریب التي بهي .في .حجر الإنسان بمتولة. ,ته .کر له ظ 
المسألة متجلية بثياب قُببجهاء لينفّر عنها ذوي الألباب» مع أن التحرج لم يعلى ٠‏ 
شل :هذه الحالة . فالانشی | إما أن تکون. مباحة مطلقًا ۰ أو محرزمة مطلقًا , سواءٌ ۱ 
كانت عند الإنسان آم لا - ٠‏ کحالة بقية النساء امخللات واحومات - ی 
۱ وهذا أيضًا الذي ذکره ندیه » والدليل أنه غير مياد - يهني أن اله 
تعالی ذكر هذا لبيان قبح الأمر لا لاا شتراط الحكم - - أنه قال : : «وراییکم اللابي في ۱ 
جورم ين نام اللاني عم بهن بن لَمْ تور دتم پهن فلا جناع 
کم زاسه. ۳ ولم يقل : فان لم يکڻ في حجورکم . ۱ 5 
وھا : قوله تعالى : وا تقر ۳3 را رگم حذية لا از an‏ 





ا 5 














)غرم مقا عد ار أن سل وف را لام سل مهم لي آي 
" طالب وانظر اا ا ا ا 


ا 





التقييد في الآيات 


و: من إملاق ‏ [الأنعام: ۱۰۱ مع أن المعلوم النهي عن قتل الأولاد على أي 
حال . فالفائدة في ذكر هذه الحالة : أنها حالة جامعة للشر كله : كونه قتل بغير 
حق » وقتل مَنْ مجبلت النفوس على شدة الشفقة عليه شفقة لا نظير لها . و کون 
ذلك صادرًا عن التسخط لقدر الله » وإساءة الظن بالله . فأولمك الذين یقتلون . 
أولادهم خشية الفقر والاملاق ما يقتلونهم تبرما وتسخطا بقدر الله فهم قد ' 
تبرموا بالفقر هذا التبرم » وأساءوا ظنونهم بربهم حيث ظنوا أنهم إن أبقوهم زاد - 
فقرهم » واشتدت فاقتهم » فصار الأمر بالعكس. . 

وأيضًا فإنه إذا كان منهيا عن قتلهم في هذه الحال التي دفعهم إليها حشية 
الفقر وحدوثه » ففي حال سعة الرزق من باب أولى وأحرى . 
- وأيضًا ففي هذا: بيان للحالة الوجودة غالا عندهم » فالتعرض لذكر 
الأبسات الموجودة في الحادثة يكون أجلى وأرضح للمسائل . 

وأما قوله تعالی في الرجعة: شون أحن دمن في 3 إن راو 
إضصْلاحا 4 فمن العلماء من قال : إنه من هذا 0 وأنه يستحقٌ ردّها سواء 
أراد الاصلاح أو لم يرده . فیکون ذ کر هذا القید حث على لزوم ما أمر الله به 
من قصد الإصلاح وتحريا لردها على وجه المضارة» وان كان یلك ردهاء 
۱ كقوله تعالى : 9 فَأَمسِكُوهُنٌ زوف از سوه سرحو هن روف 40 [البقرة : ۲۳۱ . 

ومن العلماء من جغل هذا القيد على الأصل العام » وأن الزوج لا يستحق ٠‏ 
رجعة زوجته في عدتها إلا إذا قصد الإصلاح . فأما إذا قصد ضدٌّ ذلك فلا حق 
له في رجعتها . وهذا هو الصواب . . 
ومنها قوله تعالى : ون کشم عَلَى سم و يئو کاییا فان 
مفبوضة 4 [البقرة : ۲۸۳] مع أن الرهن يصح حضرًا وسفرا . . ففائدة هذا القيد : 

أن الله ذكر أعلى الحالات » وأشد الحاجات للرهن » وهي هذه الحالة في السفر» . 
0 وب 9 والرهن مقبوض » فأحوج ما يحتاج الإنسان للرهن في هذ 


و 





۳ 


الحالة التي تعذرت فيها التوثيقات. إلا بالزهن القبوض » وكما له الناس في فيد 
السغر فكدلك على الق في له ان ین ای 
وإنما ذلك للإحتياط وزيادة الاستيثاق .-وكذلك فقد الكاتب .0 “٠.‏ 

7 قوله وأ عم لیس کدرا لصحت لل ديد لين خرن زر فض الف 
لیس شرطًا للصطحة ٠‏ فالرهن يصح كما سبق وان لم يقبض ؛ لكنه لا يلزم إلا بالقبض . فلو 
۱ اشتریت منك شيا بدراهم وقلت : رفك ميارني؛ ولا أعطيتك میا هن يح 
لكنه ليس بلازم» فلعل الشيخ رحمه الله رید الصحة هنا اللزرم ؛ ولا فلا اعنم ااال 
بأنه لا يضح إذاالم يقبضن , وإنغا اختلفزا فن زونه" + وقد سيق فان فراع بره 0 
ا اا اج 

" ومنها قوله تعالی: « واشتشهذوا شتشهذوا هید ین رجالکم اوقم يكوا رم 
بل وَاهْرنَانٍ من توضنوت ین الشهقاء امد دی معان الوق “ينبت 
بالرجل والمرأتين ؤمغ بوجود: الرجلين » الکن ذکر الله أكمل استمالة يطحطبل بها 


امجفظ ,للحقوق » بدليل أن النبي حي قضى بالشاهد الوفحدنمع ليمين!': 


والاية :ليس فيها.ذلك لهده الحكمة .وهو أن الاية آرشت. الله اد امل 
حالة يحفظون بها حقوقهم ‏ لتمام ر احتهم وحسم اختلافهم ونر اغهم:: ۲" 
الشهؤه بالمال رجلان ‏ أو رجل وامرأنان : أو رجل وين الدعي : مثل أن آدعي ليك 
مائة ريال » وتدکر . وعندي شهود. : واحد فقط . وحلفت مع الشاهدا فإنه يقني لي 














باق » ویلزمك ما ادعیته عليك , فالبينة في الأموال ثلاله : ٠ ٠ ٠‏ 2 . نع 
-١‏ رجلان . -١‏ رجل انا *- زجل یلم 
شب ۱ ۱ قد کر ۳ ١1‏ 





() کي ار ني ره[ ابش شرط ووه ول جنا مدع وک مرخ نعي 1 
بأنه شرط لصحه . وهذا ما جرى عليه صاحب القواعد . والله أعلم a. .. ٠‏ سا 
AEs BE :‏ 3 
اتظر : اهر (4/1 ۳۷ » خوأعد أبن 3 Ss‏ 
0 ترم سام (۱۷۱۲) عن ابن عباس .: م مب ES‏ 





وأما أربعة رجال فمن باب أولى . 


وأما قوله تعالی: دک ان نت الذّكْرى » [الأعلى : وع» فانها من أصل 
هذه القاعدة» ويظنٌ بعض الناس آنها من هذا النوع وأنه يجب التذ كير › 
نفعت أو لم تنفع . لکن هذا غلط » فتفع الذ کری إذا كان يحصل بها الخير كله 
أو بعصّه أو يزول بها الشر كله أو بعضه فأما إذا كان ضرر التذكير أعظمم من 
نفعه » فإنه منهيع عنه في هذه احال» كما نهى الله عن سب الهة المشركين إذا 
كان وسيلةً لسب الله . وكما يهى عن الأمر بالمعروف إذا كان يترتبُ عليه شر 
أكبر أو فا خير أكثر من الخير الذي یوم به . وكذلك النهي عن المنكر إذا 
ترتبٌ عليه ما هو أعظم منه من شر أو ضرر . فالتذكير في هذه الحال غير مأمور 
به بل منهي عنه» وکل هذا من تفصيل قوله تعالى: افع إلى سبیل رَبك 
ِالْحِكمَةٍ > رالتحل: ۱۲۰ فَعُلِمَ أن هذا قيد مراد ثبوت الحكم به بثبوته وانتفاء 
الحكم بانتفائه » والله أعلم . 

هذه فيها حلاف بين العلماء , هل إن قوله : لقع ال کری 6 [ الأعلى : ٩‏ قيد ؟ 
والمعنى : أنه لا يجب التذكير إلا إذا ن نفعت الذكرى , فان كانت لا تنفع لا تذ کر يعني : لا 
فائدة منها وتضييع الوقت » أو أن هذا القيد للنداء عليهم بأن هؤلاء ما ينفع فيهم الخير » لكن 
أنت ذكر على كل حال » مثل ما تقول أعلمه إن كان العلم ينفعه . هل معناه أنك لا تعلمه إلا 
إذا كان العلم ينفعه أو تعلمه بكل حال ؟ انفرد بعض العلماء أنه من هذا الباب . 

وعلى القول الأول الذي رجحه الشيخ رحمه الله يكون قيدًا مراد وأنه إذا لم تتفع 
الذكرى لم تجب . وفي هذا المقام لا تخلو الحال من ثلاثة أمور : إما أن تنفع , أو تضر › أو لا 
تنفع ولا تضر ء إن نفعت وجب التذكيرٌ » وان ضرت فلا تذ کیر ‏ ينهى عن التذكير » وان لم 
تضر ولم تنفع فإنها لا مب ولا ينهى عنها » لكن هل الأولى أن يذ کر إظهارًا للحق وبيانًا له 
ولعلهم يرجعون إلى الحق فيما بعد هذا هو الظاهر ؛ إذا لم يكن مضرة فإنه ينبغي أن یذ کر 


أما إذا نفعت فإنه يجب أن يذكر . 


0 قتلهم إلا بغير حق . فهذا نظير ما ذكره ة في الشرك » وأن هذا إنما هو | 





2 3 جاع 3 ١‏ 2 . : حو ا CREE‏ 9 7 پی 4 - = :اب - a‏ 
پوت e‏ یت تست 9ه العلعدة ل الساهسةر والمشرون 


ومنها وله تعالى: ل ول ود ای يراق رد مس لام 





الحالة التي لا شبهة لصاحبها: ل صاحيها اعظم الناس. جرمّا » وأشدهم إساءة. ۱ 
وأما قوله . تعالى:: 1 رلا توا لس التي كوم اله را لعن 
[ الأنعام : ۰ فلیست من هذا النوع» :وإنما هي من النوع. .الأول الذي هو 0 
الأصل؛ و «الحقّ» .الذي هده ال به جاء مُفَسَوًا في :قوله. و ۳ 
۱ ا والزاني انحصن » والتارك الدينه الفارق للجماعة)! e‏ 
«منها قوله تعالى : ون کشم مرس أو على سم زج اعد ب تکمین 
۱ یط ز لامشئم النّسَاءَ فلع وا ماع يارا 6 [الساء : 4[ ع فقد الاء 
لیس من شرطه وجود السفرء فانه مد جاز التیمم تون أو يظراء لکن ۱ 
كز السفر لبیان: احالة لني ي یخلت أن يفققد ها الب وأما "لیر 9 وف 
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0 متفق عليه : البخاري (AYA)‏ ¢ اال 01 عن عبد الله .بن مسعودی: + : | ۹ 





. الخوف ليس بشرط لصحة القصر ومشروعيته بالاتفاق . ولا أورد هذا على النبي . 
َيه قال في جوابه : « صدقة تصدق الله بها علیکم » فاقبلوا صدقته 0 ' يعنى ٠‏ 
وصدقة الله وإحسانه في كل زمان ومكان لا يتقيد بخوف ولا غيره . ١‏ . 
ومن العلماء من قال : إن هذا القید من القسم الأرل وآن القصر التام - 
وهو قصر العدد وقصر الأ ركان والهیعات - شرطه اجتماع السفر والخوف كما 
في الاية » فان وجد الخوف وحده لم يقصر عدد الصلاة وإنما تقصر هیتاتها 
وصفاتها . وان وجد السفر وحده لم تقصر هيثاتها وشروطها وما یقصر 
عددها . ولا ینافی هذا کلام النبي عي فانهم إنما سألوه عن قصر العدد فقط 
فأجابهم بأن الرحصة فيه عامة في کل الاحوال . 
وهذا تقرير ملیځ موافق ى الآية غير مخالف لحديت الرسول فيتعين الأخذ به . 
فيه أيضًا بعض الآيات الأخرى مثل قوله تعالى : یا یا الذِينَ آمَُوا لا تأکلوا الوا ۱ 
َضْعَافا مُضَاعَفَةَ 4 [ آل عمران : ۱۳۰ فان قوله : © أَضْعَافًا مُضصَاعَفَة فة 4 ليس قيدًا » ولكنه 
يان لأشمع االات في الرباء وهو أن يأكله الإنسان أضعائًا مضاعفة , وكانوا يفعلونه في 
الجاهلية إذا حل الدين قال : إما أن توفيني وإما أن تربي » فان أعطاه فقد استوفی حقه: 
وإن لم يعطه قال : المائة التي عليك أصبحت مائة وعشرين ‏ فإذا جاء الأجل الثاني ولم 


۱ 03 يوف قال : تجعل المائة وعشرين نجعلها مائة وأربعين أو مائة وخمسين » وهذا أشنع ما یکون » 


ولا يقال : إن قوله : < لا اكوا الوا أَضْعَافًا مُضَاعَفَة عَمَةَ 4 على جواز الربا مرة واحدق وان 
كان بعض الناس قد قال به لكنه أخطأ ؛ لأننا نقول : إذا كنت تريد ذلك فلماذا ء تمنع الزيادة 
مدير هم ایا وی طوريد البلا 


او (1۸) عن عمر ین لطاب . ۱ 
٠‏ (۲) أخرجه الفريابي وعيد بن حميد واين أبي حاتم عن مجاهد » وأخرجه ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير » 
وأخرجه الطبري (۰/4 )٩‏ وابن المنذر عن عطاء » وانظر الدر المتثور (۷۱/۲) . ۱ 
وانظر أيضًا شرح الشیخ في القواعد الفقهية ( ص 4۱) بتحقیقنا . 





درهم بائة ت وعشرين إلى س سنة. قال بعض لتاس" : إن هذا جائن ناذا قال:: لاح له ال : 

3 نها الذِينَ آتیوا لا تَأكُنُوا ارتا َضْعَانًا ماع > فالعقد الأول الذي :به الزبا: يض 

حرامًا » وبناع على ذلك فإن معاملة البتزك تعر غير ربوية ‏ إلا إذا كرروا الزيادة ‏ قال + فزن 
قال عند رأبن الحول.أو عند ام الأجل : زدتك:. صار ربا نقول له :.إنك لم تأخف بالآية ؛ . 


5 هقول : e‏ یب ۳ وي :إن أول مام نا حر ا فان 





وه 


قاعدتك كن اسر عم قلنا : إن ۳۹ 8 ف مدي یازا 
۳ يعني إن امتنعن عن البغاء لغير التحصن فاکرهوهن؟ لا لینن اكم کذلك؛؛ وخ 
كان ظاهر الآية یقول هذا . لكن نقول : إن الاية ذ کرت آشنع ما یکون» لأن | کراه الانسان 
أمته. على البغاء وهي تريد التحصن هذا من أشبع ما يكون ؛ لأنها ييه 
وأنقی منه 2 . فالحاجبيل إن مفل هذه الایات ينبغي التفطن لهذا.. lL‏ 
: .اة نذه القاعدة أن الأضل في القیود والشروط آنها ۳ 5 ارا 

مفهزم اخالفة ثابت , إلا في مسائل قليلة دل الدلیل على أن هذا القیله أئ الشراط ليس متهاوم. 
الخالفة فيه مخالقا في حكن المنطوقه بوانغا يؤتى. بهذه.القيود إعا یی الواقع ماما لبان 
الغالب ‏ وإما للحال التي هي .أعلى ما يكرن في الشناعة زما أشبهؤللقاء لم هل بهنمان. 
نعبر,ونقول : هي غير مرادة ؟ يقول الشيخ : لا > هذا غلط ؛ لأن الله تالی‌دلمایرد فيکلاه. 
شیع إلا کان مرامًا i: SHERKO O‏ ا ظ 
التببيه على حالات تين بالتأمل . <١‏ 0000010 الى at‏ 









المحترزات في القران سس سس 
الفاعدة السابعه والعشرون 
الحترزات في القرآن 3 تقع في كل المواضع في 
ظ أشد الحاجة إليها 

وهذه القاعدة جليلة النفع» عظيمة الوقع . 

وذلك أن كل موضع يسوق الله فيه حكمًا من الأحكام أو خبرًا من الأخبار 
فيتشوف الذهن فيه إلى شيء آخرء إلا وجدت الله قَرَنَ به ذلك الأمر الذي 
يعلق في الأذهان» فيبينه أحسن بيان . وهذا أعلى أنواع التعليم » الذي لا يبقي 
إشكالا إلا أزاله» ولا احتمالا إلا أوضحه. وهذا يدل على بم الله 
و حکمته . ذلك في القرآن کثیر جدا . ۱ ظ 

ولنذ کر ب لي او ته تشن للداخل الدخول | إليها . 

فمن ذلك قوله تعالی : إِنْمَا ی أن ا غد رت هذه الْمَلْدَةٍ الذي 
عومهّا > واسل: 41 لکا خصّها بالذکر ربا وقع في بعض الأذهان تخصیص 
ربوبيته بها ازال هذا الوم بقوله : وله کل سَيْءِ 4 . 

ومنها قوله تعالى : قلا نك في مِريَة يما یبد هَولاءِ ¶ [ هود : ۸ لما كان 
قد يقع في الذهن آنهم على حجة وبرهان فأبان بقوله : ما دون إلا كما 
یبد بارهم ین بل » آنهم صُلال اقتدوا جثلهم ثم لما كان قد یتوهم التوهم 
آنهم في طمأنينة من قولهم وعلی يقين من مذهبهم وربا یتوهم أيضًا أن الالیق 
ألا یسط لهم الدنيا احترز من ذلك بقوله : ونا لَمُوَفوهُم تصیبهم غير 
منقوص ) إلى قوله و وم في مك مه مريب © [هود : ۰۲۱۰۹ ولما قال 
تعالى : لا يسوي الْقَاعِدُونَ من الْمُؤْمِنِينَ © [الساء: ۰ ربا یظن الظان 
أنهم لا يستوون مع اجاهدین ولو كانوا معذورین . آزال هذا الوهم بقوله : 





غير أولي اضر 4 رلیاءهنقفع: ی 

5 " وکذلك لا قال تمالی. میب 3 تمع من نج و5 ۱ 
[ آويك آغظم ره جه من این انفقو" ین بعد وراه [ الحديد : 1۰[ را 
أحد أن الع - پم عنذ الله ا ولام ۳ 3 فأزال ٠‏ 3 0 قول : 





العمل با واو خلا من دس / ال هذا الم وله و 0 
۱ دباو حَبية 6.. 9 ید ی 4 ا 7 - ۳ بت 5 u‏ مرش ۱ ۱ 
-. ومنها.قؤله عالق وه في العييتة وة رشبل نيدوت في الأض) ۱ 





5 وقع في الذهن آنهم یفسدون و قد یصلحون » فأزال هذا مرا ê‏ ۱ 


يُصْلِححَونَ 0 [العمل : ۸ أي خير فيهم ضلا مع شرهم اميم 00 
٠‏ وا اي عفن ۳ ولا ليع الع ا و توهم 


0 0 حن ا نم زا مب معوا فانهم. يفهمون الإشارة . فآزال هذ|: الاتمال. يقوله : 


۱ 3 ول نی ال : ۸]> نهنه الحالة لا یل ب داعا ا ولا رة | انیم 


fF 








. ومنها : قوله :رن الله هدي عن ا 33 توم ید e‏ 
يد جرافا من غير سببا: . أزال. .هذا بقوله 2 وه عم .باذ هت ۱ 





00 ۱ [ القصص : 0 أي يمن يصلح للهداية لز کاته وخیره من أي اكذلك. قاباق ۱ 
١ ۱‏ هدایته تابعة لجکمته التي هي وضع الاشیاء مواضعها . و ره ما 1 


١‏ ومن کان حسن ع رای من هنا ا ألو شيعا كيرا عد تست 


۲ 5 و 1 3 00 NR‏ ۲ ۳ 
a - =‏ َك 1 1 كت hg.‏ 
لي و لي ا 2 ني 0 
١ 5‏ 9 و 24 
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أوصاف الومن ا 








القاعدة النامنة 





والعشرون 
ف ذكر الأوصاف الجامعة التي وصف اانه بها المؤمن 
لا كان الإيمان أصل كل الخير كله والفلاح . ویفقده یفقد كل خير ديني ۱ 
ودنيوي وأخروي . آکثر الله من ذكره فی القرآن جدًا: أمًا به » ونهيًا عن 
له .وترغينا+ فیه » واا لاوصاف ا وما لهم من الجزاء الدنيوي 
والاعروي . فآما إذا كان القام مقام حطاب للمومنین بالأمر والنهي » أو مقا 
ژثبات الأحكام الدنيوية بوصف الایان » فانها تتناول کل مؤمن » سوام كان 
مُتممما لواجبات الإيمان وأحکایه » أو ناقصًا في شیّا منها . 
و ما إذا كان 0 متام مدح وثناء » وبيان الجزاء الکامل للمؤمن : : فاغا 
الراد بذلك الوم حی الجامع لعاني الایان . 
هذه القاعدة مفيدة أن اخطاب بالإيمان ینقسم إلى قسمین : خطاب يراد به الإيمان 
الكامل » وخطاب يراد به مطلق الإيمان, فالأمر والنهي والأحكام العلقة بالإيمان تشمل 
الإيمان الکامل وغير الكامل . كل مؤمن - وان كان فاسقًا - يؤمر بالصلاة ويؤمر بالخير وما 
أشبه ذلك » وأما إذا كان السياق سياق مدح وثناء فالمراد به الإيمان الكامل › فلا يدخل فيه 
الفاسق, فمثلا قوله تعالى : ون ثفني عَنكم فشکم هیا وؤ کثرث وَأ اله مع 
وی در ۰۰ المراد بذلك الایان الکامل ما الْمُؤْممُونَ لیذ كر 
له رجت فلرئ هم [ الال . ؟]ء الراد ان الكامل , وهكذا . .. والمؤلف ذكر أمثلة . 
وهذا ‏ هو الراد بيانه هنا ٠‏ فنقول : 
وصت الله المؤمن في کتابه باعترافه وتصدیقه بجمیع عقائد د.الدین ويارادة 
ما يحبه الله ویرضاه » وبالعمل با يحبه الله ويرضاه » وبترك جميع المعاصي » 
وبالمبادرة بالتوبة مما صدر منه منهاء وبأن إيمانهم أثر في أخلاقهم وأقوالهم 


+ » | هت إلا عو الثامنة . والعشرون 


فوصف المؤمنين بالإيمان الأصول الجامعة : : وهي الإيمان بالله » وملائكته › 
وكتبه » ورسله واليوم الآخرء والقدر حیره وشره . وأنهم یومون بكل ما ( أنت 
به ) الرسل كلهم ؛ ویژمنون بالغیب » ووصفهم بالسمع والطاعة والانقياد ظاهرا 
رباطنًا . ووصفهم بأنهم: إا كر ال وجث فوئهُم ول یت علیهم إياثه 
رادتهم م بیان وعلی رتهم ر يتو کون * لین ون الصّلاة وم راهم ات 
وت هم الْمؤيئونَ عشًا ‏ تال : ۲- 4] . . سس 52-6 
" ووصفهم بأن جلودهم تقشعر وعیونهم تفیض من الدع ؛ وتا تين 
وتطمعن لآيات الله وذكره » وبأنهم يخشون ربهم بالغیب والهادة أنه يؤتون 
ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم ,راجعون . 





وأفعالهم الاثار الطيبة . 





ووصفهم بالخشوع في أحوالهم حموما . ٠‏ وفي الصلاة: هو صا ۹ 
الغو معرضون , ولل زکاة فاعلون » اا حافظون .إلا .على وري 2 
ملكت انهم , وأنهم بشهاداتهم قائبون و ن ولأماناتهم وعهدهم. مُراعون.. . 

: ووصفهم باليقين الكامل الذي لا ريب فیه » وبال جهاد اترام را ا 
59 الله يا ب i ۳ EE‏ ا 


"ووصنیم باس لربهم في کل ما یاتون و ا 





7 ووضقهم بحبة المؤمنين والدعاء لإخزانهم من المؤمنين السابقين تین 
هم مجتهدون في إزالة الغل من قلوبهم على المؤمنين, رانهم یتولون الله 
ورسوله وعباده المؤمنين؛ ويتبرءون من موالاة جميع أعداء الدین وبألهم” يأمرون. 
بالعروف وینهون.عن النکر» ویطیعون الله ورسوله في کل"أخوالهبت؛ 

..: فجتمع :الله الهم .ی بن العقائد الحقة واليقين الكامل » والإنابة التامة التي آژها 
الاثقيادٌ لفخا: الأنورات ؛ وتزك: اللفهياث » والوقوف على الحذود الشرعیانت. 








أوصاف المؤمن دس تسس بسا كا تک مب تا 





فهذه الأوصاف الجليلة هي وصف المؤمن المطلق الذي سلم من العقاب› 
واستحق الثواب » ونال كل خير زنب على الإيمان . 

فإن الله رتب على الإيمان في كتابه من الفوائد والشمرات ما لا يقل عن مائة 
فائدة » كل واحدة منها خير من الدنيا وما فيها . 

رتب على الإيمان نيل رضاه الذي هو أكبر كل شيء . ورتب عليه دخول 
اجنة والنجاة من النارء والسلامة من عذاب القبر ومن صعوبات القيامة وتعثر 
أحوالهم » والبشری الكاملة في الحياة الدنيا وفي الآخرة » والثبات في الدنيا على 
الإيمان والطاعات وعند الموت وفي القبر على الإيمان والتوحيد والجواب النافع 
السدید » ورتب عليه الحياة الطيبة في الدنيا والرزق والحسنة وتيسير العبد 
لليسرى وتجنيبه للعسرى » وطمأنينة القلوب » وراحة النفوس والقناعة التامق 
وصلاح الأحوال > وصلاح الذرية وجعلهم قرة عين للمؤمن والصبر عند احن 
فا ی 

وحمل الله عنهم الأثقال ومدافعة الله عنهم جمیع الشرور» والتصر على 
الاعداء » ورفع المؤاخذة عن الناسي والجاهل وامخطی منهم » وأن الله قد وضع 
عنهم الآصار والاغلال ولم يحملهم ما لا طاقة لهم فیه » ومغفرة الذنوب 
بإيمانهم والتوفیق للتوبة . ۱ 

فالإيمان أكبر وسيلة للقرب من الله والقرب من رحمته » ونیل ثوابه » وأكبر 
وسيلة لغفرة الذنوب » وازالة الشدائد أو تخفیفها . وثمرات الإيمان على وجه 
التفصيل كثيرة» وبالجملة خیرات الدنیا والآخرة مرتبة على الإيمانء كما أن 
الشرور مرتبة على فقده» والله أعلم . 


£ ٩ > 





سس ست لوا بر العاسعة. (العشروق 


> القامدة القاسعة والعشرون‎ ٠ 


في ال وات التي میبتنیها | لعبد في معرفته وفهمه . 
جناس علوم القرآن .. 


وهه القاعدة تكاد تكون هي القصود لأعظم في علم یر وذلك أن أن 
رآ مشتمل .على علوم متنوعة » وأصناف جليلة من العلوم ... على الیل 
يعرف القصود من کل نوع متا . ویسمل على هذا سب اواردة فيه. ۲ 
حل الر د.منها.: علما وتصدیقا» وخالاء وعملا. او و 

" فأجل علوم القرآن على الإطلاق:: علم التوحید» و لله من ضفات 
الكمال فاذا مرت عليه الآيات في توحية الله وأسمائه وصفاته أقبن عليه فاذا ٠‏ 
فهمها وقهم المراد بها أثبتها لله علی: ونج لا عائله .قيه آخد : : اورف أنه کنا ۱ 
ليس لله مثيل في ذاته فليس له مثيل في صفاته . وامتلاً قلبه من معرفة زب وب 
بحسب علمه. بككمال: الله وعظمته . فان.القلوب مجبولة علن محبة الكمال ٠.‏ 

فكيف جن له كل الکمال ومنه جمیع النعم الجرّال .. ويعرفت: أن أصلى.الأصرلا .. 

هو الإيمان بالله وأن.هذا.الأصل یقوی NY‏ ی الفید لریه ؛ وفههه 















۱ ماني صفاته ونعوته وامتلاء القلب بمعرفتها ومحبتها . 3 3g‏ ا ١‏ 
وا یعرف آنه جکمیه هذا iS‏ وأعماله" فإف هذا هو 5 
اسل العلم وأصل التعيد .. sS aL eR‏ 





7 ها اعلی أنواع. العلوم» الع بالله وبأسمائه وصفاته : وبا له من صفات.الكفاق" ‏ - 
والجلال والاحسان ؛ لأن الله سبحانه وتعالی تدوز صفانه على الکمال المطقق وانهلال ٠‏ 
اي يري سس 
۱ مکار [ الأخلاق و ومحاسن ۳9 





فوائد علوم القرآن » 


ومن علوم القرآن : صفات الرسل وأحوالهم وما جرى لهم وعليهم » مع 
من وافقهم ومن خالفهم . وما هم عليه من الأوصاف الوافية . فإذا مرت عليه 
هذه الآيات عرف بها أوصافهم ازدادت معرفته ومحبته لهم» وعرف ما هم 
من الأخلاق والأعمال خصوصًا إمامهم وسيدهم محمد مره . فيقتدي 
اب وأعمالهم بحسب ما يقدر عليه ويفهم أن الإيمان بهم تمامه وكماله . 
بمعرفته التامة بأحوالهی ومحبتهم » واتباعهم » وفي القرآن من نعوتهم الشي؛ 
الکثیر الذي يحصل به تمام الكفاية . 
ويستفيد أيضًا الاقتداء بتعليماتهم العالية وإرشاداتهم للخلق وحسن 
خطابهم ولطفٌ جوابهم وتام صبرهم . فليس القصد من قصّصهم أن تكون 
سَمَراء وإنما المقصود أن تكون عبرا . 
وقوله تعالى : ل لَقَد كان في قَصَصِهم عبر ولي اباب ) يوسف : ۰۲۱۱۱ العبرة 
في قصص الرسل من وجهين : الوجه الأول : معرفة أخلاقهم وصبرهم ومعاناتهم في أحوال 
الخلق ‏ وکیف يدعون الناس ویتحملون في الدعوة ما لا يتحمله إلا من كان مثلهم . والوجه 
الثاني : العبرة با جرى من أحوالهم , وأنهم لم يتقبلوا دعوتهم من أول وهلة » بل نابذوهم 
وعادوهم , > بل وقاتلوهم » وهذا نوح عليه الصلاة والسلام أول رسول أرسلة الله إلى أهل 
ع ع او الو : «ولي کلما عرئهم 
تَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابعَهُمْ في آَذَانِهِمْ وَاسْتَعْشَوَا اهم َأصَرُوا وَاسْتَكْبَدُوا اشتكبارًا 4 
[ نوح : ۷] » فالحاصل أن نعتبر من وجهين ؛ من جهة حال الرسل , ومن جهة حال الرسل ‏ 
إليهم » فإذا دعونا الناس فإنا لا نريد منهم أن يقبلوا منا في أول لحظة ‏ بل لا بد أن ( نصابر) 
حتى يظهر الحق ولا نيأس أو نستحسر ونقول : هؤلاء لن يهتدواء ولهذا قالت الطائفة 
ال : جع تیظون قَْما اله مله أؤ میم عَذَاَا سَدِيدًا قَانُوا مره إلى ریک 
رل م ییون 4 [ الأعراف : تلا" 


ومن علوم الق رآن : علم آهل السعادة والخير» وأهل الشقاوة الف ۰ وفي 





معرفته لهم ولأوصافهم ونعوتهم فوائد الترغيب في الاقتداء بالأحیان والتزهيب 

من أحوال الأشرار والفرقان بين هؤلاء' وهؤلاء . وبیان الصفات والطرق التي 
وصل بها هؤلاء إلى دار النعيم وأولئك" إلى دار الجحيم » ومحبة هؤلاء الأتقياء 
و وت یب اوو ی و 
۳ مرن هذه المقاصل DL ١ ٠‏ 
2 ومن علوم القرآن : علم الجزاء في الدنیا والبرزخ ۳9 على ان ار 
وأعمال الشر . 

وفي ذلك مقاصد جليلة » الإيمان آبکمال عدل الله 0 ت فضله والإيمان 
باليوم الاخر . فإن تمام الإيمان بذلك يتوقف على معرفة ما یکون فيه > والزغیب 
والترهیب والرغبة في الأعمال 8 رتب الله عليه 0 ۳ ورم ۳ 
ضدها . 1 ظ 
۱ ومن علوم القرآن: 7 والنهي . 0 
٠‏ وفي ذلك مقاصد جليلة : معرفة حَدودٍ ما أترل. الله ٠‏ علي رسوله 9 فان 
لكلفين مكلفون إلى معرفة ما آمروا به وما نهوا عنه وبالعمل بذلك والعلم سابق 
للعمل » وطريق ذلك : : إذا مر عليه نص فيه أمر بشيء عرفه »و ما يدخخل فيه 
وما لا يدخل فيه » وحاسب نفسه : : هل هو قائمٌ بذلك كله أو بعضه أو تا رکه ؟ 
فان كان قاتا به فليحمد الله » ويسأله الثبات والزيادة " ا وإن کان 
مقصرا فيه فليعلم أنه مطالب به» وملزم به . فلیستعن الله على فعله » ولیجاهد 
نفسه على ذلك . وكذلك في النهي ليعرف ما يراد منه » وما يدخل في ذلك 
الذي نهی الله عنه» ثم لينظر إلى نفسه فان كان قد ترك ذلك مد الله عل ۱ 
ذلك » ويسأله أ أن يثبته على ترك المناهي كما يسأله الثباك على فعل الطاعابت. 
ولیجعل الداعي له على الترك امتثال طاعة الله » ليكونٌ تركه عبادة» كما كان 
فعله عبادة > وإنا كان غير تارك له فلي إلى الله منه توبة جازمة وليبادر؟ ولا 








الإيمان باسمائه الحسنى سس 





تمنعه الشهوات الدنية على مجانبة ما تدعوه إليه النفس الامازه اا 

فمن كان عند هذه الطالب وغیرها عاملا على هذه الطريقة ة فانه ماش على 
الصراط الستقیم والطريقة المثلى فیما عليه من الاسترشاد بکتاب الله وحصل له 
بذلك علم غزیر وخیر کثیر . 

هذه القاعدة : المؤلف رحمه الله بين أن علوم القرآن متعددة ومتنوعة في کل العلوم ؛ 
في علوم العلم بالله عز وجل وأسمائه وصفاته , وهذه آعلاها وأجلها , العلم برسله , العلم 
باليوم الآخر , العلم بأحكام الله الشرعية  ,‏ وكذلك الكونية , العلم بالجزاء» وکما ذکر 
المؤلف العلم با في الکون ما يدل على كمال حكمة الله عز وجل ورحمته وسعة علمه . 


3 ا د 


الفاعدة الثلاثون 
أركان الإيمان بالأسماء الحسنى ثلاثة : إيمائنا بالاسم 6 
ويما دل عليه من المعنى ؛ وبما تعلق به من الآثار 
وهذه القاعدةٌ العظيمة : خاصة بأسماء الرب . 


وفي القرآن من الأسماء الحسنى ما یی عن ثمانين اسمًا- كررت في 





ایات متعددة » بحسب ما يناسك ۳ » كما تقدم ب بعض الإشارة إليها . 
نحن ذكرنا في القواعد امثلى ما تتبعناه في القرآن ما يزيد على واحد وثمنین اسي" ۰ 
المؤلف يقول ما ينيف ؛ يعني ما يزيد . 


9 القاعدة تنفعك في کل ۳۳ من أسمائه الحسنى المتعلقة بالخلق 


تدای ایس فا موز 





فعليك أن تؤمن بأنه. علِيمٌ › وذ و تلم عطي + يط بكل ی بجر بز 
قدرة وقوة عظيمة ۽ ويقدڙ على. كل. شيء ؛ د و راحمة هظیمة و وا 


۱ وسجت کل شيع والثلاثة متلازمة ٠‏ 


فالاسم دل على الوصف » وذلك دل على املق : فمق تفی 357 من هذه 
. الامور الثلاثة:فإنه لم يعم إيمانه باتماع الريب وصفات الذي هو سل بالتوبعيد . 
! ولتكتف- بهذا الاموذخ. لیعزف أن الأسماء كلها علئ هذا التنمطة :ا" ره 
٠‏ له القاعدة مرت عليناء وآن هذه الشروط الثلائة فيما إا كان الام سل 
ف والعليم والخلاق :وما أشبه ذلك :اما إذا كان لازمًا فانه يشن القول بالفیان ۱ 
۱ بالاسم والصفة فقط » فمثلا اي أؤمن بأن نذا الاسم الحي اسم من أسماء الله» وتزمن 
أنه ذو حياة » وهذه هي الصفة > لكن ما لها أثر تتعلق به ؛ لأن هذه صفة لازمة لا صعدی 
موصوفها . من الذي أنكر ذلالة الاسم:علتی الشيففة #المعتزلة قالوا : نؤمن بالاسم بدون أن 
یکون له صفذ > فهو سميعٌ بلا سمع» وبصير بلا بصرء یدعرن آن الل ا 
بصفة هي ای وشوو و 
#00 * 4# 














لت الحادية لین 


ربوبية له القرآن على نوعين :عامةء وخاصة , ا 


ت 


۱ کار في القرآن ذکر ربوبية الرب ماد ٠‏ ومتعلقاتها ٤‏ .ولوازمها . قي على 
نوعين : ربوبية كام الل اخلوقات كلها : برهاء وفاجرها بل مکلفوها 

0 وغير المكلفين » حتی الجمادات . > وهي أنه تعالى النفرد بخلقها ورزقها وتدییر‎ ٠ 
عاك ما تحتاجه 5 تضطر إل في بقائها وحصول ۷ و فهلم‎ 











أتواع الربوبية 


وانوع الثاني :في تسنیا روا فيربيهم بالإيمان الكامل » وبوفقهم 

لتکمیله ویکملهم بالاأحلاق الجميلة » ويدفع عنهم الأخلاق الرذیلة وییسرهم 

لليسرى ويجنبهم العسرى . وحقیقتها : التوفيق لكل خير » والحفظ من کل شرء 
وإنالة احبوبات العاجلة والآجلة » وصرف المكروهات العاجلة والاجلة . 

فحيتٌ أطلقت ربوبيته تعالى فان المراد بها المعنى الأول » مثل قوله : 9 رب 
الْعَالَمِينَ 4 [ الفاغة : ۱ 99 وَهُوَ رب کل سَيءِ € [الأنمام : ۵۶ ونحو ذلك . 

وحيثٌ فيدت با يحبه ويرضاه » أو وقع السؤال بها من الأنبياء وأتباعهم , 
فإنما اراد بها النوع الثاني . وهو متضميٌ للنوع الأول وزيادة ؛ ولهذا تجد أسكلة 
الأنبياء وأتباعهم في القرآن بلفظ الربوبية غالبا فان مطالبهم كلها داحلةً تحت 
ربوبيته الخاصة . ليلحظ العبد هذا المعنى النافع . 

و نظیه هذا المعنى الجليل : أن الله حبر في عدة آيات أن الخلق كلهم عباده 
وعبیده : إل ن کل مَنْ في لشماواتِ والازض إا آتي الرَخمن عبدا 4 
[مرم: ]٩۳‏ فكلهم مماليكه . وليس لهم من الملك والأمر شيء . ويخبر في بعض 
الایات أن عباده بعض خلقه کقوله : ل ویب خن ای َو عیاض 
هَوْنَا © [الفرقان: ۰۲۳ ثم ذكر صفاتهم الجليلة > ایس الله بكافي عبدَهُ # 
7 الزمر : ۳ وفي قراءة سب ۵ سْبِحانَ اي أَسْرَى بعَِدِو ‏ [ الإسراء : 0 
چ وان كع في ریب میا نگل علی با © [ ابقر : ۰۲۲۳ فالرادٌ بها بهذا النوع 

من قاموا بعبودية الله » وأخلصوا له الدین على اختلاف طبقاتهم . 

فالعبودية الأول : یدخل فیها البر والفاجر . 

والعبودية الثانية : صفة الأبرار. ولكنٌ الفرق بين الربويية والعبودية : 
الربوبية وصف الرب وفعله . والعبودية وصف العبیدٍ وفعلهم . 


أفادنا المؤلف رحمه الله بهذه القاعدة أن الربوبية على نوعين , والعبودية على نوعين , 





ددع الخادية والثلائون 


فالربوبية عامة وحاصة » والعبودية عامة وخاضة , والعبودية.تتعلق بالعبد . :والربولية تتعلق 

ظ بالرب + فالعبودية المتعلقة بالربوبيةء هذه :جي عامة التي معناها املك والتدبير املق 
والعبودية المتعلقة بالعبد » بمعنى طاعة الله غز وجل .. هذه خاصة يمن أطاعه : وقد اجتنم 
الصنفان في قزله تعالى : « قالوا آمئا برب العالین» رب فوصی لاون 4 رتارف 
۰۱ ۲ رب العالین عامة, رب موسی وهارون خاصة. هر وعباد ال خمن لین 
شون عَلَى الأزض وا [الفرقان: 0۳] هذه خاصة ؛ و كل .من 7 ابیت 
لضف [ مريم: 44] عامة ديا عبادي کلکم جائع الا من أطعمته »" ۱ " عامة ء إن 
عبادي لیس لك علخ سلطا 4 الحجر : ۲ خاصة الأن الشيطان له سلطان على ان 
يتولرنه : إِله يسن | له ُلْطَانٌ على الذي نَآمثوا وَعَلَى رَبْهُْ کون » انم بط على 
الذِينَ بتر یه 4 الدحل  :‏ ۰۲۱۰۰ فإذن إن عبادي ليس لك عا 
خاصة. قال رت أن ین إلا با متهم ال 3 
AY‏ خاصة . مد با ۱ ۱ 0 E‏ 1 ۱ 








إذا أمرائنه بشيء كان اه عن ضده: انا نی عن شيم 0 ۱ 
كان آمزابضده' "»وإذااثتى على نفسه اوعای‌اوليائه ٠‏ . 
وأصضيائه بنضي شيء من النقائص؛ كان ذلك اثباقا للكمال 


وذلك : باه لا يمكن امتثال الأمر على وجه الكمال إلا بترلك طلیه» فجحيث 
مر بالتوحيدٍ والصلاة والزكاةٍ والصوم. واحج وبر الوالدین» ,وصلة, الارنچام ء. 


الفاعدة الا 








و 0-5 
(۱) جزء من مفدیث قلاسي » أعزجه مسلم (۲۵۷۷) » عن أي ذر . ۱ 


(۲) انظر : « احصول » (۱/۲ ۰ المع » ( ص ۸۵ - ۰6۸۱ 9 تشنیف السامع 4 (1۱۷/۲- ۵۹2 





الأمربالشيء بي عن ضده عع 


والعدل » كان.نهيًا عن الشرك » وعن ترك الصلاة » وترك الزكاة » وترك الصوم» 
وترك احج » وعن العقوق والقطيعة . وحيث نهى عن الشرك وإضاعة الصلاة - 
إلى آخر الذ کورات . كان آمرا بالتوحید » وفعل الصلاة إلى اخرها. 

وحيث أمر بالصبر والشكرء وإقبال القلب على الله إنابة ومحبة وخوفا 
ورجاء » كان نهيًا عن الجزع والسخط » وكفر النعم » وإعراض القلب عن الله 
في تعلق هذه الأمور بغیره . وحيث نهى عن الجزع» وكفران النعم » وغفلة 
القلب ‏ كان آمر! بالصبر إلى آحر الذ کورات . ۱ ۱ 

وهذا ضرب مثل . والا فكل الأوامر والنواهي على هذا النمط » وكذلك 
الدح لا یکون إلا یاثبات الکمالات » فحیث أثنى على نفسه » وذکر تنزهه عن 
النقائص والعیوب » کالنوم والشنة واللغوب » والوت» وخفاء شيء في العالم 
من الأعيان والصفات والاعمال وغيرهاء والظلم ‏ قلتضمن ذلك الثناء عليه 
كنال ات ر کال مره ور وس عليه وکال عدا لان 
العدم احض لا كمال فيه » حتى ينفى تكميلا للكمال . 

وكذلك إذا نفى الله عن كتابه الريب والاختلاف والشك والإخبارَ بخلاف 
الواقع كان ذلك لكمال دلالته على اليقين في جميع المطالب » واشتماله على 
الأحكام » والانتظام التام والصدق الكامل » إلى غير ذلك من صفات كتابه . 

وكذلك إذا نفى عن رسوله الكذب » والتقؤل والجنون والسحر» والشعرء 
ونحوها . كان ذلك لأجل إثبات كمال صدقه وأنه لا ينطق عن الهوى » إن هو 
إلا وحي يوحى . ولكمال عقله ولزوال كل ما يقدح في كمال نبوته ورسالته . 

فتفطن لهذه القاعدة في كل ما ی عليك من الآيات القرآنية في هذه 
الأمور وغيرها. تنل خیرا كثيرًا . والله أعلم . 

الژلف رحمه الله يقول في هذه القاعدة : إن الله إذا أمر بالشيء كان نهيًا عن ترك 





ذلك الشيء الذي عبر عه بضده» زاف یخن شيء كان آمرا ترك فلك لش ومنه ۰ 
القاغدة يست على عمومها عند التتبع فإن ترك المستحبات والمندوبات لا یسبلزم أن یلع 





الإنسان في النهي , ولهذا لا نقول : إن ترك ا مستحب مکروه , فالکروه شيء» وترك ۱ ۱ 


المستحب. شيء آخر . نعم إذا كان الأمر واجبا كان تركه حرام وأما إذا كان الشيء 
مستحبا فإنه لا يلزم من تركه أن يقع الإنسان في التهي ». وعذا شيء ذکره هل العلم 
" بالامول ؛ أما:إذا كان النفي.من باب الدح والتمدح بالشيء فإنه إثيانتٌ لضده ؛ فهو يدك 
على اتصافه بكمال ضده, فإذا نفى عن نفس الم ,فلکمال حياته وقيرميته: وإذا نفى هن 

نفسه التعب والإعياء فلکمال قدرته : وقذ عفت السماژات والأَزْض وتا ييتهمافي بل 
ام تا تین أو رق : فا تشر : من تعب وإعياء » وذلك لکمال قدارته سبحانه 
وقوته , وعلى هذا فقس » وغا قلبا بذلك ؛ أن النفي اخض عدم محض, ٠‏ والعدم ایض 
ليس شیا فضلا عن أن يكون كمالا. ولهذانقول : ما من صفة نفاها الله عن نقسه إلا ٠‏ 
رهي بدن بر فابلا لهذا في . اليا ايان" 


د د د 











ووه 


ادا الثالثة این 





الرض في القرآن - - مرض القلوب - نوعان : «مرض | 
شبهات وشکوك » ومرض شهوات ومحرمات 


٠ ۱‏ والطريق إلى تمبيز ا 0 كثرة ورودهما في الترآن ۰ يدر دم من 
السیاق . 





فإن کان | السياق في دم تون لفن في شي۶ من - الین کان 1 
هذا مرض , الشكوك والشبهات » وان کان السیاق ۰ في 7 المعاصي والميل, إا 


وت ار السعادة » 6409 50 و إغاثة یه ۷ ۱ 











المرضص توعان 


كان مرض شهوة . ووجه انحصار امرض في هذين النوعين : أن مرض القلب 
وكمال إرادته ما يحبه الله ویرضاه . ۱ 

فالقلب الصحیح : هو الذي عرف الحق واتبعه» وعرف الباطل وت رکه » 
فان كان علمه. شكا وعنده شبهات تُعارض ما أخبر الله به من أصول الدين 
وفروعه » كان علمه منحرفا وكان مرض قلبه قوة وضعفا بحسب هذه الشكوك 
انحرافا في إرادته ومرضًا . ٠‏ ظ 

فمن النوع الأول : قوله تعالى عن النافقین: «9 في قلوبهم مَرَض » 
[البقرة: ٠١‏ » وهي الشكوك والشبهات المعارضة لرسالة محمد َيه فزادهم الله 
مرضا عقوبة على ذلك المرض الناتح عن أسباب متعددة » كلها منهم . وهم فيها 
غيل معدورین .. ۱ 

ونور هذا قوله : وأا یی في قلوبهع مَرَضٌ 73 ر إلى 
رجیهغ 46 براءة : .]١‏ ۱ 

و کذلك قوله تعالی: هل لیجعل ما يلقي الشیطان فثئة لذین في قلوبهم 
مر وَالقَاسِيَة قلوبُهُمٌ 4 [ لحج: ۲۲ فان مریض القلب بالشكوك و ضعف 

العلم الل شيء يريبهة » ویژثر فيه ؛ ویفتتن به . 

ان مرص ل وإرادة لفجون سای 2 
الافتعان يوقعه في الفتنة » طمعا أو فعلا . فكل من آراد شیّا من معاصي الله فقلبه 
مریض مرض شهوة ولو كان صحیحا لاصف بصفات الأذكياء الابریاء الأتقياء . ' 


العاعدة الخانثة والثلاثوت 


الوصوفین بقوله :وا اله حيبت عبت که اليا ورین في ؤكم وَكوة ریک 
الک وَالْفْسوَقَ وَالْعِصْيَانَ وليك .م هم الوِاشِدُونَ » فصلا من اللّه رتا ) 

[ احجرات : ۲1]. 6 و 
۰ فمن كان قلبه على هذا الوصف الذي ذكره :الله 5500 على هذه 
النعمة ی مها شيء من التعم . وليسأل الله الثباث على “ذلك والزياذة من 
" خلاصة هذه القاغدة أن المرض - مرض القلوب - ينقسم إلى قسمين : مرضن نشبهة 
وهو نقص في العلم . ومرض شهرة وهو نقص في الإرادة ء فإذا اعطت إزادة الإنسان فذلك 
مرض الشهرة . اعطت: بمعنى : صارت إرادته غير ما يرضي الله ورسوله» فهذا مراص قلبه 
مرض شهوة > وإذا اعتل القلب بالجهل صار مرضه مرض شبهة ؛ لأنه اشتبه عليه احق فصار ٠‏ 
مريضًا بذلك . وصحة القلب وسلامته أن ین الله على الإنسنان فيجتمع في قلبه کال 
العلم وكمال الإرادة , فإذا اجتمع في القلب كمال العلم وكمال الإرادة : فهذا هو القلب 
الصحيح السلیم ‏ وفتش قلبك وعالجه . أعتقد أن بعض الناس يطهر بدنه كل يوم بالصابرن 
وأسنانه بالفرشاة؛ لأن لا يكون فيها وسخ ودرن , لككن القلب المسكين متروك يشتبه عليه 
الحق يريد الباطل ما يهم . ولهذا يجب أن نطهر قلوبنا وأن ننظر فيها کل يوم نضعها في 
المعتبر والتمحيص حتى ننظر أصحيحة هي ام مريضة › ولعلك تقول : كيف يكون هذا 
القرآن سيا لزيادة الإيمان في قوم وسببًا زيادة الرجس في قوم آخرين ؟ بأ الْذِينَ آمئوا ۱ 
رادنهم نا وَهُمْ يَسْتبِشِرُونَ . رَأما لین في قُلُوبهمْ َرَض راهم رجا إلى 
رِجْسِهمْ © [العوبة : 4 ۰۱۲ ۱۲۵ ؛ لأن المؤمدين إذا نزلت الآية صدقوا بها . والعصديق زيادة 
الإتمان » وأما الذين في قلوبهم مرض فإذا نزلت الآية استكبروا عها وشكوا فيها و كديرا ؛ 
ر بذلك 0 7 رسیم - والعياذ بالل 2 وماتوا وهم کافرون. 7 5 ۱ 
» * 4 ا 





من ترك ما ينفعه ابتلى ع 





القاعدة الرابعة والثلاثون 


دل القرآن في عدة آيات أنّ من ترك ما ينفعه مع 
الإمحكان ابتلي بالاشتغال بما يضره ورم الأمز الأول 
وذلك أنه ورد في عدة آيات : أن المشركين لا زهدوا في عبادة الرحمن 
ابتلوا بعبادة الأوثان » ولما استكبروا عن الانقياد للرسل» بزعمهم : أنهم بشرء 
ابتلوا بالانقياد لكل مارج العقل والدين . 
هذا واضح » لما عجزوا عن عبادة الله ماذا عبدوا؟ اللات والعزى, ولا لم ينقادوا 
لاتباع الرسول عليه الصلاة والسلام اتبعوا أبا جهل وأشباهه . قال ابن القيم : 
هربوا من الرق الذي حُلقوا له "یلوا برق الفس والشیطان"" 
فهژلاء لما هربوا من الرق الذي خلقوا له وهو عبادة الله عز وجل بُلوا برق النفس 
والشيطان . 
فكانوا غبادا للشياطين ولأنفسهم الأَمّارة بالسوء . 
ولا ترض عليهم الإيمان أول مرة فعرفوه » ثم را لب الله قلوبهم 
وطبع علیها وختم » فلا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم . 
ولا بين لهم الصراط المستقيم وزاغوا عنه اختيارًا ورضی بطريق الغي على 
طريق الهدى » عوقبوا بأن أزاغ الله قلوبهم » وجعلهم حائرين في طريقهم . 
ولا أهانوا آيات الله ورسله أهانهم الله بالعذاب المهين. ولا استكبروا عن 
الانقياد للحق أذلهم في الدنيا والآخرة. ولا منعوا مساجدّ الله أن يذكر فيها 
اسمه وأخربوها ما كان لهم بعد ذلك أن يدخلوها إلا خائفين . 
ف ینم من عام الله ین آنا من فطل لسن کون مِنَ الاين ء 


(۱) نونية أبن القیم (11۱/۲) - مع الشرح ) . 







۳ 1 ا س لدم ۳ ام والثلاثون 


۳۳ بارشو + e:‏ ماقا في 7 ۱ 
ی يوم قو با أَخلثر الها ور 1 كاثوا یکیو > ود NY Ye:‏ 
والایات في هذا المعنى كثيرةة جتاء يخبر فيها [ أن ال العبد د كان ن قبل ذلك ٠‏ 
بصدد أن نهندي الطریق الستقیم ثم عرفها : و 
أن سلکها عوقب یابعاده في طریق: ضلاله الذي زتضاء النفسه وترك. به بطريق 
الهدی ٠‏ فالاهتداء غير ممكن في حقه ما:دام ساد في طریق غوايتة معتااقي 
سبیل ضلالته . جزاء على فعله» كقوله في اليهود : یی ی َو 
الكتاب. کاب الله وَل هرهم ائم لا يَخلمونَ ٠‏ تفا الى :اشيا 
عَلی ملك شَُیمَات 4 وابترد:. ۲-۱۰۱ ا هم تركو انا کب الله الق 
من عنده لهداية العبادب واصلاح کل شئو شئونهم » .وإسعادهم ,ابتلوا باتباع آرذلها 
وأخسبئها , وأضرها للعقول ؛ وأفتكه في إفساد د اجتمع . ولا .تبك بالخاريون لله 
ورسوله إنفاق أموالهم في طاعة ل الرخمن بتلاهم يإنفاقها في طاعة الشیطان 


% جد 











تقديم أعلى ن 59 المغسدة تین" 0 


ف القرآن عدة آیات فيها ات اعلی ااا ۾ وتقدیم 53 
تين 0 ما کاتت مفسدته لح من 2 مصلحته 9 0 جليلة . 00 











(۱) السادز : ات .القلعوس 1 س دارع . . BS‏ 
(۱) انظر : : ( مجموع اروت و ره ۱۵۲7 رد دمم 
و مفتاح در السعادة 1 eel) e‏ 0 س الفقهية ) E e‏ 


فمن الأول : الفاضلة بين الأعمال» وتقديم الأعلى منها . كقوله : لا 

تشكري ينم من أن بن كب ال و 00 ۳ 
یل ال ال رهي Ent‏ ل هي فش نمی 
غود أولي الصَرَرٍ وَالْمُجَاهِدُونَ في سیل الله 4 الآية [ النسماء : 6] . 

ومن الثاني : قوله تعالى « سوت عن اهر العم قال یه لول 
فيه یز و عَنْ رل له کنو به والمسجي الحرام واغراج أهله مه أ كبر 
ند الله واه كيد م ین الق & ابقر : ۲۱۷ بين تعالی أن ما نقمه الکفار على 
امین من اي الشهر اخراز» وان کات مقس ماقم اون 
هله منه أ كبر غند الله » وفتنة ا بشديد الأذى محاولين رجاهم ۲ 
الشرك أكبر من القتال في الشهر الحرام . 

وقوله : ولَؤْلًا رجال مُؤْيئُونَ وَنسَاء مؤيئات لَمْ تَعلفوهع أَنْ تشم 4 
الایات و اج : ۰ فكف الله المؤمنين عن القتال في المسجد الحرام في صلح 
الحديبية مع وجود القتضي من الکفار اتقاء للمفسدة الترتبة على ذلك : من 
' صابة المؤمنين والمؤمنات الستضعفین الذين حبسهم الش رکون بمكة عن الهجرة 
بأنواع من الاذی أو القتل - ما یکون سببّا في لحوق العرة بجيش المؤمنين . 
روط التي طاهرها لاس وگن تین لهم بعد أنه عين الصلحة لب 
والح لمبين . 

ومن هذا : آمره بکف الأيدي عن القتال قبل أن بهاجر لرسول إلى المدينةء 
لأن الأمر بالقتال في ذلك الوقت أعظم ضراژا من الصبر والإخلاد إلى 
السكينة » مع متابعة تبليغ الرسالة وإقامة الحجة والجهاد الكبير بالقرآن .. 





٠١‏ ولعل عن هذا موم وله + مدعو إن قلعت اوه اد 
يعنن فان ضرت فترك التذ.کیر رر e‏ رالاتا 
هذا اوح كثيرة ا ۱ ا ا 

"وین اثالث : قو ی اراق عي لخر وم 1 
كبيرٌ تن لاس َإِنْمُهُمَا كيد من تَفْعِهِمَا که [ البقرة : ۹ 

۱ مالي ان e‏ زد فإن 
و الله و حکمته لابد أن تت منه و تحر يمه على عيآده . 0 7 5 
" ومذا لاصل العظيم كما أنه اب شرا فانه هو المقول : نين ١‏ اس 
لفطرون على استحسانه , والعمل به في الأمور الدينية والدنيوية ) وال عم 
۱ وهناك قاعدة ثالثة وهي أن الدين الر سلامي جاء بتحصیل خص ج ل المفاسد ما 
أمكن , هذه هي القاعدة التي صار عليها هذا الدين ن القويم , ٠‏ ویدل على هذا قوله تعالى : 
۱ إن هذَا الفرآن نهدي اي هي أفرم 4 [الإسراء : ا ا 
الماع وتفليل المفاسد بقد 0۳ 


e ع‎ 








الفاعدة السادسة والثلاثون 
مقابلة ادي بمثل عدوانه 


يقة القرآن :ایا حة الاقتصاص من العتدي ومقابلته بمثل وا 4 اي 
عن ظلمه ) والندب إلى العفو عنه والاحسان . 


۱ هذه للاث حالات : اقتصاص جائز» ظلم نوع ٠‏ عفو واحسان مطلوب ٤‏ لأن هذ 





(۱) ما بين کون لم .يقابل على :الأشرطة 4 لخدم وجود هذا الوضع فیها . 





مقابلة العدوان بمثله ع 


الأخير يجب أن ية يقيد بما إذا كان فيه الإصلاح ؛ لأن الله يقول : قن عَنَا وَأضلَح اجره 
عَلَى الله 4 [الشورى: 4٠‏ » أما لو كان رجل مجرم فعل جريمة وقلنا : عفونا عنك , سيأتي 
ويفعل أخرى , هل في عفونا هذا (صلاح؟ لاء ولهذا يجب في هذه المسائل أن ينظر 
الإنسان إلى الأمور بعين العطف , لا بعين العاطفة , يأتي رجل متهور يفعل بلية تخصك › 
ويأتي ناس يصلحونه عليك , فيقولون : ارحم هذا الرجال أعتقه له أولاد ء وكذا وكذاء 
ويأتون با يرقق انفس بالعفو عن هذا الرجل » لكن ما يعلمون أن هذا الرجل لو عفونا عنه 
الآن لأْتانا ببلية في آخر النهارء فهذا ليس أهلا للعفو فكل الآيات بل كل النصوص التي 
تحث على العفو يجب أن تكون مقيدة بقوله تعالى : « فَمَنْ عََا وََصْلَح فَأَجرْه عَلَى ال 
[ الشوری : 4۰] لأنه إذا لم يكن في العفو إصلاح كان ظلمًاء والظلم ممنوع , فصارت 
الأحوال ثلاثة : قصاص » وعفو, وظلم . فالظلم منوع › والعفو مندوب ‏ والقصاص جائز 
مباح . 

وهذا في آيات كثيرة كقوله : ون اقب ابو ما موقب به وین 
صبرتم له یر[ لصابرین ‏ [السل : ۷۰ ۾ وَجَرَاءُ سَيَْةٍ سَيَْةٌ منلها فَمَنْ عَفَا 
راضلح مه علی الله إن به اليو مه ۰ فذ کر الراتب 
الثلاث . 

ولا كان القتال في المسجد الحرام مُحرما قال تعالى: و نان لو کم 
۳۷ کذیك جرا راء الكافرين . » فان الْتَهَوا ِن الله فو رجيم » ولمم 

ئی لا کون فته کون الدّينُ له قن اه هزا فلا عُدْوَانَ إلا عَلَى الظَالمي » 
الشّهْدُ الکراء م بالشهر ارام وَالْحْوِمَاتُ قِصَاصٌ € [البقرة: ٠۹٤ -15١‏ وهو كل 
ما حرمه الله وأمر باحترامه . ف فمن انتهكه فد أباح الله الاقتصاص منه» بقدر ما 
اعتدى به لا أكثر . وقوله :فا َم اغدى علیکم مَاعتدُوا عل بل ما اغتدى 
عیکم ولا له 4 ٠‏ طن أا الذي آم ا يت عم اش في الى 
الحو بالخ وَالْعَبِدُ بِالْعَبِدٍ والائئّی بالأنتى > الاية › و کب هم فیها أن 






A 1 '‏ دجوا ل هی EE a EE‏ د هش E DS‏ ی ص ا السائفسة راوز ن 





الثشش ۹ وم بل مَظنُومًا قَقَدْ جع لو ملاتا له + وی ۱ 
في اي و٩‏ راو وب م فقو 
1 3 نم یت والایات في هذا العنی كثيرة . والله أعلم يث ۱ 
قوله :تن لت ققذ جعلنا وی ان 4 اسراب نوت 
رن رم ار ' ورجا الكوني أيضًاء بأن ييسر اللغز وَل العفور ل هنا 
القائل فيقتل » ولهذا یقول العامة : « القاتل مقعول ولو بعد حين ٠‏ لأنة يقول : ققد جتنا 
وَل اه ويدل على هذا أنه شامل لسلطان الكوني والشرعي قول : قارف 
في ال 4 يعني E E‏ توت از وید ۱ 
وني في قله ولا جاوز وبتعدى . ۰ ۲ ۱ 















ا 


- القاعدة السابعة والثلائون‎ ٠ 


اعتهر النه القصد والارادة في ترتب ااحکام : 
على أعمال العباد ‏ 


0 وهذا الأصل العظيم ضوع به ابي مل في قول :ا انیت(‎ ٠ 

۱ والمقصود هنا أنه ورد آياتٌ كثيرة جدًا في هذا الأصل فمنهاء » وهر أعظمها 

| أنه رب حصول الأجر العظيم على الأعمال يإرادة وجهه» لما ذكر الصدقة ٠‏ 

۱ العروف » والاصلاح يين الناس . قال و و من یل فلك اء مزا ۳ 
0 تیه یا یا 4 زالساء: ۹ 





55 خن في کي من ترا لاعن أ پآ رن زپ يي ظ 


. ۹۰ 0 1 ۱ ( عمر : البخاري‎ 01018 00 3 O 





اعتبار القصد والإرادة 


الاس النساء : ١14‏ » الآمر بهذه الأشياء في قوله : عبر 4» وهو الذي يترتب عليه 
أن العروف 1 فة والإصلاح اس لكن واب ما ی إلا بنية خالصة ؛ 


وسمعة - والعياة بالله - فانه وان تون ی دی نت والصدقة هد 
يؤتى عليه أجرًا عظيمًا . 0 

وقال : « وَعمَلُ این یوت له انتِكاءَ مَوْضَاةٍ الله که و البقرة : 10م » 
وفي مقابله قال: ‏ را الئاس 4 البقرة : 174 » ووصف الله نبيه وخيار خلقه 
من الصحابة رضي الله عنهم بأنهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا . وقال في 
الرجعة : و ونشو لم حب رذن في یل إن أرَادُوا | (ضلاعا © [ البقرة : YA‏ 
إلا بو كم ال بلغو في ینایک كن بح ذ کم با کسبث فلربکم 4 
[البقرة: ۲۲۰]) وقال تعالی : «و ین بخ وی وی بها أو دين غير مُضار # 
[ النساء طم ب لع ع کیو رت تنما کاو ییا قفا © [ الس 4 
لا الوا مراک تنك ِالْمَاطِلٍ | إل أن تَكونٌ تجار عن تراض منكم 4 
[النساء: ۲۹]» وقال تعالی  :‏ ون نحالطومُم رانک اله يعم الْمْفْسِدَ ین 
الْمُصْلِح 4 و البقرة : 5٠١‏ » وفي دعاء المؤمنين : ر ل تاذ إن تسيب 1 
طاتا ) وه جر فقال اله : قد فعلت ۲" ٠"‏ طول علیکم جاع : فیما 
أخطأتم به وَلَكنْ ما تَعَمْدَتُ ویک 4 [ الأحزاب : ۲6 

نوی ورتب عليه الديّة ارد ثم قال : }3 مَنْ يتل 
مُؤْمًِا مدا فَجَرَاوُهُ جهگم ادا فيها وَعَضِبَ الله عَلَيهِ وت وَأَعَدٌ له عذابا 
یا راسا : ۳ وقال في جزاء الصيد : # و بن قله ینکن هذا زا 
یثل ما َل نام 4 الآية رالاس : 0+ » وقال : ل وَاعْلَمُوا أن اله ما في 
شیک فَاخذرُوةُ که [ البقرة : 0586 ۰ إلى غير ذلك من الایات الدالة على أن 


(۱) أخرجه مسلم (۱۲۱) عن ابن عباس . 





أعمال الأبدان ان وأقوال اللسان» نها بد وترتب آنجرها أو وإزرهلة: 


اد لاش فة وال شة ون 


قد دلت آيات كثيرة على جبر النکنم قليه و وهی : :: 
تشوفت نفسه لأمر من الأمور ایجابا أو استحباتا . 
وهذه قاعدةٌ لطيفة اعتبرها الباری وارشدٌ عباده لیا في عدة آیات: 
منها : المطلقة . فإنه ما كانت في الغالب منکسرة ة القلب حزينة على فا 


بعلها هن ی قدره وعلی القتر قدره » متاعا بالعروف:. 
وكذلك من مات زوجها عنها فإن من تمام جبر خخاطرها : : أن تمك عند أهله 





سنة كاملة ‏ وصبة_ومتعة مب فيها . وكذلك وجب الله لروجة على على الزوج 


. النفقة والكسوة ة في مدة العدة» إذا كانت رجعية) أو كان خاملة مطلقة , 
۱ وتال تعالی 220 صر مه ور لرتی نمی لس اکن 
ومع« مئه وَقولوا هم تلا منو » [ اللساء : ۸ ]) ويدخل, الواجيٌ 
وا مستحب في مثل قوله : © وآثوا و یرم حصادو 4% [ الأنعام T0:‏ 

٠‏ وذلك لأن الحصاد يحضر الفقراء في الغالب ؛ فكان إعفاؤهم مناسها جا للك 

تحصد احصاد وتکدسه وندخره. فيبغي ألا تحرم هؤلاء الفقراء مه ۱ 

۱ وکنلك إخباره عن عقوبة أصحاب الجنة الذین ینوا الي 
مصبحين؛ وتواصوا أن لا يدخلتها اليوم عليهم مسكين” ی بر 
ظ وقال: تعالى. : ئا لعن عند دک الكبر أَحَدُّهُمَا أو کلاغنا ئلا كز وان 
أ ول رها وف لما ول گر هواشوش لهُما جاع الل ين لون 





(۱) وهذا في سورة القلم › الایات ۱۷ و۸ ۶ 


لها 





إلى قوله : وآتِ ذَا وی مه له والمشکین و وَابْنَ الشبيل © [ الإسراء : + 
الهم أن قوله : « لا یلع عندك الکبر 6 بأنه إذا بلخ الأم والأب الکبر ضعفت 
نفوشهما ورقت واحتاجا إلى من برحمهما . هذا من وجه , من وجه آخر إذا بلغ الکبر فان 
الانسان يمل منه ویتعب ویحتاج أن يوصى بهما خيرًا في مثل هذه الحالة . 
وقد ذکر الله جبره لقلوب أنبيائه وأصفيائه أوقات الشدات وإجابته 
لأدعيتهم أوقات الحاجات والضرورات . وأمر عباده بانتظار الفرج عند الأزمات . 
فهذا أصل قد اعتبره الله وأرشد إليه فينبغي للعبد أن يكون على باله في وقت 
الناسبات ويعتبره عند وجود سببه ٠‏ 
هذا واضح وهذه من ال داب العالية و احتصال الحميدة ؛ أنه عندما تحد الانسان منکسر 
القلب ما بفراق محبوب أو غير ذلك » فينبغي أن تدخل عليه الفرح والسرور وتهون عليه 
المصيبة بتذ کیره با هو أعظم › فإذا تلف له بعض ماله تقول : إن من الناس من تلفت لهم 
أموالهم كلهم ؛ واذا أصيب برض في عينه تقول : إن بعض الناس قد یصاب بالعمى , 
وهكذا ‏ حتی تخفف عنه الأمور, ومن ذلك ما مر علينا في درس الصباح من تعزية المصاب . 
0 اد بو 
الفاعدة الناسعة والثلاثون 
في طريقة القرآن في أحوال السياسة 
الداخلية والخارجية 
طريقة القرآن في هذا : أعلى طريقة » وأقرب إلى حصول جميع المصالح 
الكلية . وإلى دفع المفاسد . ولو لم يكن في القرآن من هذا النوع | الا قوله تعالی : 


و وشاوزئم في الأئر 4 7 آل عمران : ۲۱۵۹ وإخباره عن المؤمنين : ل رم 
شوو هم 4 [ الشوری : [YA‏ فالأمر مفرد مضاف إلى المؤمنين » وفي الاية 


]4 : ۶ 1 
8 2 
3 دس رت ا ی ا ا م مت ا ما مس مص م م وی ا ص و سس سا لقادح التاسبعنة. نون 
م ۳ بر 4 59" 8 وهی و «" یچ ام ۶ ١‏ سے سے ٭یو وجا ا ور ع چی1 ۲ 5 5۳۳ ۳-7 ور اج یت 8 
١ : 2‏ 









جلث عليه ارال الفیدة لسن والاستفراق و 0 5 
المؤمنين وش نهم:» واستجلاب مصا حهيم » 9 e‏ معلق لذ 
۱ والتراود: ‏ على تعیین الامر الذي يَجْرون عليه . 50 
وقد افق . العقلاء: أن :الطريق 5527 ۳ ادي و اوه وق 
ik‏ .قد ۳ شدهم الله ۹ أن 9 3 و وک سك 3 
۱ إليها ياعمال أفکارهم. "مجتمعة : فإذا: تعينت الصلحة في زق ر ملكودا زاف 
تعينت المضرة في طريق ترکوه» وإذا كان في ذلك مصلحة ومضرة » ٠‏ فظروا! 
أيها أقري .وأولى .وأجسن عاقبة » واذا روا آمزا من الأمور هو الصلبحة ۱ 
ليست أسيابه عتيدة میم رم ی عم نظروا بأي ش.ه تدرك الا 
۱ وبأي. حالة ,نال على وجه لا يضبر . ولذا روا مصا هج تتوقف بعلیز الا میت مذ ۱ 
بالفنون | حدينة والاختراعات لباهرق سعوا لذلك بحسب اقتداره ۹ فلز ۱ 
' يملكهم:اليأسٌ والاتکال على غیرهم.اللقي إلى التهلكة , ولذا عرفوا :وق 
ظ عرفوا - أن السعي لاتفاق الكلمة وتوحید الأمة هو الطریق الأقوم للقوة المعنوية 
جدوا في هذا واجتهدوا وإذا رأوا اه في المقاومة والمهاجمة أو في المسالمة 











e 











والداقعة بحسب الامکان ». سلکوا ما تعينت ,مصلحته فیقدمون في | وضع ا 


۱ الإقدام ویحجمون في موضع الإحجام . ۱ . 

۱ وبالجملة لا يدعون مصللحة" داخلیة» ولا ابید دقيقة ولا بجليلة ۷ 

تشاوروا فيها » وفي .طريق تحصيلهنا وتتمیتها؛ وذفع ما یضادها وينقصها . 
lê.‏ النظاء العجيب الذي ارش اليه القران : هو. انظام 5 يسا 








کل .زمان ومكان : ¢ وقي أمة ضعيفة أو قوية . 5 ا ا | al‏ ۱ ۱ 


: ومن ذلك.: قؤله تعالی : ۶ وا له ما اش شتام بخ ق EE (i‏ 
نیذه لا نص مج بوجوب ٠‏ الاستعداد للأعداء ہا استطاعه: ۱ سا م مرد :قو 








عقلية » ومعنوية ومادية » ما لا هکن حصر أفراده وفي كل وقت يتعين سلوك ما 
يلائم ذلك الوقت ويناسبه ومن ذلك قوله تعالى : ۵یا ايها الَذِينَ آمثوا شذوا 
جرک [ التساء : ۲۷۱ ونخوها من الایات التي ارك الله فيها إلى التحرز من 
الاعداء فکل طریق وسبب یتحرز به من الاعداء فانه داخل في هذاء ولکل 
وقت اليوضة 6 ومن عجيب ما نبه عليه القرآن من النظام: الوحيد : أن الله عاتب 
المؤمنين بقوله ۰ 12 تا مح الا ر شولٌ قَدْ حَلَتْ ين قَبلِه الإِسل أبن مات أو 
قل الْقَليُم على أغتايكم» 7 آل عمران : 144]؟ فأرشد عباده إلى أنه ينبغي أن 
يكونوا بحالة من جريان الأمور على طرقها لا يزعزعهم عنها فد رئيس وان 
عظم ) د ذاك إلا بأن يستعدوا لكل أمر من أمورهم الدينية والدنيوية بعدة 
آناس » إذا فقد آحدهم قام مقامه غیره ؛ وآن تکون الامة متوحدة في إرادتها 
وعزمها ومقاصدها وجمیع شئونها . قصدهم جمیعا : أن تکون كلمة الله هي 
العليا وآن تكون ج جمیع الأمور بحسب قدرتهم . 
وقال تعالى : 9 فَانّهُوا الله ما اسْتَطْعْقُمْ 4 [ التغابن : ١ع‏ أي اتقوا غضبه 
وعقابه بالقيام با أمر به من كل ما فيه الخير والصلاح لكم جماعة ومنفردین » 
فكل مصلحة أمر الله بها وهي متوقفة في حصولها أو في كمالها على أمر من 
الأمور السابقة أو اللاحقة . فإنه يجب تحصيلها بحسب الاستطاعة » فلا يكلفهم 
الله ما لا يطيقون . وكذلك کل مفسدة وه لا یکن اجتتابها إلا بسلوك 
بعض الطرق السابقة واللاحقة فإنها داحلة في تقو ی ال تعالى » وذلك أن 
انها لازم الحق حق » والوسائل لها حکام المقاصد”" ۱ 
الشورى بأن تجتمع الأمة وتتشاور في أمورها الداخلية والخارجية ؛ لأنه إذا صدر الأمر 
من الشورى لم يكن ریا واحدًا ٠‏ بل كان عدة آراء : ومن المعلوم أن عدة الآراء أقرب إلى 
الصراب من الراي ا » بل إن الإنسان أحيانا إذا قرر ار واوی تين له طا الرأي 


تا ی ار یی ای ییا 





الأول الذي كان عنده لأول مرة » أحيانًا ينوي ی ثم يقوم إليه لينفذه ؛ فيقول : أتروئ قن 
الأمر حتى يكزن الحكم على يقين وتؤدة »هذا وهو إنسان واحد يجد فن نفسه بأنه كلما 
قرر الا مو وینظر فيه كان إلى الصواب آقرب فکیف إذا کانوا جماعة » ولکن؛الشکل في 
زماننا هذا أنك لا تکاد تجد شخصًا حسن الية - مخلصًا - وهذه هي الباية »يعني لا تکاد 
تجد إنسانا يتكلم في آمور السياسة الداخلية .والخارجية وهو يقصد-مصلحة الأمةء. هذا قو 





الذي یجمل الانسان يتحير أحيانً. ويقول :.ماذا تنفع الشورى وکل واحاءا من :خؤلاء 
المسئولين لا يسعى إلا في مصلحته الخاصةء ولهذا تأمل أَمْرهُمْ شوزی تهج يعي :+ 
ينظرون إلى هذا الأمزء وهو مر للجميع لیس أمرًا خاضًا , فهذا هو الذي يوجب آن‌یقول 
القائل : كيف يمكن أن نحصل على مفل الشورى وأين من لق في دينه وأشالته ونصحه .هذا 
قلیل » لو وجدنا شخصًا جيدًا في الرأي والندیین لكنه قد يكون خاتا من حينث الما 
ولو وجدناه آمیتا مخلصًا فقد يكون ضعیفا من»جهة الرأي والعطیل: او لابن 
أنه خیر» ولکن مشكلته أنك لا تکاد تمد من هو اه للشوری, ۰ ١0750‏ ايلع 
-.. الأمن الثاني مما أشار إليه الشيخ رحمه الله أنه يبخي للناس أن يعتزوا بأنشنهم لا 
بفوادهم. وأن يعتقد كل واحد أنه نفس ذلك القائد ؛ لأنهم إذا جعلوا القيادة لزأحد حفيقة 
وظاهرًا وتصرفا فإنها تهن نفوسهم إذا فقد ذلك الواحد , وقد آرشد الله إلى ذلك بقرلة +" 
لوقا مُحَمدٌ لا وشول قذ حَلّث من قَبِهِ الوضْلْ أن مات أَؤ فل اقم على أَعْقابكم 4 
[آل عمران : ١44‏ » هل إذا مات محمد عل ما ييقى لکم بقية على الإشلام , هذا ليان 
( بصواب ) » وهکذا ينبغي لنا أن لا نركز على الرئيس الواحد ‏ بل نعتقدأننا كلا قائم مقام 
هذا الرجل حتى لا نفقد إذا فقد وأن نجعل العمل سائرًا على ماهو ,عليه , وهذان:أمران 
مهمان ؛ ولهذا ید کر عن عمر بن اخطاب رضي الله عنه أنه زا رأى قائدًا قي( ركبه) الناس 
زوا به فإنه پمزله " 1 ۷ لسببين ؛ السب الأول : لا یتکل نت علد واسبپ 
لبي اسف ۲ : ۱ عر ما وج یه نذا هط 
(۱) من ذلك قصعه ته الشهورة في ما خالد بن ن وید اظ ر لاسما( 0 ١/ء‏ سوه البداية ید 
۲ ) » وه تاريخ الطبري » (۳۹۸/۳) , .۰ ۰ ا 











احوال السياة سس سس لب 


الثاني : طردًا لاعجابه بنفسه وتعالیه وتکبره , فهذه أيضًا مهمة جدًا. ولهذا نسمع عن 
بعض اخطباء من رؤساء العرب الذين ملکرا القلوب في وقتهم یقول : آنا لست فلان - 
ويسمي نفسه - ولکنکم کلکم فلان» يعني إذا كانت سياستي غلبتکم وهي محل 
إعجابكم فلا تجعلوني آنا آتصرف تصرفا شخصيًا , ولکن اجعلوا منکم کلکم أنتم ذلك 
الرجل . 

۱ والأمر الغالث : الذي ذکره الشیخ إعداد القوة للأعداء , وتأمل قوله تعالی : مِنْ 
َوّةِ 4 تجد أن الدكرة في سياق الالبات ( قوة ) لکنها لا تتعين بقوة معينة , فإذا كان أعداؤنا 
یحاربوننا بالسلاح » فإعداد القوة يكون بالسلاح , وإذا كانوا يحاربوننا بالأفكار فإعداد 
القوة يكون بالأفكار » وأن ندرس أفكارهم هذه لنرد عليهم ؛ لأننا لا بين أن نقاتلهم تى 
نعلمه . ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل : « إنك تأتي قومًا أهل كتاب ع" 
أنت لو أردت أن ترد على صاحب باطل وأنت لا تعرف باطله لا يمككن أن ترد عليه ؟ أبدًا 
اعرف باطله لترد عليه » وهذه طريقة العلماء » فشیخ الاسلام رحمه الله لاذا فتد فد آفرال 
الفلاسفة والناطقة واشکلمین ؛ لأنه درس هذه الأشياء وعرفها ء لمهم , قوله تعالی : مِنْ 
قوَةِ 4 نكرة لا يتعين بقوة معينة فأي سلاح يغزوننا به » فإننا نعد لهم ما نستطيع مثاله في 
القوة » وعلى هذا فإذا غزونا بالأفكار أو بالأخلاق أو بالسلاح يجب أن نستعد لهم بكل 
هذه الأمور الثلائة حتى يمكن لنا أن نقابلهم . 

ومن الایات الجامعة في السياسة : قوله تعالی : | نا رک ۾ أن وا 
الأمَانَات إلى هلها راذا حَكمتم ب ی الاس ن تمکموا با لعدل | ن ال نكا 
یشک به © الآية [النساء : ۲۸ . والاية التي بعدها . فالأمانات یدحل فیها آشیاء 
كثيرة » من أجلها : الولایات الکبيرة والصغيرة والتوسطة الدينية والدنيوية . 
فقد أمر الله أن تؤدى إلى أهلها بأن یجعل فیها الأكفاء لها . وکل ولاية لها 
أكفاء مخصصون . فهذا الطریق الذي أمر الله به في الولایات من أصلح الطرق 


(۱) متفق عليه من حدیث ابن عباس : البخاري (۱4۹) » ومسلم )١9(‏ . 


5 أن یقوموا بها علی وجهها ول 





لصلاح جمیع الاحوال ٠:‏ فان مت ار سح ۸ اون وا 3 
۱ والمدبرين لها والعاملین علیها .. ب يه عمق متا يم 
" يجب أن توتي. كل رجل العمل رش پە¿ رانا اردلا آن قلي ا م 
متخربجا في كلبة الشريعة ليكون قائمًا بادرس في حلية هندسة » زكلية الهندسة تا ۱ 
واحدا یدرس في كلية الشريعة ؟ هذا ما يصلح » تؤدى الأمانات إلى ھل لیلج 6 1 
۱ ل مقام مقال : إذا أخضرنا عجیئا لن عضيس 
. للمرأة أو الرجل؟ للمرأة ؛ فالخاضل أننا نقول : ا را اج ۱ 
الذي يدرس النحو في الفقه ولا بالمکس هذا ما يمكن .. تناه وس 
شە سياس آم لا؟ هله من أعظم السیاسات لو أن ولاة الأمزر ی علو ما 
. اسان له اعتضاض يعمل يشغل هذا العمل ليس له من الحكمة أو اة أن ايز 
که دیدن الحكومة ا لفقت من رل لم باي لاملا ۱ 
ظ ضياع للقت وطياع للمال وضياع للرجال وللاعمال » العمل الكتابي کل واحد ر بطي 
أن يعمل فيه ٤‏ ؛ مكن يأتي واحد من الشازع آخسن من هذا يتصرف وإذاطبقتا ذخال 
على“ الآية وجدنا أنه ین | للأمانة: 2 اه تفر لت إلى 
هلا 14 الساء: مهن لک 
اللو بدك رح ۲ ,اما اكز ول طلا مير 
وهذا معناه أن مااعشة حصيلة » ولو فرس على الطلبة یخلبونه ‏ لهذا یظر بعض:التاس 
اشخرجین من لال EN‏ ا إلامطزيقة غر 
سليمة لا کانوا لا ویدون أن يعملوا.. aS‏ 
تولية الامشل فالأمثل : ظ إن تر ی اشتأجوت لقي 9 0 
[ القصش: en:‏ تلاح التو لين للولایانت ال ری والضغری عنوات اصلاح الام 0 
ونك بد 0 TTT‏ ا o‏ ع و اوس م و ۲ 



































he و سدم‎ a j nls 


ثم رد شدهم الله إلى. الک بین 3 پالعدل الذي ما قامت السماوات ۹ 





والأرض إلا 7 00 .<< 000 

فيجب تولية الأمثل فالأمثل. > الفقهاء رحمهم الله ذکروا شروطا للقضاة» ذكروا 
شروط القاضي عشرة" » الشروط هذه لو فتشت في وقتنا ey‏ 
وجدت أخدًا . لكن قال حبر زمانه شيخ الإسلام ابن تيمية ية : إنه يولّى الأمثل فالأمثل حتى 
يولى آعدل الفاسقین إذا لم نجد عد » ولو کان فاسقًا نوليه اما هب پر 
ولاية يع ووو ا اتا ا َي عليه من هو دونه 
كان ذلك خیانة " 

فالعدل قوام الأمور يا . وبفقده تفقد الأمور . والحكم بالعدل من 
لازمه : معرفة العدل في کل أمر من الأمورء فان كان التولون للولایات هم 
لکمل من الرجال والأكفاء للأعمال وجرت تدابيرهم وأفعالهم على العدل 
والسداد متجنبين للظلم والفساد ترقّت الأمة وصَلّحَتٌ أحوالهاء وتمام ذلك في 
الآية الأخرى التي أمر الله فيها بطاعة ولاة الأمور فهل يوجد أكمل وأغنى من 
هذه السياسة الحكيمة التي عواقیها أحمد ا 

طاعة ولاة الأمور لكنها تيع لطاعة الله ورسوله كما يشير يشر . إلى ذلك قوله : تا نها 
الذِينَ آ وا أَِيغوا الوا لول وأولي الأفر نكم [النساء: ٩‏ ولم يقل : 
وأطيعوا أولي الأمرء وهذا يدل على أن طاعة ولاة الأمور تابعة لطاعة الله ورسوله , وعليه 
فإذا مر ولا الأمور بأمر فيه معصية لله ورسوله فإنهم لا طاعون » وإذا أمروا بأمر فيه طاعة 


(۱) لعله يشير إلى ما أخحرجه آبو داود (5. ۳۰ وصححه ابن حبان (۵۱۹۹) في قصة اين رواحة حين آنی ۱ 
بهود خیبر لیخرص زرعهم » فأرادوا أن يرشوه » فقال : يا أعداء الله » آتطعموني السحت » والله لقد . 
جمتكم من عند أحب الناس ال » ولأنتم أبغض إليّ من عدتکم من القردة والخنازير » ولا يحملني بغضي 
إياكم وحبي إياه على أن لا أعدل علیکم . فقالوا : بهذا قامت السماوات والأرض . 

(۲) انظر في شروط القاضي : الفروع (۳۷/۲) » احرر  )۲۰۳/۲(‏ المغني (4 ۱۲/۱) . 

(۳) مجموع الفتاوی  )۲۰۲/۲۸(‏ ومثله في البدع (۰)۲۱/۱۰ والفروع (۳۷۱/۲) . 

(4) وفي الحديث « إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة » . أخرجه البخاري (۵۹) عن أبي هريرة . 





الله ورسوله فإنهم يطاعون من وجهين ؛ أولا أن هذه من طاعة الله ورسوله. «:والفاني.::أنة هن 
طاعة. ولاة الأمور . . وإذا أمروا بأمر ليس فيه طاعة ولا معصية وجب طاعتهم » وهذه هي 
النقطة التي يجب أن نركز عليها وإلا زن قاتا : إنهم لا يطاعون إلا فيما.هو طاعة , :لكانوا 
كغيرهم من الناس , حتى إذا آمر واجد من الناس بطاعة الله لكان أمره هطاعا, لا لأمره ‏ 
ولكن لانه طاعة :له ,.ولهذ! يجب علينا أن نطيع ولاة الأمور فيما, نظيوه لصلبحة لیف 
وان لم يكن طاعة لله ورسوله في ذاته إلا إذا كان معصية , وأما قول يعض ابجهال : نجن .ما 
نطيعهم إلا إذا كان هذا ما أمر الله به . هذا مصادرة لخص مصادرة لخلالته ومصادمترله 
أيضًا » والله آمر بطاعة ولاة الأمور إلا في المعصية > وظاهر قوله : ( وأولي الأمر» أنه ما 
دامت إمرتهم باقية فلهم الطاعة ولا يشترط في ذلك أن يكونوا ول بل حتی لو رأينا من 
عضهم ما هو معصية لز یجب آن e‏ ما نقول : لا نطيعه إلا إذا أطاع الله هو با أطعد 
وان ضرب ظهرك وأخذ مالك" ما لم يأمر بمعصية الله" ٠‏ ولهذا تجد مولاء اللبين 
نعتبرهم سفهاء خرجوا على ولاة الأمور نجرد أنهم رأوهم فسقة : ؛ ماذا حصل ؟ حصل من 
الشر والفساد ما هو أعظم مأ كان عليه هؤلاء الولاة ‏ نقرأ التاريخ من جين حصل الاختلافب 
على الأئمة إلى يومنا هذا نجد الشر والفساد كله في الخروج على ولا الأمور ماذا حصل 
من قتل عشمان رضي الله عن ومن قعل علي بن أبي طالب » ومن قعل ما قل من بقية 
الخلفاء ؟ حصل الشر والفساد. حتى أولئلك السفهاء الذين خرجوا على ولاتهم واستحلرا 
كراسيهم وسموها ثورة وما أشبه ذلك » ماذا حصل هل أصلحوا الوضع ؟ با ان ال 
يجد أن الوضع ضع الذي كان في السابق خيرًا ما هو عليه الآن , كل ذلك بسبب اخروج عن 
طاعة الله ورسوله , E E‏ 
غير معصية.الله؛ لبالوا حيرا كثيرا .002020 0 Eo‏ 

ومن الایات امتعلقة بالسياسة الشرعية : زیت ما شرعه ال من | الجدود 








O‏ كما مان سحو عبن از ره ینیع 00 n‏ ا 
(۲) في الباب عدة أخادیث مها بحديث ابن عمر : :على ا لم السع را الب رز 
يؤمر بمعصية فان أمر عصية فلاسمع ول" طاعع: :رجه البخاري )۷۱٤٤(‏ 4 ومشلم YAT)‏ 





على الجرائم » العقوبات على المتجرئين على حقوقه وحقوق عباده » وهي في 
غاية العدالة والحسن وردع الجرمین والنكال 0۳ لأهل الشر والفساد ۱ 
وفیها صيانة لدماء الخلق وآموالهم وأعراضهم 

والآيات التي فيها الأمر بالمعروف والنهئ عن م والتکلم ۳۹ 8 من 
كان وفي أي حال من الأحوال . 

وكذلك ما فیها من النهي عن الظلم فيه إرشاد للحرية النافعة ۳ معناها 
التكلم بالحق وفي الأمور التي لا محذور فيها » كما أن الحدود والعقوبات 
والنهي عن الكلام القبيح والفعل القبيح فيها رد ا حرية الباطلة » فان ميزان الحرية 
الصحيحة النافعة هو ما آرشد إليه القرآن. وأما إطلاق عنان الجهل والظلم 
والأقوال الضارة امحللة للأخلاق» فإنها من أكبر آسباب الشر والفسادء 
وانخلال الأمور والفوضوية احضة . فنتائج الحرية الصحيحة أحسن النتائج › 
ونتائج الحرية الفاسدة أقبح النتائج فالشارع فتح الباب للأولى » وأغلقه عن 
الثانية » تحصیلا للمصالح » ودفعا للمضار والمفاسد . والله أعلم . 

هذا صحيح » فان الحرية المطلقة لشخص ما تكون على حساب حرية غيره » لو أطلقنا 
لشخص الحرية لقال لنا : أريد أن أتمتع بأموال الناس ومساكنهم ومراكبهم وحتى زوجاتهم 
أيصًا » سيكون على حساب الآخرين , ولكن نقول : لك حرية فيما تملك فقط › وللآخرین 
حرية فيما يملكون , فالحرية الكاملة هي المبنية على كتاب الله وسنة رسوله َه ؛ ولا أحد 
أحكم من الله وأعدل منه » وقد عدل سبحانه وتعالى في الحرية التي منحها العباد » فجعل 
لكل إنسان حرية لا يعتدي بها على حرية الآخرين , وهذا ظاهر , هذه أيضًا من السياسة › 
فالحرية الظالة الجائرة التي تمنع من التكلم بالخير والتحليل من الشرء هذه لا شك أنها 
ظالة » والإسلام يأتي بمحاربتها , واخرية الحقة التي تطلق لكل إنسان القول والعمل با هو 
من حقه » هذه حرية صحيحة نافعة » ولكل مقام مقال » حتى وان ملكنا نحن أن نتكلم أو أن 
نفعل وکان القام يقتضي ألا نقرل ولا نفعل فإننا لا نقول ولا نفعل . ۱ 





۹ دلالة ة القران: 9 امول الطب . = بوڈ 


۱ الامور الضارة 3 ودفع ما عرص للبدن من اوقت 0 اك با 


1 


:> ومسائل: “الطب کلها دوك غلى” 3 لو اع“ دا ۱ 
اسن اا لاع ی 


7 


2 35 531 5 E 


م فا که من مد مي لفق 


ا 





نستفیم الأبدان إلا بهماء ۱ وأطلق ذلك يدل على أن 3 2 3-6 بحسب 


ریت ' ہا - يمع ےک + ل 1 لام tL‏ 


مايلائم الإنسان وفع في كل وقت وخال : ونهى عن الاسراف في ذلك» ام 
زيادة في كثرة الکو لا والشروبات . ما بالتخليط في المطعوم والأوقات ٠.‏ 
ما حمية عن كل ما نوق الإنان : فلذا کان القوت الضرؤري من ألطعام 





والشرابه إا ا بشالة ی ی “متة البلانة “ ويتضرر : سونم سس 

ند ال ی 1 اه 5-0 س +« e‏ 
ee‏ ا بقعت i‏ 7 34 تا ea‏ 
ا ا آلني به آدی من ره أ بحله فد ما 


الاستفراغ وازاا الة يۇذي البدن . فكيفٍ 5 ضرره أكثر من چ 
,بونهیی. عن الإلقاء .باليد إلن. التهلجة.. 00 ني و ۱ 


يعضزر ر الإنسإن من انا والأية ., . وجقع. ٠‏ 









والتحرز عنه » بمعالجة الحادث بالطرق الطبية النافعة . 
- وکذلك ما ذكره الله في کتابه من الأعمال كلها كالجهاد والصلاة 

والصوم واحج وبقية الأعمال والإحسان إلى الخلق فانها وان كان القصود 
الأعظم منها نيل رضى الله وقربه وثوابه » والإحسان إلى عبيده» فإن فيها صحة 
للأبدان وتمريئا لهاء ورياضة وراحة للنفس » وفرحا للقلب » وأسرارًا خاصة 
تحفظ الصحة وتنميها وتزيل عنها المؤذيات . 0 ظ 

وبا جملة فان جمیع الشرائع ترجع إلى صلاح القاوب والأرواح رالأخلاق 
والأبدان والاموال في الدنیا والاخرة . والله أعلم. . 

هذه القاعدة خلاصتها أن القرآن أرشد إلى أصول الطب تلف وهي حففظ 
الصحة , والبدن , واليمية عما يضرهم وإزالة ما ؤذيهم» » يعني بعد وقوعه ‏ وکلها ذكرها 
الله سبحانه وتعالى في القرآن : <( کلوا وَاسْرَبُوا 6 هذا استعمال ما يحفظ الصحت 
ولا تُشرفوا 4 هذا الجمية عما يضرء أما دفغ ما كان ضارًا فذكر المؤلف رحمه الله له 
فدية الأذى : فمن کان نکم مَرِيضًا و به دی من رَأَسِهِ 4 [ البقرة : 195] يعني : 
فلیحلقه , ففي هذا إزالة المؤذي» وإذا تم لذن حلط الح وحمايته ما يضره أو يؤذيه 
ورفع ما أضر به e‏ ۱ 


0006 36 #* 





القامدة الحادية والأريعون 0 
قصر النظر على الحالة الحاضرة : 


برشد اله عباده في كتابه من جهة العمل إلى ضر نظرهم إلى الحالة 
الحاضرة التي هم فيها , ومن جهة الترغيب في الأمر والترهيب من ضده | إلى ما 
يترتب علیها من الصالح ومن جهة العم | لى النظر إلى ضدها . 





عل کل وين عم بر تن ی کل عشي ويه ۶ 
العامل إذا كان مشتفلا بسله الذي هو رظيفة وقه فان قصر كر وظاهرم بان 
عليه نیح » ويم له الامر بحسب حاله, . وان نظر وتشو قت نفسه إلى عمال جر 
يحن وقتها يَعْدُ فترت عزهته ؛ وانحلت ٠ hese!‏ وصار نظر إلى . الأعمالٍ الاجوي 
۱ ينقص من إتقان عمله الحاضر وجمع الهمة علیه. . ثم إذا جاعت و وظيفة العمل مل الاجر 
جاءه وقد ضعفت همته وقل نشاطه . وربا كان الثاني متوققًا .على الأول في 
حصوله أو تكميله» فيقوت الأول اي بخلاف من ججمع قله وقايه وصار كير 
a‏ وقنه ؛ فإنه إذا إذا جاء العمل الثاني فا هو قد 
استعدملة " وة ت ونشاط ویتلقاه بشوق وصاز قيامة بالأول معونة على قیامه ألثاني . 


ا اسر kg‏ د ایا 
ومن هذا : : قوله تعالى مصرحا بهذا المحنى و تر ی اذ قبل م 

تا نيكم و وا اس وا لح فلا یب يهم ال ۱ 

کر اقیموا ده و از َلیهم ال إذ | فریق مخ 


شون الاسر ی كشي الله أ أ له راسد : م فانظر كيف حالوم 


۳ وأمنيتهم وهم مأمورون بكف الأيدي ۲ فلما جاء العمل اثاني ضعفرا 
گل الضعف عنه قرو وا e e‏ و واد کم 
عون الْمَوْتَ من قبل آن تلْقَوْهُ مد رَأَيُمُوهُ شم تون © زال عمراة :۳ 
وقد كشن هذا الي کل لکد تو ملي : ولا كتيا َيه أن افو 
سکم أو ار نموا من دیا کم ما له الیل نهم وَل نهم فَعلُوا ما وو 
به لكان حيرا لهم راس فبا 4 و ر خم شلك فيه تکمیلا للعمل الأول › 
وتثبیتا من الله » وتمرنا علي العمل ياي + . 


ييا 


| ونظيره قوله تعالى : وینهم هم من عَاهَدَ 1 ل إن كك صله لتصدقن 


نكو ین الصا جين ٠‏ فلا اهم م مِنْ تسه بجلا بلا ور وم فترضه 
تم اقا في ریب الاية زد تسش رایس آرشد | العباة أن کون 














الاهتمام بالحالة الحاضرة 


أبناء وقتهم » وأن يقوموا بالعمل الحاضر ووظيفته » ثم إذا جاء العمل الآخر صار 
وظيفة ذلك الوقت واجتمعت تلك الهمة والعزيمة عليه » وصار القيام بالعمل 
الأول معينا على الثاني . وهذا المعنى في القرآن كثير . 
- هذه المسألة التي ذكرها الشق الأول وهو أن الإنسان ينبغي أن يعتني بالعمل الذي بين 
يديه ؛ لأن العمل الذي بين يديك هو وظيفة وقتك , بعض الناس يفرط فيه من وجهين : 
الوجه الأول أنه يتساهل ويتهاون يقول : هذه المسألة بسيطة » هذا عمل قليل ؛ فيضيع عليه 
الوقت > فإذا حصره الوقت عجز عنه , وإذا عجز عنه انتقل هذا العمل من وظيفته الزمنية 
إلى وظيفة العمل الثاني » فضيق عليه وعجز عن القيام بهماء وعلى هذا يقول صاحب 
الحكمة : : ولا تؤخر عمل اليوم إلى الغد »» وما أكثرَ ما يظن الظان أن هذا العمل يسير وأنه 
سيخلصه ثم يتمادى به الأمر فیعجز , وإذا قابل الإنسان هذا العمل بهمة ونشاط وبدأ به 
فورًا ولم يتوان فيه أدركه على سهولة وأتقنه وأجازه, هذه واحدة هل تضعوا هذه في 
أعمالكم اليومية ؟ نعم » جرب تجد » وانتهز الفرصة كما قال الشاعر : [ الرجز ] 
وانتهز الفرصة إن الفرصة تكون إن لم تَنْتَهِرْهَا عْصّة 
الشيء الذي ذكره الشيخ رحمه الله أن ؛ بعض الناس يرهقون أنفسهم ولا یتقنون 
العمل . يقولون : نقرأ ليل نهار ومکذا وهذا غير صحيح , لكن إذا جاء العمل يسيرًا 
تحمله النفس وتقبلته وأنقنته انتقلت إلى العمل الثاني » وهي قد أجادت العمل الأول 
فتلقته بانشراح ونشاط . فهذان وجهان في هذه المسألة : من الناس من يتهاون بالعمل 
ويقول هذا عمل قليل أؤخره» فيضيع عليه الوقت . ومن الناس من يستقل هذا العمل ويريد 
عملا أكثر . فإذا ابتلي به عجز عنه » ولهذا قال في الآية التي ذكرها الشيخ رحمه الله : 
ألم تر إلى الّذِينَ قيل لَهُمْ كُمُوا آبدیکن وَأقمُوا الصَّلَاةَ وَآنوا الرْكَاةَ ما کیب عَلَهمُ 
لقال ِا فریق منهم يَحْسَوْنَ الاس کخفية له اد 2 حشية وقالوا ربکا لم کتبت لین 
اقتال 4 [ النساء : ۷ وهم لول يقولون : كفرا أيديكم وأقيموا الصلاة . يقولون : 
ينبغي القتال . لما کب عليهم القتال وعجزوا قالوا : ربنا لا كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى 





أجل قريب »ذلك اي الانية قوله : زار مين عل أن ا راغ أن ۳ 
ین تارگم ما ترا فيل ء ته و رشق و ی 
۱ د ن ا 0 

انط إلى عبد الله بن مرو بن العام خي قل“ : « وال لأقوقن الما شت , 
ولأضوفن التهار ما غشت » فذعاه الر ۳ سول وین له ل ات ادي فلك كذأ ال 
انعم مب ابي كل حاط وينازلة ء' حيرضل إلى آن يضوم يوم ويدع' يوا انا اتك 


خال عبد الله في آخ رعمرة ؟ شق له ذلك از ان يضوم حمسة عط يوت رفظ ۱ 











ا مسة عشر پا » وقال ؛ عي بلك رعضه نيب انظر نع بقن 
غاد لقن نان ن فطله صقن رونو من الشاي .فلا این قط ۳ 





5 جه‎ ٠ 
۳ 


ب و م مفر صرق ود لك قرأءة عب يقؤلون يتن 
عبد الرحمن كان يلقب مفسي الذيار أفجدية زکان غا جيدا في لفق رل ا فا 
ات ررض ان في شرح زد نع کان يكزرة ول مد 
ومفهومة ؤإشارته او ضاواعاللاً بحزا في الفقه ؛ آما واخد يقفز من" عضن إلى غضن من 
رن لول" أطالع بو أطالع هذا ؟ برو عليه الرقت ی أي الإنسماق پرید أن 

لخم : 8 إذ ۱ تخ الكتاب كالبخر ووتجد اتضمات أماقه وتكان رید عزنا 










يالا اکا وو وج الاسماله دارج انامه" صاز يأخل هذه' ریا ەدە وین ۰ 
. فيزوخ عليه الزقت ویطیّع عليه القت" ؤيأتي .عليه الأذان وهوما ران جع اللسألة التي ينك 
عتها ] هذنا معزلقة ند کم اكوأ لسن ميان ی سا 
أول' نايدا نها زإذا حصل ده فسل وقك'ففرجمع إلى اكشائل الألخرى, الکن بعش 
الأبخيآن مخ شق اسان علی: الحم بقواق: وال هه الكشألة جیا اقرأنيا رال زا 


1 5 
1 + 
0 





نهک ا وتروخ عليه الزقت: “لم عیفر عليه : 


فده لووط 
al)‏ 


(۱) تفت عليه حدم مد ماش ی و0 E‏ 
شا 


9 :تولى: وا ل والخطابة م مع الأخحلاق شمیدة المرضية: . توفي اعام AT‏ . انظر ترجمعة في" 
السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة رت 87*) » الأعلام للز ركلي )٩۷/4(‏ . 








الاهتمام با حالة احاضرة ۱ 


طلبها في محلها ما وجدهاء ثم تلك الساعة يقول : الآن حفظتها لا آنساها آبدا . ثم تمر آیام 
قليلة فینساها ویحاول أن يجدها فلا يجدها , ومذه مسألة أيضًا ينبغي لطالب العلم أن 
يلاحظها » إذا مرت عليك مسألة مهمة , إما قاعدة ما تكاد تلقاها في الكتب فاحفظها لا 
تقول الآن استفرت في ذهني ولا أنساها فلابد أن تقيدها عندك حتى لا تساه . يقولون : 
إن ابن القيم رحمه الله له كتاب اسمه « بدائع الفوائد » هذا ما ألف تأليقًا منسقًا كان كلما 
تطرأ على ذهنه مسألة كتبها , وابن اجوزي له كتاب اسمه « صيد اخاطر ) » كل ما جاء في 
خاطره شيء قیده » هذه أيضًا ينبغي للإنسان أن يلاحظها يضع عنده دفتر كل هذه المسائل 
النادرة الوجود التي إذا طلبها الإنسان يتعب ما يجدها يقيدها ولا يقول : حفظتها. فينساها . 

وأما الأمور لمتأخحرة . فان الله پرشد العاملين إلى ملاحظتها لتقوی هممهم 
على العمل المثمر للمصالح والخيرات . وهذا كالترغيب المتنوع من الله على 
أعمال ای والترهيب من أفعال الشر» بذ کر عقوباتها وثمرتها الذميمة . 

فاعرف الفرق بين النظر إلى العمل الآخر الذي لم يجئ وقته » وبين النظر إلى 
ثواب العمل الماضر الذي كلما رت همة صاحبه وتال ما یترتب علية من يرات 
استجد نشاطه » وقوي عليه وهانت عليه مشقته . كما قال تعالی : إن تَكوُوا 
أَلْمُونَ ام الم كما تَأَلمْرنَ وَتَدجُونَ من الله ما لا یهجوت [الساء : ۱۰4 . 

هذه الآية أيصًّا ضعها على بالك » کل عدو لك إذا كنت تعاني منه فانه يعاني منك 
مثل ما تعاني منه , سواء كان ذلك عدوًا بالسلاح أو بالأفكار أو بكل شيءء لکن الفرق 
بالتسبة للمسلمين وأعدائهم : « وَتَرجُونَ من الله ما لا يَرجُونَ 4 , هذا يخفف عنا كثيرًا , 
أولا إذا كانوا يألمون كما ألم فهذا من باب التأسي والتسلي » والثاني إذا كنا نرجوا من ال 
ما لا يرجون , فهذا من باب الترقي » نحن أرقى منهم » مثل ما قالوا لأبي سفيان : لسنا 
سواء . قتلانا في الجنة وقتلاكم في انار" . 


(۱) أخرجه آحمد (۲۸۷/۱- - ۰)۲۸۸ والحاكم (۲۹۹/۲- ٩‏ اي في الئل ۳11/9 
۱) وغيرهم من حديث ابن عباس ٠‏ 





وآما ارشاده من نجهة النعم التي على 'العبد من الله بانظریق ین 





قدرهاء ويزداد شکره لله ۰ ففي القرآن مه كثير یذ کر عباده نطدئة 'عليهج باللا 
ان ل سیم کته دعن زد 
ف راش رو إلى قزل :ون کلام کل ی لالز مره 4 
ورین َعْمَة الله علیکم | اد كش اء م الف ب ین کم تبط 
َنِعْمَتهِ (خوانا و کش على شا فر يي ارام ينها تب ین الله تک 
ا ون آل سرد : ۳1 ۰ ي | إلى الز ادة لشكر تمم ال وقوله: 
«١‏ وَاذْكوا رز کم ليل ستضعفوت في الْأَْضٍ حاون أن ؛ کم الاس 
نآزا کم وید کم ب ره ررکم م الاب عل تنخورن 4 ۳ : ۲۹ 
وقوله : قل ری من جع 2 یکم لَه سعدا إلى بزم الما مد امس 
۳۱ ای آخر الآيات - حيث ٠‏ يذكرهم ۽ أن ينظروا إلى ضد ما ۳ فيه من ام 
والخير ليعرفوا قدر ما هم فيه. ... . وا بسا 
وهذا الذي أرشد لي اي حيث قال « الآ کم 
وا تنظروا 3 من e:‏ گنه آجبر ن أن لا ترا العامة له لیکن » 


58 
ل 






ص 
۳ 4 






لم ند 050-00-6 ا اف » و us‏ عد ره 
الحم 03 ۱ ۸ إلى اخيرها . 5 ۱ و واب end‏ الا 


يات 


)۱( ی مشلم(9/۷۹۹۳) عن أبي هربرة . وانظر إلى الفرق نين الصنابر والراضي ونر لزان 
عثيمين في شرحه المتع على کتاب الجنائز ص ۱۱۳ بتحقيقنا . طبع 7 متب فة : 








الحقوق لله ولرسوله 





الفاعدة الثانية وااربعون 
الحقوق لله ولرسوله 


في أن الله قد ميز في كتابه بين حقه الخاص وحق رسوله الخاص » وال حق 
المشترك ع فاخقوق ثلاثة ۳۷ لله وحده لا يكون لغيره » وهو عبادته وحده لا 
شريك له بجمیع آنواع لعبادات » وحق 7 َه حاص وهو التعزير والتوقير 
والقيام بحقه اللائق والاقتداء به » وحق مشترك وهو الإيمان بالله ورسوله وطاعة 
الله ورسوله و الله ورسوله . 


وقد ذکر الله ال حقوق الثلائة في آيات كثيرة من القرآن » فأما حقه : فكل آية 
فيها الأمر بعبادته وإخلاص العمل له والترغيب في ذلك » وهذا شيء لا يحصى ؛ 
وقد جم الله ذلك في قوله : ۵ زیئا الله رشو 4 قهذا مشتراك ٠‏ ( وتوا 
و 4 4 فهذا حاص بالرسول » « وَتُسَبحُوه یکره وأصبلا © زان : ]٠‏ فهذا حق 
ر : ل وأيليغوا اله يعوا اروش ول )»رای ۰ ۷ فى آیات که 
وكذلك ف منوا ب بالله ور وله 46 [الحديد: نه وكذلك قوله : والله و وله 
أن وه ره ۹ . وقال تعالی : موی الله من فَضْلِهِ وَرَسُوا 4 4 فهذ 

مشترك 9 لا إلى ربا راون 4 [التوبة : ۰4] فهذا مختص بالله تعالى . 

. ولکن ينبغي آن یعرف العبد آن الق .الشترك لیس معناه آن ما لله منه یثبت 
نظيره من كل وجه لرسوله بل احبة والإيمان والطاعة لله لابد أن يصحبها 
التعبد والتعظيم لله والخضوع . 

وآما التعلق الرسول من ذلك : فإنه حب في الله وطاعة لأجل أن من 
أطاع الرسول فقد أطاع الله » > بل حق الرسول على أمته من حق الله فيقوم المؤمن 
به امتثالا لأمر الله » وعبودية له وقياما بحق رسوله وطاعة له . 


أن 





E:‏ جا که ادا E‏ ۰ 232۳3۳29۳ 3ات نک 19 ی ی ات 


سحو ١ © ١‏ سدس وعد سيوع و جاع + انفائية ا 





لذ ار رب راو ولاقرب ونم 
ير الا و یل الله ا 5 زا ۱ 
وب قزق فم إلى وت اقام حل دق 


“مم ا بطي اة 





شب خت برک لوف ام ا زر 
۱ لله به سواء مما يختص به أو ایکون خلقهفهو بالمعنى العام من حقوق الله > لأني آنا حینما 
. یز والدئي آفزه ذلك تب لله وامشال لامر الله > كلك حق النبي علي الضلاة والشلام 
٠‏ لولاآن الله اكرمه لاله زازجب علينا ندیه ابعه لكان هر زجلا من ترش و 
من أجل الله ع وجل صا بهاذه انکانته مان بالله وبرسولة تیان ان انا 
أضل الإا نما ایقان فالویان بالل ین بالله لذاته الأنه الو ونان سل 


له اله ننه امنا الاق به قهما وان اي الأصِل لكنهما فان 











3 


۰ . ومن سفه بعض الناس ؛ هم يجعلون حق الله متأ خر عن حق سول لي لصا ۱ 

ظ والشلام ویقدمون حق ول 3 على خق الله وما علموا أن تعظيم آلرسول من تعظيم ۱ 
الله وليس تعظيم أله من تفظیم الرسول »بل الأمر بالعكس » فتعظيم الرشول عليه الصا 
والنتلام من 0 ولا قال الله له سای ا ع الإشول قق o‏ 
1 اتنا یر ۱ 


0 


إذن القاعدة هذه من قواعد التفسير آننا إذا تأملنا القرآن و وجدن أن فقرق التي 5 
٠‏ القرآن التي اغا الله عقسم إلى اب اقام : حق لله » وحقللرسول وق هترك 
بینهما ٠‏ زخق رابع لذزي الحقوق ."قال" الل تعالى : ( واغبتوا له غر كوا ب : ا 
وبالوالتني | ٍخسانا وَبَذِي اقرب ى وَالْيتامى ' س ۳۹ إلح الآياث .' 

7 فاعبدوا الله زلا مشتركرا به نا “نذا یمن خق الله وحق رول ؛ نها هتكون 





الحقوق لله ولرسوله 


عبادة إلا باتباع الر سول عليه الصلاة والسلام . أما بالو الدين إحسانًا وذي القربى 
واليتامى .. إلخ, فهذا من حقوق ذوي اطقوف. Ù‏ 0 ۱ 

۵ ئۇمئوا بالل وَوَسُولِهِ َو َو مسحو 4 ماذا عرفا أن بعضها لله وبعضها 
للرسول وبعضها مشتر ترك ؟ لأن زوا بالل وله 6 واضح يجب علي أنه لابد أن نژمن 
بالله ورسوله والاشتراط هنا واضح › ور وَنُوَكْرُوهُ 4 التعزير والنصرة والتوقير 
والاحترام لمن ؟ للرسول عليه الصلاة والسلام » وتسبحوه » التسبيح لله إذ ننا نعلم بالضرورة 
من الدين أنه لا يصح أن نقول سبحان النبي بدا » بل نقول : سبحان الله » فصار الدليل على 
أن هذه الحقوق منها مختص , ومنها مشترك ‏ الدليل إما من نفس الآية » وإما من أدلة أخرى . 


ع 3 36 


القامدة الثالثة والأريعون 
یأمر الله بالتثبت وعدم العجلة في الأمور التي يخشى 
من سوء عواقبها . ويأمر ویحث على البادرة على آمور . 
الخير التي یخشی فواتها ۱ 
وهذه القاعدة في القرآن كثيرة . 
قال تعالى : فيالقسم الاول ‏ : <ن أيه الَّذِينَ آمو وا إِذَا شوم في شيل اللو 
یا © [ الساء : 14].وفي 0  :‏ فتثبتوا © الاية . وقال تعالى : با أا 
لین منوا ل جاء کم فَاسِقٌ بتبأ ینوا أن تصیبوا قَوْمًا يجَهَالَةٍ 4 [ الحجرات 1] . 
وقد عاتب الله المتسرعين إلى إذاعة الأخبار التي یخشی من إذاعتها فقال تعالی : 
۵ وَذا جَاءَهُمْ أثر ين الم أ لوف دعر و ول ردو إلى ول إلى 8 


)١(‏ هي قراءة حمزة » كما لاس فض نو 





ل 
1 
تیه ۹ توا که قو بویا ون وی و 5 20 ك4 3 
sau r $ ê 04" 8 n‏ مدمه و موم هسیر کر اب او تانب ا لك رد :]۱ 3۷ Lae py‏ 3 و 
۱ تسه 7 والارئغو 
7 ب 
۱ 3 ۰+ 


الأ ر مث لعلمة اين بطر Ft‏ الأب اس ا وان تدالی ! ول 
کذیوا بها 3 يُحيطوا بعلیه 4 [ يونس :7003 ۱ ومن ن ها الاب : مر بالشلؤرة 32 : 
و ی زد لاس لین ات رد 
ولا أل آلثاني کنوله و ۇسارغو له عفر ن ن ویک و رج عزضها 
الكنماؤاك 5 ازض 4 لیات ;آل غمزان : ٠ Tirr:‏ 2 بر ۵ را رو ره 
٠ CEA‏ رك مارغو في آل 








یا وَهُمْ له خرچ [الوتنون ‏ 0 

2 والقابفزت سارت [ الراقمة : 1[ ] آي السابقون في لديا ای ارت نم 

السابقون في الآخرة إلى“ اللجئات والكرامات ؛ والایات فی ةطيع نا 
وهذا الذي أرشد الله عباده إليه : هو الكمال أن يكونوا حازمين لا يفوتون 

فرص الخيرات » وأن یکونوا متثبتين خشية الوقوع في الکروهات پیات 

ل اک ند ی 3 [ للائدة : ]6٠١‏ . 








لا يجوز ل ارو ۳ 7 ملت میفعته ۽ فهنا ال اکر 1 





تفه وه 


ترا هر عر فی ده رد اد قزر 

يبت ؛.لأن الانستان.لا يدري أخير هو أم غير خي لا باعتبار فاته ولکن ابا عبار غير 

هذا يدخل 9 ااي > وهو وی یجس أن تلبت افيه «. 1 ۳ ا 

ت ت فق رمو رمدت ورل ن يط يت ب نينت افیا 

بل أن .نقدم_عليداء؛ ویدخحل.في ذلك نه اشکل: عليه بذانه :رفا 0 علينا رن 6 

غیره ‏ هل هو أنفع أم غیره آنفع ولهدا يقرل لامر : [ البسيط ٠]‏ - مه نیمه مس 
قد يدرك التأني بعض حاجیه ‏ وقد ی( زر 











ا سانسي 


ورا فات قومًا مل أمرهم مع التأني وكان الرأي لو عجلوا" 

فهنا ذكر الحالين : الأول قد يدرك المتأني بعض حاجته ء وقد يكون مع الستعجل 
الزلل » إذن هذا یت يشير إلى التأني في الأمور» وربا فات قومًا جل أمرهم مع التأني . 
وكان الرأي لو عجلواء فمثلًا إذا عن لك أن تقوم في طاعة الله فهنا لا تتأخر » إذا كان 
الحال تتطلب إزالةَ مانع من موانع الصلاة فلا تأخرء ولهذا كان الرسول عليه الصلاة 
و إذا أصابته نجاسة يادر بإزالتها ؛ لما بال عليه صبي في ۳ يماء فأتبعه 
یاه » وبال أعرابي في ناحية امسجد فأمر بدَّنُوبِ من ماء فأريق عليه » والتأخير قد 
يسبب للإنسان إحراجًا ‏ انظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام مرة لما أقيمت الصلاةٌ وحضر 
ولا تقدم ليكبر أو كبر ذکر أنه لم يغتسل , فقال : مكاتكم , ثم ذهب واغتسل وجاء وصلى 
بهم بعد ما أقيمت الصلاة ", والنبي عليه الصلاة والسلام يجري عليه مثل هذه الأمور 
لأجل أن يسن الله عز وجل لعباده مثل هذه الأحوال . 


%+ د 





الفامدة الرابعه والأريعون 


عند میلان النفوس او خوف میلانها ال ما لا 
ينبغي : يل / كرها الله ما يفوتها من | لخر » وما 
ظ . يحصل لها من الضرد. ظ 

(۱) الشمر للقطامي ؛ » وانظر تاريخ دمشق (41 )٩۸/‏ . ۱ 

(۲) متفق عليه : البخاري (۲۲۳) ؛ ومسلم (۱۰۳/۲۸۷) عن آم قيس بنت محصن . 


(۳) متفق عليه : البخاري (۲۲۱) » ومسلم )٩۹/۲۸۵(‏ عن أنس . 
)٤(‏ متفق عليه : البخاري (14۰) » ومسلم ره ۱5۸/۹۰) عن أبي هريرة . 





القاعدة ارا ابعة و والأريعون 


ذلك ما يفوك سن شبات الي ترد امان مضاعفة علي الذي بکرم لد 
رتیل (به دا سل من المكروه الرتب عليه كذلك» قال تعالی : 
و الک وراک اه فا در فنة لول راردا 
مات خر ۳1 ین الاستقامة ». قال مد کر .لهم ما پفوتهم إن افتتتوا وم 
يحصل لهم إن سلموامن ال وان له نت أجو عي 6 راان ل 


وقالتملی اشۇ لاي بش عَنهُمْ في اعباز ادن يجاو 
عَتَمميَومَ ال يامام من کون د کی زان + وا وال تعللق؛ ملع 
کات رید یلاق ره في نیاو ع کان فرب عرزت ذه ؤي یلهد وی 
ل خي اجره ین يي ر العرزى : ی وقال تعالی : ای بت قاشع 
یی ماقم جاوما الوا دون «عا أغتى عد دق ايه وی 
۴ ئ al Î e,‏ 


عليه تنزيل کل ما يرد منها على الأصل 











۰- ۰۲۲۰۷ والایات في هذا المت ۰ الل 
فإذا بان للناظر أصلها وقاعدتها ت 3 


التقرر . والله أعلم . 
اد لا تكفي في استقامة العبد, . 











ها 


هذه القاعدة تفيد أن الأول ورام الى م ۱ 
لکن إذا ذكر لر يا في ان من .فاندة تفیذم مشى وین النفزس مجبولة:على حب ما 
تور له كر لديا في ی جف شرا بل ؛.لأن :المي مجبولة على 


توت هه 








يتوانى لكن إذا أعطيته جائرة . اوقلت لك ل روجلا دنت 
حال من الأخزال التي تيل إليها اتوس دی ما يجب طليها م حت الله كرفا فا 
قال 3 : رادقا نالک لا كم فة يعني يفت بها الانسان" ول A‏ 
طاغة اللّه عز وجل» ولا كان هذا سيا لميل الإنسان إلى أمواله وأولاده. قال :8 وأ 7 
عنده جه عَظِيمَ 4 فلا تقدموا هؤلاء الأولاد والامرال.علی ما الم 9 مرک 

ليذ التي ذكرها لاف رحمه ال : ام كا جاقم هيم في وی 


مجيه ١‏ ديات رمشته و 


دك ۲ 1 1 
۳ 


علاج النقفوس 





ولفرض أنكم نجحتم في ذلك » لكن « من يُجَادِلُ الله عَنْهُمْ یز الْقِيامَةٍ 4 , وهذه الآية 
تفع في الدنيا وفي الدين أيضّاء فنقول لمن جادل بباطل لنفرض أنك لبيانك وفصاحتك 
غلبت صاحب الحق » ولكن هل تغلب الله يوم القيامة ؟! لا وكذلك أيضًا من دافع عن 
باطل وتوكل عن إنسان في قضية مالية يدافع عنه بباطل » فنقول : لفرض أنك نجحت 
وخصمت خصمك لكن من يجادل الله يوم القيامة » وهذه آية عظيمة ينبغي للإنسان أن 
يتذكرها كلما همّت نفسه أن يقوم بمخالفة لله سبحانه وتعالی  »‏ وكذلك أيضًا الآية الثالفة 
وهي قوله : « من كَانَ يُرِيدُ حزت الآخرَةٍ ترذ لَه في حزله وَمَنْ كَانَ يريد حَرْتَ الدَلْها توت 
ود هناخراک داتفا 
الْعاجلٌَ جلا له فيها ما تقاء من ری © و الاسء : ۱۸]. 

إذن هل يحصل له كل ما يريد ؟ لا » بل هو مقرون بمشيئة الله » ولهذا نجد ناسًا يطلبون 
الدنيا ولا ينالون منها شيئًا وهم لا يريدون إلا الدنياء ومع ذلك لا ينالون منها شيئًا » ولهذا 
يضرب الثل بفقير النصارى إذا واحد فشل في شيء قيل له : أنت مثل فقير النصارى لا 
حصّل دين ولا دنياء ومعلوم أن النصارى , وغيرهم من الكفار يسعون للدنيا لا للآخرة» 
ومع ذلك قد یصابون بالفقر الضطجع وبالهلاك وبالأمراض وکل بو 
الآية : مَنْ کان رید حزت الدنی یه مها 4 ؛ لو نظرنا إلى هذه الآية نفسها لكان 
لأنها جملة شرطية خبرية ‏ واخبر لها لا يُخلّف لكن هذه الآية مقيدة بقوله ا 
الْعَاجِلَةَ عجلتا له فيها ما تقاء لمن رید 4 > ما نشاء ليس ما يشاء هو . 


و 





9 if, 
نی م چپ‎ : e 8 € 08 بل‎ 
#۹ جث ال بار اذ ۰ 1 7 تابه علی" دك‎ 
Ras Ti an 33 007 ۳0 ی‎ E ا‎ 
2 3 ا‎ ۶ 


a * 0‏ 000 تک 1 ١‏ ا الصلاح والإصلاح: 


هنك القاصدة. مرخ 2 القؤاعيل»: خن القرآن یکاد 9 ل 94 
الله u‏ وت في آيات: e‏ ا وای عاق الصناظين' وأ لشلفحين 


1 ۳ 11 و 





ي 1 آيات هیر دوه مه اي ما 5" ۱ E‏ 4 : 
" والصلات e:‏ تاگان 7 امن وت دك اي مقضودا بها E‏ 
الحميدة . فأمر الله بالأعمال الضانة وار علن ا 
سل القلوت -وبالإيمان ء: "وتصلخ "الدین, والذنيا “والأحرة .*: ادها 
الأشياء . :و كذلاك اف "آیات؟ معغددة. فیها الشناء. على المصاف ارخا آهنند ”الا 
والمصلحين بوخ قارب والفصالی فيا بان دای e‏ 4 


فاصلاخ موز ماش الستي في إزالة ما نو ی ید : من الشرور تیش 


نناک هذه 














العام وأللخاضنة 9 ومن آم أنواع الإصلاخ السعي في الاح "حول الك 
0t Ê ۳۹‏ 3 3 ل 
في إضلاح ینم ودتیاهم : “قال عيب : ول CER‏ 3 
اشتطغث 4 [ مود :۸۸ ) "فگل ساع في مصلحة ‏ سم 
مصلح شش یهدیه ويرشده ويسددة ۰ ؤكل وه بصد ذلك فهو مفسد » واه 
هل تحفظون آية في الشاء على الصلحین؟ 9 وَالَّذِينَ شکون بالکتاب وَأََامُوا 
الصَّلَاةَ إا لا تضیغ أجر ا لمُصْلِحِينَ 46 [ الأعراف : ۷۰ وقال تعالی : <إ وَمَا کان ریک 
فك القری بظلم لها ون  »)‏ هود ۷ ففي الآية الأولى بين الله جزاءهم , 
وفي الآية اثانية بين الله تعالى ما ارتفع عنهم من العذاب بسبب إصلاحهم» وإ وا كان ۱ 














رَبك لك انفری بظلم لا مُضْلِحُونَ 4 , وانتبهوا لهذا الشرط : أهلها مصلحون » . 
ولم يقل : وأهلها صاخون » إذن فالصلاح في الأمة بدون إصلاح لا يأمن ارتفاع الهلاك 
عنهم ی مصلحين آمرين بالمعروف ناهين عن النکر مع صلاح أنفسهم . 
هم ما يكون أيضا : السعي في الصلح بين المتنازعين » كما أمر الله 
0 في الدماء والأموال والحقوق بين الزوجين . والواجب أن يصلح بالعدل 
ويتسلك کل طريق توصل إلى الملائمة بين المتنازعين» فان آثار الصلح بركة وخير 
وصلاح » حتى إن الله أمر المسلمين إذا جنح الكفار الحربيون إلى المسالمة 
والمصالحة أن يوافقوهم على ذلك متوكلين على الله . وأمثلة هذه القاعدة لا 
تنحصر . وحقيقتها : السعي في الکمال الممكن حسب القدرة بتحصيل الصالح 
أو تكميلهاء أو إزالة الفاسد والضار أو تقليلها : الكلية منها والجزئية » المتعدية 
والقاصرة . والله أعلم . 0 ۱ 
إذا جنح الكفار إلى السالة فقد قال الله تعالی : ط وَإِنْ جتخوا للم فاجتخ لها 
کل عَلَى الله 4 الأنفال : ٦١‏ » وهذا في حال ضعف السلمین وأما في حال القدرة 
والقوة فان الواجب مقاتلة الكفار حتى يعطوا الجزية عن یلٍ وهم صاغرون أو يسلمون » فان 
أسلموا فلا قتال وإلا دفعوا الجزية » فان أبوا وجب علينا قتالهم » لا تعصبا لما نحن عليه من 
اللة ولكن اصلاخا لهم ؛ لأن غيرهم إذا رأوا أنهم قوتلوا ربجا سيكون في ذلك خير ونحن 
إذا قاتلاهم لا نقرل لهم : ادعلوا في ديننا لأنه ديننا » ولكن نقول : ادخلوا في ديننا لأنه 
ديننا ودینکم وواجب علیکم أن يكون دینکم » هذا لأنه دين الله وأنتم عباد الله » , فکان هذا 
الدين واجب علينا وعليكم » لكن أنتم خرجتم منه ونريد أن نردکم إليه . ولهذا قال 
شعيب : قافتا عَلَى الله با إن غذت في کم بغة تج له نها وا یکون لا أن 
غود فیها إلا أن يَضَاءَ الله ربا که الأعراف : ۸۹ » نبين لهؤلاء الکفار أننا لا نقاتلهم تعصبا 
لدين نحن عليه في مقابل دين هم عليه لکنا نقاتلهم ليدخلوا في ديتا هو لا ولهم مفروض ‏ 
علينا وعليهم ؛ لأنه دين الله الذي خلقهم وأمرنا بقتالهم حتى يدخلوا ديتا هو لنا ولهم 






خلقم وا ۲ الب بختی خر ۱ ا 
او رتیه يذ وهم ا وراج ارلا رضی فسأن زه ي اج اج ظ 
يد وهر صاغر: > فيكون في هذا عدَاب ني یاجب في ها آن ین | ظ ۱ 
هذ القاعدة فيهها إكارة إلى فائدة السطح وإثىرفائدة الإصضلاح رن الإتلنان عليه ایکون 
ص النقسه مناعكا في إصلاخ غیرفت هذه واخدة/ یا + fai‏ يضلا بين لسلس فا 
٠‏ امساح إلى ذلك سبيلة: وهذا حلاف طريق امام ازالعياة لد اللاي ايسطى بين لا 
بل فسناد والفرقة-ورا یطلق أشياء لله يكن لها اصل وآشد من “خلك<ما يطلقة بط 
ناس - وزالعياة با للم ة ون ی ی ال لوزن 
ين الما بعتت فع بخ .-. ا E‏ عي الوط م مد 1 
۱ کل هدا امن الأ داف هی قتا شت ردنر 
العلم ويلقون بينهم العداوة والبغضاء والأخذ والرد في أمور يسيع للمسلمين الخلا نها 
هام اجفهفايا جني علا جنها غؤلاء اق سفق من اه اه الم نهم يظنون 
چ “مص هنن رب انرب رو E‏ و وی ۱ 
ار فا نضا خ2 الشتريع وخا لحان E‏ 
الشرح كله ؛ وصارة الماش لايقون اسار ۳ يح" فال 5 شن عللاء ۱ 
لممتتلمين قال :+ انظ إل إشكال وما اعد عليه من الکلام؛ هذا لاساك أنه أف منكراواق .. 
هذا من تويي التنيظان. للم الأغرار الذين تخبرهم صغار العقول وسفهاء للم 
فالواجب عل الممللفين إذا رآرا تصدخا مهم ول نيما يها بين عماوج فالز اج زو 
نزو بالإصلاح: ورب الصدع ۱ جمح الکان تی يكو ن الات سن ام هدع" + انال 
الله تعالی 7 ون کذه ۳ مه ااا ین ]ا ۳ لها لاب قاي بکه دا 



































ان ضرا لین عان شیف زک سم[ رن 
۷ سعيهج وهها ياحستبؤن انهم تون اهتنكا : E,‏ 0 ذ بالله , قالو اخب علينا ارام ا 








إنشاء وتكميل الأعمال 





استطعنا ,ومع ذلك فإنه يجب علينا أن تقول كلمة الق . ویکن إظهار كلمة الحق بأن 
يقول الإنسان الحق بدون أن يتعرض للطعن في شخص ء هو إذا قال الحق وبينه بأدلته التقلية 
والعقلية عرف الناس فساد ضده وبقيت الأمور ليس فيها تحزب وليس فيها نكتل وليس فيها 
نت مع فلان وأنا مع فلان كما هو حادث في ! بعض البلاد » نسأل الله السلامة والعافية . 


3 ٩ > 


القاعدة السادسة ولاربعون - 


ما آمر الله به في كتابه : إما أن يوجه إلى من لم يدخل 
فيه فهذا آمر له بالد خول فيه . وإما آن يوجه لمن دخل 
فيه فهذا آمر به ليصحح ما وجد منه» ويسعى ټٍ 
تكميل مالم يوجد فيه 

إذا وجه لخطاب بش إلى شخص لم يقتصر به فهذا مر لفعله لاه سل : یا 
یا لاس اعْبِدُوا یکمک ر البقرة : ۰۲۷۱ فليس كل الناس عابدين لله » فيكون الخطاب 
موجهًا - حتى الكفار يدخلون في هؤلاء - فيكون أمرًا بفعل هذا الشيءء أما إذا وجه الامر 
إلى من تلبس به واتصف به فهذا أمر بتحقيقه وتكميل ما نقص منه كقوله تعالى : یا با 
ین آمئواآیثوا الله وَرَسُوله اكاب الَذِي نَل عَلَى رَسُولِهِ والکتاب الَذِي رل بن 
قبل » [ النساء : ۲۱۳٩‏ وما أشبه ذلك » وهذه القاعدة مهمة ؛ لأنه أحيانًا یجعل الانسان 
[ يستشكل ] كيف يقول له تعالى : یاب لین وا آیثا له 4 [ والجواب ] : يكون 
آمر! لإتمام ما نقص منه وإكمال ما كان موجودًا منه . 

وهذه القاعدة مطردة في جميع الأوامر القرآنية : أصولها وفروعها . 

فقوله تعالى : « تا انیا الکتاب آیوا چا د رلا من القسم الأول . 










1 اش وید‎ iG ke EE 18 20 MITTEN E EMER 


8 ا وش پیب لسك ۳-۹ 


كك اقا غر لذ ار ربعون 


هر اف الأول ۱ الم بالد ول 3 وي ET o‏ ز الي 
۱ وت تال : 57 6 ین وا ترا ر 0 أثاني وال : ا اب 


بتكمل مام من انال اتام رتاه کل ا 2 
ةا Sh‏ وكذلك أمره للمؤمنيية أن یفیموا الصااة 
یت الزكاة ويصوموا رمضان مب بعك ذلك » والقيام بكل شرط ومكمل 
لذلك العمل . اماي وا ا ۱7| 
| ای ا الف » وإيجاد ما لم يوجد منه . 












وبهيذه القاعدة نفهم. جواب الويرا+ إلنري مین ی مرج ۳ 
الهداية إلى الصراط المستقيم . . والله قد مدا 5 
القاعدة . وله" تقال هذا تحصيل حاصل. 9 


فیم فا الأصل الجليل اد ت الذي , 5 لك ا ۳ كنورًا: 
وهو في اليسر رارش . e‏ 

بسي ان ا ل : اهنا المتراظ” لاسن وباق هلية 
م 7 أنا فاطلة ويختاج إلى تکمیل وتحسین ان 1 
ارات e‏ نا ۱ آتب کلها قد لة تائ .له ضا شرت 
لشن هل لسر لوي ل وی , لك ولم يكنب لك شنا إلا لفقر فلا 
فهذه الفاعذة كما ال لیخ زخمه الل قاعدةمهمة دا يز رل نا تال یر ويلع 
ان با یف خر این غڑ وجل | 3 قال : اهنا ۳ اط ا 
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)١(‏ أخواجه ورد رها ةا والتسائين .في : رم عن عملي بل بر ومعضها باتع حبان 
(0۱۸۸۹ ۰ والألباني في صحیح الترغیب والترهیب (۵۳۵) . 





الفاعدة السابعه ار تون 


إذا ڪان سياق الآيات انو خاصة وآراد اه رن 
يحكم عليها وذلك الحكم لا يختص بهاء بل يشملها 
ويشمل وغيرها : جاء الله بالحكم العام 


وهذه القاعدة من أسرار القرآن وبدائعه » وأكبر دليل على إحكامه وانتظامه 
العجيب . وأمثلة هذه القاعدة كثيرة . 

و : لما ذکر الله تفت وذمهم واستنی متهم التائبین فقال : « إلا 

ی تَابُوا الوا وَاعْتَصضَمُو | بالله ۾ وأخلضوا دی يهم له فك 2 مَعَ الْمُؤْمِننَ # 
[ النساء : 6 فلم أرا اله أن يحكم لهم بالأجر لم بقل : : وسوف يؤتيهم جرا 
عظیما » بل قال : « ورف يُوْتٍِ الله لین جرا عظیتا » ليشملهم وغيرهم 
من کل مؤمن» ولثلا یظن اختصاص الحكم بهم . 

4 قال : إن ال يَكمدونَ الله وَرضْله وریذون اَن فقوا ین الله 

له » إلى قوله : اوليك هم الکافزون عم وآغتدئا بلکافرین عََاب 
۳ 4 [النساء : ۰ لم يقل وأعتدنا لهم » للحكمة التي ذکرناها » ومثله : 
إل الله تجيكم ينها 4 أي هذه الحالة التي وقع السياق لأجلها : وین کل 
كوب ب 46 [الأنعام : 14] . 

وهذه أاتقع کدرا في مقا هار في موضع الإضمار» إن لایر 
في موضع الضمير ليفيد الحكم بالعموم , فالآيات التي ذكرها المؤلف واضحة. قال الله 
تعالى : «إلا لذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْمَصَمُوا ال رغصا دِينَهُمْ لله وت مَعَ 
الْمُؤْمِِينَ 4 > قال : 9 ورف یت ال المژییی أَجرًا عَظِيمًا 4 > لو قال : «وسوف 
يؤتيهم » لتوهم واهم أن هذا الأجر العظيم لهؤلاء فقط » ولكنه قال : © وَسَوْفَ یرت الله 





ار ان هذا مريت مراع اي ۰ فك من وان م يستطع اقا اله تعالى 
يؤتيه آجرا غطیفا . فال اغدة "کم قال الشيح زخنه لد مهمة جداء 
وهي ان الله تعالى يحكم کم یلاق ۳ كو #وهذا من 
بدائع القرآن وججج وآنه من چوامع ۳ له ١‏ نك سای لمشوة 








.. الفاندة لشامنه واأريقوي‎ ١. 
ی علق الله علمه بالأموز بعد وجودهاء. كا اراد‎ 


5 - بذلك؛ : العلم الذي 'يترتب عليه الجزاء '' 





۰ : 
الست ق 
ما كيل ماد a‏ ید 7 يله لاو د 


وذلله: ۹ تقرر في الکناب والسنة والاجماع أن ن الم يكل شيء عليم ؛ 
وأن علمه محیط للم العلوي والسفلي . . والظواهر والبواطن والجليات 
تقبل» وقد علم 5 العباد عاملون بل آن یعملوا 
الأعمال . وقد ورد عدة بات يخبر بها أنه شرع كتا أو قدر کنا ليعلم کذا 
فوج هذا : أن هذا العلم الذي پترتب عليه اجزاء . وأنا علمه ,بأعمالٍ 
العباد» ر هم عاملون قبل أن یعملوا . فذلك علم لا يترتب عليه الجزاء ؛ + لأنه 
ما يجازي على ما وجد من الاعمال وعلى هذا الأصل رل ل ما برد عليك من 
الآيات كقولة : ی یا ای آمثوا کم الله بیع ین ید كل یک ظ 
امك للم له ٤‏ من یخافاً لیب [ لمائدة ۱ 14[ 3 وقوله ز : وتا ما جعتنا 
بل اي یه[ فم عن ی شع سول نیب ع 0 06 
tr‏ وقوله تعالى : « وا اليد : و باس یی وتان افع اس یلم 


سدي صر ص 


کف ۳ کچ مد رد کیب 
3 لع مه چ E‏ زا مدب 


من یلصم وشا لیب 46 [ الحديد »1 تلم اه لین 





والمخفيات » والماضي وال 








علم الله المعلق بالوجود 


ای 4 [ السكبوت os‏ ینم أي تن آخضی تی ا وا أَمَدَا » 
الكهف : ۲۱۲ » وما أشبه هذه الآيات » كلها على هذا الأصل . 

نحن نعلم علم اليقين أن الله بكل شيء عليم في المستقبل وفي الماضي وفي ا حاضرء 
وهذا لا إشكال فيه , ولكن ترد آيات توجب إشكالا مثل قوله : ربنم عثی تلم 
الْمُجَاهِدِينَ هنكم وَالصَابرِينَ وب با کم 4 محمد : ۰2۳۱ أليس الله قد علم ذلك من 
قبل ؟ نعم » و ركم ال بِشَيْءِ من الصَّيدٍ كاله آندیکم وَرمَاحځكم لیغلم ال من يَخَافُهُ 
بالعیب 4 7 الائدة : ۲۹4 قبل : ما علم؟ نعم علم وأمثال ذلك كثير, وهذا يوجب 
الاشکال على الانسان فأراد الشيخ رحمه الله أن يبين الجواب , فقال : إن العلم علمان ؛ 
علم لا یترتب عليه الجزاء » وعلم يترتب عليه الجزاء , فعلم الله تعالی بأن هذا الشيء 
سيكون هذا لا يترتب عليه الجزاء » وكيف يترتب جزاء على من لم يؤمر ولم ينه , وأما 
قوله : ( لتغلّم الْمُجَاهِدِينَ منکن وَالصَابِرِينَ 4 فهذا علم با يكون ليجازي عليه » وأما قول 
بعض أهل العلم : « إلا لنعلم » علم ظهور , فهذه العبارة فيها نظر ؛ لأن علم الله بالشيء قبل ٠‏ 
وقوعه علم به , وهذا الأمر باطل » لكن إن آراد بعلم الظهور أن تعلق علم الله تعالى بهذا 
الشيء قبل وقوعه تعلق بأن الشيء سيوجد وتعلق بعد الوجود تعلق بأنه وجد يعني علم الله 
السابق على الوقوع علم بأنه سيوجد وعلم الله بعد الوقوع علم بأنه وجد » وهذا صحيح , 
وهذا یا فرق ان بأن الله إذا علق العلم بموجود فهو علم بأنه وجد , وإذا تعلق علمه با 
سيوجد فهر علم بأنه سيوجد لا بأنه وجد ؛ لأنه لو كان علم بأنه وجد صار على خلاف 
الموجود. . 





القاعدة الناسقة واأربعون ۱ ۱ و E‏ 3 0 
إذا ذا منع الله ع عباده المؤمنين شين تتعلق به إرادتهم , ؛فتح' 


لهم ایا أنفع ظ نع لهم منه ء واسهل وأو 


وهلا امن للب قال تال را مزا ما َصل له يدا ينضّكم ار 
ض للوجال تصیبٍ: يما ,اكتسهوا ولاماو تسیب اختسن سرا له مر 
َضْلِد 6 .1 بالعساى : خا عن ,التمني :الذي رلیس, بنافج» وفتج د یت 
الفضل والو حسان » :وأمرهم.أن. يسألوم يلسيات المقال » وبلسان اسال.د 
و لا سل مواق ليه السلام :زقيةمرتبه-حين سبع کلازه نع الاه نها 
لاه با أغطاه تمرح افير العظيم » قال:: : جديا :مو شی نی سیگ لی اس 
برشالاتي ژبکلامن عا تيك وك فن الشاکزین 4 ر مزع ۵ وقزلة 
تعالن :2۵ ما ڪن : بن 34 أو ليها تن بخ ینز بقل ودب بای نیع 
ظ وقوه او iE‏ آياك 


Ê 93 Ê ۲‏ عت م 5 ا ظا ۲ : 
OE 0‏ 11 و 4 دهد .و 8 :ی 
ھا ۱ 5 ۳9 3 ف ۰ 4 E‏ ۴ 


4 ۲ 5 3 4 
١‏ كوجوء لهم 7-8 a‏ 
عد ممأ أهي.! "» r‏ 


رد 




















وونل عز وجل راسا إن نان ورن 
فح لھم با غیرا ندا فقرله 2 ولا كمئا تا قشل الله به تفش عَلَىَ بغ # يعني من 
الغلم والال واتجاه والرتاسة وغیر ذلك » الله سبحانه وتعالى قشل الاش بعلنهم على 
بعض » فلا تتمنی أن يكون ما أعطاه الله أخاك لك دون خيك » ولهذا قال : © ولا ماما 
فصل الل ولم يقل : ولا تعمنوا مدل ما فضل الله ؛ لأن الانسان يجوز أن یتمنی مثل ما 
فضل الله به بعض عباده » يجوز أن تتمنی مثل علم ابن تيمية » ويقال : إن رجلا كان 





(۱) كما جاء في الحديث « لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان . .. ) أخرجه الترمذي (۲۳۲۰) عن أبي 
كبشة الأماري » وقال : : حسن صحيح › ؛ وأخرجه ابن ماجه (4۲۲۸) » وأحمد (4/ °( “(١‏ 
وفع إبنادة e‏ تفسيره (1۷/۱) . 


التعسیز يجلب التيسير 





يطوف بالبيت ویقول : اللهم إني أسألك فقهًا كفقه شيخ الإسلام ونحوًا كنحو ابن هشام . 
هذا جائز, ولكن لو قال : اللهم ارزقني فقه شيخ الإسلام » يعني اجعله لي دونه هذا ما 
یجوز, إذن ماذا آقول ؟ أسأل الله من فضله ‏ قل : اللهم إني أسألك أن تعطيني مثل ما 
أعطيت هذا الرجل ‏ اللهم صَلْ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم 
وعلى آل إبراهيم » فهذا من ألطف القواعد كما قال الشيخ رحمه الله » كذلك أيضًا : «إ ما 
تذخ ین آية آز نْسِهَا 4 ربا يندم الإنسان على نسخ الله تعالى بعض الأحكام أو بعض 
الآيات أو يندم على تدسيته إياها , ندسها أي من النسیان » كما قال الله تعالی : «( سفرك 
فلا تقسی » الا ما َاءَ الله 4 [الأعلى : ۰٩‏ ۲۷ إذا ندم الانسان نقول : لا تندم يا أخي » إن 
الله إذا نسخ آية أو أنساها أتى بخير منها أو مثلها » وبدأ بالخيرية من قبل » قال  :‏ بر بنها 
أو ممْلِهَا 4 » إذن ما الفائدة من النسخ , إذا كانت الآية الثانية مغل الأولى ؟ الفائدة : اختبار 
العبد هل يكون قابلا راضيًا أو لاء وانظر إلى نسخ القبلة من بيت القدس إلى الكعبة : العمل 
واحد والاتجاه واحد إذا بقي مشروعًا وكان من الممكن أن يتجه إلى الشمال أو الجنوب » 
لكن الفائدة هو امتحان الناس » ولهذا قال الله عز وجل : <إ وَمَا جَعَلْتَا بل التي كنت 
یهلا لِتغلّم من ی الوسُولَ من يقب عَلَى عَقبيه 4 » فان بعض الناس إذا رأى النسخ - 
والعياذ بالله - ارتد قال : كيف هذاء الشرع يدل اليوم كذا وغدًا كذاء ما يصلح ! 
فالحاصل أني أقول : إن الله سبحانه وتعالى إذا منع العباد شيمًا فتح لهم أبوابًا كثيرة مثله أو 
خیرا منه » وعلى هذا نقول : من ترك شین لله عوضه الله خيرًا منه › بل أيضًا قصة موسى 
عليه السلام لما كلمه الله اشتاق إلى ربه أن يراه ؛ لأن رؤية المتكلم ليست كسماع كلامه, 
ولهذا كان الصحابة إذا خطبهم النبي إل استفبلوه برجوههم حتى يروه ' : لو حدئك 
(۱) أخرجه ابن ماجه (۱۳ ۱) عن عدي بن ثابت عن أبيه » قال البوصيري في الزوائد : رجال إسناده ثقات ؛ إلا 
أنه مرسل » وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري « أن النبي مُه جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا 
حوله ) البخاري )٩۲۱(‏ » ومسلم (۱۲۳/۱۰۵۲) » قال الحافظ معلقًا : ووجه الدلالة أن جلوسهم حوله 
لسماع كلامه يقتضي نظرهم إليه غالبا . وقال البخاري : واستقبل ابن عمر وأنس رضي الله عنهم الإمام . 
قال الحافظ : أما ابن عمر فرواه البيهقي (۹/۳ ٩‏ ۱)» وأما أنس فرويناه في نسخة نعيم بن حماد بإستاد صحيح 

» ورواه ابن المنذر في الأوسط (74/4) وقال : لا أعلم في ذلك خلاقًا بين العلماء . الفتح ۲/۲ . 


CF ° 2# 7777 o HAE‏ وی زور تیه i 0. ۳ o‏ ود 
۰ ۳ 444 3 و ا بات و دج ا كدر 2 عبط 4 ور حل فس وب ی ag PO‏ 
1 .ا رت وه رده م مر دا 4 یز 1 








آحد بحديث.من وراء ار قب تسمع قوله ,لیس كما تراه آنت الآن تمع في امه چمل 
کلام. الرجل پفییب: لکن لیس هو کجضورك عنده وهو يتكلم فينهما فرق: عظيمب 
فموسی عليه الاما منمع كلام الله اشاق إلى رؤية الله عز زجل ميفقال : رب آرني 
<< ظز 6 قال الله تعالى .أن تراني )» مستحیل , هذا لأن ملاسان في الانيا 

بلع تجميل رؤية' 4 عز وجل » اوضرب الله له مفلا وقال : انظرا إلى ال س :فا 
اسْتَفَرُ مكاتة زف ران )» قتجلى الله عز وجل للجیل فاندلع ابل جيل میم اجر ۱ 
۱ ملت با جلى الله له« جَعَلَهُ كا ) اندك الجبل وصار تراب .لما رأی مپسی. هذا الأمز جر 
صقا + فلا آفلق ال شبجاتك نبب لك وأا رل امین 46 فدا مبألتك الرؤية غنى 
شك بءنولكن شوق › الم قال:الله له : جر ئي اضطقيئك على الئاس بر ماني زبکلامي َد 
ها لش که مرولا تأجل ما لم تۇت و کن ین الشاكرين ‏ هنا اي عن الرئئية يولم : ظ 
طإني اميطفيذك على الاس پر الاني زيکلابي 6 وهكذا قوله تال ول ترا ف 
انيقاء امن تکرش تون ام ون كما تون 4 و السماء ؛ ]ايفن لا تهیرا 
وتضتعفرا في طلب الکفار - ونحن نيعب تألم أجسامنا بالجراح والقتل وغير ذلك ¬ لأن . 
هار الذي یصییکم یم بهم قطفّا هم متلکم يفير لكن الفارق :إو ون ون اه الا 
تزجون > وها لإرشك أنه سان الوع ويو جب له الدشاط لد في یرد E‏ 


ی ۳ ار سي ل هه ايا لها 
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۱ اه‎ a . اة د الفعين‎ ٠ 
آيات ارمول هي التي يبديها الباري و يديه‎ 


1 !0 00 كال e‏ هزل هی 
۰ هار 8 4 ۱ 1۳ j‏ 1 و مت أنيات”. E‏ اهي j‏ ت 


و . اجه مه ی 
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آيات الرسول 





الرسول وغيره من الرسل غ وعلی: صدق ٠‏ كل ء حير احير الله بد وأنها الأدلة 
والبراهين التي يزم ِن فهمها على وجهها صدق ما دلت عليه ويقينه 

وبهذا المعنى «ما آرسل الله من رسول الا آعطاه من الایات ما علی مثله 
آمن البشر»" > وأما ما آنئ الله محمدًا ع من الآيات فهي لا حد ولا تعد من 
كثرتها » وقوتها ووضوحها . ولله امد . فلم يبق لأحد من الناس بعدها عذر. . 

فعلم بذلك أن اقتر اح المكذيين لایات يعينونها ليست من هذا القبیل ولغا 
مقصودهم بهذا أنهم وطنوا أنفسهم على دينهم الباطل وعدم تباع ابي عه 
فلما دعاهم إلى الإيمان وأراهم شواهد الآيات أرادوا أَنّْ پرروا ما هم عليه عند 
الاغمار والسفهاء بقولهم : ائتنا بالآية الفلانية والاية الفلانية إن كنت صادقًا , 
وان لم تأت بذلك فاننا لا نصدقك . فهذه طريقة لا برتضیها أي منصف . 
ولهذا يخبر تعالى أنه لو أجابهم إلى ما طلبوا لم يؤمنوا نهم وطنوا أنفسهم على 
الرضا بدينهم وعرفوا الحق ورفضوه . 

وأيضا فهذا من جهلهم في الحال وال . 

٠‏ أما الحال فان هذه الآيات التي تقترح وتعين جرت العادة أن ری لها 
لم يكن قصدهم الق . فإذا جاءت ولم يؤمنوا عوجلوا بالعقوبة الحاضرة . 

وأما المآل : فانهم جزموا جزمًا لا تردد فيه أنها إذا جاءت أمنوا وصدقوا. 
وهذا قلب للحقائق 3 وإخبار بغير الذي في قلوبهم . فلو جاءتهم لم يؤمنوا إلا أن 
يشاء الله تعالی . 
0 وهذا النو ع ذكره لل في که عن للكذين في ات كيرة جنا کلم 
«آن ؛ وین تن ختی تفجر لا مِنَ الاض يتْبُوعَا 4 [ الاسراء : ٩۰‏ ] الآيات . 


(۱) هو بمعناه في الصحيحين : البخاري (4۹۸۱) + ومسلم (۱۳۹/۱۰۲) عن أبي هريرة بلفظ : و ما من 
الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه اليشر ... » الحديث . 





. قوله ی ١‏ حثی تفج آنا ِن الأَزْض بو زنل تج 
زجب فش انا ی تب دک ود هط ارا 
اه رایلایکة فيا از كوو لَك بيت من خرف و رى في الماع ون لین رك 


حَبّى رل اكت تفرؤة قل سبحَانٍ ريل نت إل برا شولا . رمام متخ اقا أن 
یذ ام الْهُدَى إلا آن الوا أبعت الله قرا رشو رب الغ ظ 

لآات » فين لله عز وجل أنهم أن يؤمنوا لو جاءتهم لآ لي قث علیهم 
هرك لا ب ُْمُِونَ ٠‏ ولو جالع كل ] 5ة [ بونس نكل - ٩۷‏ ]+ ويهذا مرف مراد 
زلف في كنابه في أول القاعدة » حي ث قال : إن آيات الوسول ِي التي یه الباري 
وبيتديها » وأما ما أبداه اللكذبون واقترحوه فايست بآية مراده أن عدم وجودها لا يدل علي 
عدم آيات الأنبياء - هذا ا نی - ولا لو اقترحوا آية وجاء بها الرسول لقلنا إنها آي ؛ لکن 
مراده أن الآيات لي اقترحوها إذا لم تأت لا تدل على أن الرسول لبس بح ل 
اقترحوا آية وجاء بها فإنها لاشك أنه آية .و کلام زلف رحمه الله يري به الأمر اخالف؛ 
فالآيات التي جاءت بها الرسل ابتداءً واضحة أنها آیات ‏ والآيات لني اقترحت عليهم ؛ 
تخلفها لا يني أنهم غير صادقي » لکن لا وجدت فهي ذليل على صدگهم ی 
وقوله : ولو اا ره بیغ العلايكة وکا هم تیوه كرا عل کل 
یه فبلا ) الام ۰ إلى آخرها . 00 

وأيضًا إذا تدبرت الاقتراحات لعي رت لم تجدها فی الحقيقة , من جن 
. البراهین وف هي - لو فرض الائیان :- “كمون شبيهة بآيات الاش طرار لتيل 0 
3 الإيمان معهاء ویصیر شهادة » وإنما الإيمان اانع هو الإيمان بلا 

+ هتا فرط مهم جا ؛ لأنه لو جاء بالآيآت التي اقترحوها ضار إيانهم مثل انا 
بالغیب: > بل هيان بالمشاهدة والزاقغ وحیشد لا ينفغهم , ولهد! العاب آنه زا ازت الرس 
بالآيات المقترحة ولم يؤمن انخلفون - الغالب أنهم يُهلكون ؛ ؛ لأن العذاب یکرن تقاز Ù‏ 


ار 


١‏ > قال الله تعالى  :‏ وعا تا آن بل لیات أن ذب يها َو وت مود 











آيات الرسسول 


الاق مُبصِرَةٌَ فَظَلّمُوا بها ما سل بالآياتِ الا تخویفا 4 [ الإسراء : 8ه ع » فالحاصل أن 
الآيات القترحة إذا جاءت موافقة لا اقترحوه صار هذا الإيمان بالرسول ليس هو زین 
بالغیب , [ ولکن ] إيان باذا؟ بالشاهدة ؛ لأن هذا مثل الأمارة التي یقولها الانسان 
لشخص مغل أن أقول إذا وجدت السيارة عند الباب فأنا في البيت » وجد السیارة هد 
الباب علم بأنه بالبيت , هذا إيمان مشاهدة أم غيب ؟ مشاهدة . 0 


فكما أنه منفرد بالحكم بين العباد في أديانهم » وحقوقهم . وأنه لا حكم إلا 
حکمه » وأنه من قال ينبغي أو يجب أن يكون الحكم كذا وكذا فهو متجرئ 
على الله » متوئب على حرمات الله » وأحكامه . فكذلك براهينٌ أحكامه لا 
يتولاها إلا هو. فمن اقترح شيئًا من عنده فقد ادعی مشاركة الله في حکمه: 
ی التي يهدي ويرشد بها عباده » وَمَن أظلم من قال َأَئْلُ ثل 
ما أ رل الله ؟ 
۱ هذه ایکا مهمد جذا الإنسان إذا اقرح سبلا غير ميل الله و حکنا غير حكم ال 
أو ما آشبه ذلك فإنه منازع لله تعالی في حکمه وفي طریق هدايته خلقه , لو قال مثلا : بغي 
أن يوزع الصوم على كل شهر ثلاثة أيام ویکون ستا وثلاثين یوما بعد أن كان ثلاثين يومًا » لو 
كان هكذا لكان آیسر على الناس وأسهل وأكثر . نقول : إذا قلت ذلك فقد نازعت الله 
تعالى في شرعه وظلمت نفسك ء فإن الله تعالى أحكم وأعلم با يصلح عباده» كذلك 
الذي يقترح آية على الرسل [ ولم يأتوا بها , فقال ] : إنكم لم تأتوا بالآية الفلانية التي 
اقترحناها » وهذا فيه جرأة على الله تعالى (معلومة) . والحاصل أننا يجب علينا أن نؤمن 
الآيات التي جاءت بها الرسل , > سواء كانت موافقة لا اقترح عليهم أم جاءت ابتداءً لم 
تقترح ونقول : إن الآية حقيقة هي التي جاءت ابتداءً , أما ما جاءت جوابًا لاقتراح فهي في 
الحقيقة - كما قال الشیخ - کالایان بالشهادة ولیست كالإيمان بالغیب . 
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,كلما ورد يالقرآن مر یا بوالنهي عن چعا خر 
الله و وت ییا نی الهيادة. .:: 


وهه. قاغلبة. ة. نافعة :فار فإن:أكثر. الناس إغا "یتبادر لهم: من لفظل لدعا a‏ 
عاد .المسمألة فقط .ولا وب ن دخو ول جع العييادات- في. رعاو ع ند صت 
٠‏ ویدل على عننوم “ذلك قوله تعالی" : وال نلک رف شبن 
تک ور آي اسعجتب طلبكم» وا واتقبل عملكم. ' ۱ 

أفادنا الى لف ر له تعالى في هذه القاعدة أن الدعاء سوَاحٌ 59 بار )0 
يشمل + بو المسألة رن العبادة » : «اللهم اغفر لي دعاء مسألة » وصلاتك 
ل شيخ رمه الله :رالناس یطفرن +15 الذغاء إغا 
شلك © له ال لدعاء المسألة ودعاء له : لأن العابد ‏ 
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الق ؟ لكان قلب الومن ناطقا بان قصدي من ذلك رضى ربي » ونيل ثوابه , 
والسلامة من 57 ولهذا كانت هذه النية شرطا لصحة الأعمال و کمالها . 


۵ عاء | ۱ لعيسادة 





. وقال تعالى : ف قاذغوا الله حلص له لین 4 [ غافر :1[ 2 
إذا طلبتم حوائجكم > وأخلصوا له أعمال البر والطاعة . ٠‏ ىن 

وقد يقَيِدٌ أحيانا بدعاء الطلب » کقوله تعالی" وه ری هي مَغْلُوبٌ 
فانتصو 4 القمر : ٠١‏ ع » وأما قوله : ل وَإِذَا م فق الاسان السو دغانا نه أ 
ا ليه فانه لا يزال. ملځا 
بلسانه » سائلا دفع ضرورته . ويدخل فيه دعاء العبادة فان قلبه في هذه الحال 
یکون راجيا وا ها عن قير کب عالكا 217 7 بمب سیب الله . 
وهذا دعاء عبادة . 


وقال تعالى ١‏ اذغ ریک تَضَدْعًا شک وه [ الأعراف : ۵۵ ۲ ند فيه 
الأمران . فكما أن من كمال دعاء الطلب : كثرة التضرع والإلحاح » وإظهار 
الفقر والمسكنة » و[حفاژه ذلك وإخلاصه » فكذلك دعاء العبادة لا تتم ولا تكمل 
إلا بالداومة عليها ومقارنة الخشوع والخضوع وإخفاؤه » واخلاصها لله تعالى . 

وكذلك قوله عن خلاصة الرسل : إِنهُمْ کائوا يُسَارِعُونَ في الْحَيرَاتِ 
وَيَدُعُونَنَا رَعْبَا وَرَهَبَا 4 [الأبياء: ٠٠‏ » فان الرغبة والرهبة وصفٌ لهم إذا طلبوا 
وسألواء ووصف لهم إذا تجدوا وتقربوا بأعمال اخیر والقرب . 

وقوله : ولا تذحٌ مع م الله | لها آَحَرَ 46 [القصص : ۸۸ من ذم مع الل 
۳ خر لا مان له به 4 [المؤمنون : ۱۱۷]) و قلا تَدْعُوا عل ی [الجن : 
۸ يشملل دعاء المسألة ودعاء العبادة . 
فکما أن من طلب من غير الله حاجة لا یقدژ علیها إلا الله فهو مشرك 
کافر . فكذلك من عَبِدَ مع الله غيره فهو مشرك کافر . 

من طلب من غير الله حاجة يقدر عليها الطلوب فان ذلك ليس بشرك » لو قلت 
لرجل : أعني على حمل متاعي إلى سيارتي . لم يكن هذا شركاء لکن لو قلت لرجل 





ارقي لک مار ذلك شرت توح ؛ لأنه سال ما ل يفدر له لاله من 
غير الله فكذلك فهو مدل قن عبد غير ال لأن العبادة لا تصلح هلله والذغاء با 
يقد عليه إلا اللا يضلح إلا لله عز وجل + إذن من طلب من مخلوق مال يقد علي إلا ال 
فهو مشرك كافر » كما أن من عبد غير ادف مشرك كافر » ومن طلب من مخلؤق ما یقلاز 
عليه فهر غير :مشرك , ولكتة من باب ادن ولس من باب الکفال لگنا ألا تاق 
مخلوقًا شيئًا وکان من جملة ما بایع عليه الثبي عله أصحابه أن هنال و ۱ 
۱ فكان الرجل يسقط 'عصاه من بعيره فيتزل فو نفنه ويأخط العضا وی زب ,۰۰ 0 
و مثله و نغ ين فو ال ات وک شوت 

إِذا من الظالمي 4 كرا :۱ ۹: ۰ کل هن 'يدخل فيه الأمران . 
۱ " وقوله تعالی : ف وله الما ۱ e:‏ فَادْعُوةُ با رااتراف: a‏ 
دعاء المسألة ودعاء العبادة » أما ذغاء المسألة فإنه سل الله ای ۶ في كل مطلوب 
یل إيناسب اس ب فيد قمر شال ر رح 2 اللا ومشفرته دعاه ا 








فعندما تسأله ها اف تقول نغور أو تقول اهر افر زار بل بت 
الغفور الزحيم ؛ وعدلتما تسأل الرزق تفول:: الثهم يا رزاق ارزقبي » ؛ أوانقول :"الله ارزقني 
فإنك الرؤاق ذو القوة المنين : ولا يبغ أن رن : اللهم يا شدید العقاب أغفر لى ان اذا 
غير مناسب » كيف تسأل المغفرة باسم يقت يقتضي العقربة , هذا یسافی مغ الآداب ٠:‏ 

و أمنا : دعناء الغبادة فهو التعبد. لله تغالی بأسمنائه انتستی » فيفهم وَل معنى 
ذلك نون ۳ ثم 8 0۳ بقلبه + وی ق قلبة من فال - الغالة 
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سدبب سيسيي رز 


الدالة على الرحمة والفضل والإحسان تملا القت طمعًا في فضل الله ورجاء 
رجه ورحمته . والاسمام الدالةٌ على الوداد والحب والكمال تملا القلب محبة 
وَوَدًا وتألهًا: وإنابة: لله تحالی . والاسماء الدالة على سعة علمه ولطيف > خبره 
توجبُ للعبد مراقبة الله تعالى والحياء منه . mm‏ ۱ 

وهذه الأحوال التي تتصف بها القلوب ظ هي أكم ل حول وب وصف 
ضيف نيه اللي رنصیغ به ولا يرال العبد يمرن نفسه عليها حتى تنجذب 
دواعيه منقادة راغبة . وبهذه الأعمال القلبية تكمل الأعمال البدنية . 

فنسأل الله تعالی أن یلا قلوبنا من معرفته ومحبته والاية إليه » فإنه أكرم 
الأكرمين وأجود الاد 

الدعاء الوجود في القرآن يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة ما لم يقيد بدعاء المسألة 
فيكون مسألة مثل قوله تعالى : فَدَعًا ر َه أي مغلوب فانتصز . فتختا أَْرَابَ الشماء 4 , 
هذا واضح أن هذا دعاء المسألة » وإلا فالأصل أنه يشمل هذا وهذا . وقد بين المؤلف رحمه 
الله كيفية دعاء الله تعالى بأسمائه الحسنى وأنه يدعو بها في دعاء المسألة ودعاء العبادة . 





3% د د 
الفاعدة الثانية والخمسون 2 
إذا وضح الحق وبان لم يبق للمعارضة العلمية 
ars‏ 99 


مواضع 0-5 
وذلك : آنه من العلوم ان محل العارضات » هکت الاستشکالات ‏ 





وموضع التوقفات » ووقت الشاورات:ٍذا كان الشيء فيه اشتباه أو احتماللات 
فترد عليه هذه الأمور ؛ لأنها الطريق إلى البيان:والتوضيح..:فأما إذا كان الشینء 
لا يحتمل إلا معنى واحدًا واضکا » وقد تعيّنت الصلحة فانجلدلة والمعارضة نم 
باب العبث » والمعارضٌ هنا لا لتفت لاعتراضاته ؛ لأنه ‏ يشبه المكابر المکر 
للمجسوسات ؛ قال تعالى :. « لا كرا .في این قد تین اش من الج 4 
[البقرة: ١۲ع‏ » ی : وإذا تبين هذا من هذا لم ,ببق لاو کرام مجل ؛ لأن الاکراه 
إنما يكون على أمر فيه مصلحة خفيّة:» فأما أهر قد اتضح أن مصالح الدارين 
مربوطة ومتعلقة به» فأي داع للا كراه وأي موجب له ؟ 0 ظ 


إذن فقوله : لا إكراة ة في لین خبر على ذلك ولیس نها ات ای :¥ 
کم علي الین عل انع امل ابعر ف ی اد 
رش فلایکره عليه هنا هو الس يد ER‏ ليا 
الله > وان كان بعض العلماء يقول : إن قول : «لَا إكراة 4 أي ;ل تکرهوا أحدًا علي 
الدين ؛ لأنه لا یکره أحد على دين الله » فإما أن يدين لله عز وجل » وإما أن يدين للطاغوت 
. ويؤدي الجزية . لكن الآية كغيرها من الآيات لا يحمل الخبر على النهي إلا بدليل » وإلا فإن 
الأصل أن يبقى الكلام على ظاهره : النفي للنفي والنهي للنهي ؛ > فإذا كان الأمر واضکا 

فلا ينبغي أن يحول الكلام عن ظاهره . " *" 

ونظير هذا وله تعالی : وثل ان بن زک فمل شاه فلیزین ومن شا 
فلیکفر که [الكهف : ۲۲۹ أي هذا احق الذي .قامنت. البراهين الواضحة على مه 
فمن شاء فليؤمن ومن شا ین کقوله : « لك من كلك عن برخت 

من خی عن 3 الأتغفال : 47 » وقال تعالى : 9 وَشَاوِرْمُْ في 6 
[الأغال: وهام أي في الأمور لني 0 إلى مشاورة» وطلب فيها” و 
الصلحة :فا موز قد تعینت ت مصلختة» وظهر وجوبه فقال فيه : قدا رت 








وضوح الحق ينفي العارضة س 


کل ی الله © ال عمران : : وهلع]. 

وقد کشف الله هذا العنی غاية الکشف في قوله : « جاور في لکد 
بغ ما تن [الأفال : ) أي فکل من حاول في الحق بعد ما تبين علمه أو 
طريق عمله ٠‏ فإنه غالط شرعًا وعقلاء وقال تعالی :} وتا کم آلا تاکلو با 
ذکر اشم لل علي ود صل کم ما حم عَلَيِكُمْ 4 [الأنعام : ۰۹ فَلامَهُم 
على عدم التزام الا کل ما ذكر اسم الله عليه » وذ کر السبب لهذا اللوم » وهو أنه 
تعالى فصل لعباده كل ما حرم عليه فما لم يذكر تحريمه فإنه حلال واضح ليس 
للتوقف عنه محل . 

ره سا ف شل َم ا ع نگ دي على أن ما سكت عد لس 
بحرام » ودليل على أن احرمات مفصلات مبينات » فإذا كان میا ولم يكن ما ذكر اسم 
لله عليه فإنما ذكر اسم الله عليه يكون حلا وعلى هذا فتقول : الأصل فيما شکت عنه 
اليل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام : « وما سكت عنه فهو عفو ۳" 

ولا ذكر تعالى الآيات الدالة على وجوب الإيان»› وخ ولام المتوقفين عنه 
بعد البيانء فقال : فما لَهُمْ ا يوون + واذا ری یم ان لا 
يَسْجَُدُونَ 46 [الانشقاق: ۰۲۰ ۲۱]. 

ونا بين جلالة القرآن وأنه أعلى الکلام وأصدقه وأنفعه » قال تعالی : 
اي حدِيث بَغد اله اه وت ه اباي . :1[ ولا ذكر جظع نعمه الظاهرة 
والباطنة قال تعالی ۰ب آلاء رَبك تَكَمَارَى © [النجم : ٠‏ ف باي آلءِ ريما 
کیان 46 زالرحمن: ۳ وقال تعالی : 8 قَمَاذًا بَعْدَ الْحَقّ | لا الصلال ‏ [ زبرنس: 
وی یی ة يأمر بمجادلة المكذيين ء ویجادلهم بالتي هي أحسن ء 

حتی إذا وصل معهم إلى حالة وضوح الحق التام وإزالة الب كلها انتقل من 





(۱) آخرجه الترمذي (۱۷۲) » وابن ماجه (۳۳۹۷) عن سلمان » وله شاهد موقوف من حدیث ابن عباس 
. آخرجه آبو داود (. ۰)) وصححه الحاكم (۱۱۰/4) . وانظر جامع العلوم ( ح ۰ 





سای ب الدنيا والآعرة .و ذا المعتى. اللبان 
اقام اه ور هس سوا 5 خی و 
فلار لمجال لھ راسج امد ویستیت وسال عن مرا 
. يحتا إلى بیان فأماما کان ينا واضكنا فإنه لا تجوز امجادلة فيه ینک لی 2 قن جادل وم 
كمافي الآيات التي ساقها المؤلف رخمه الل وعلیه فكل 2 من جادل في أدين الله ققد جال 0 
00 بغیرجق؛ لأن الدين واضح بي قد بين الله عالى الرشد من الي وفرق ییالال 
وفرق سبحانه وتعالى بين أو لياء الله وأعداء الله > فلا یکن بعد هذللا أن یقغع جال أو ۱ 




















00 75 ااا ۳ هریش ال العبادةء : 1 ویبین مور ۳ 
0 ذلك أن تسهيله: طريق العبادة من مفيةه , 
. واحسانه وأنها لا تتقص من الأجر شا . 1 








2 آوهنه القاعدة تبين من لطف: الله واحسانه بالعباذ» 3 ظ 2 لرا ما .شو 


اعنظيم بم من آثار تعريفاته ونفحة غظيمة من نفحانه» وأنه آرحم الراحمین» قال 0 
تعا 12 1 لوقو کر مسآ قرف یا وغو 
کم وَعَسَى يا و بت و 00 
۳۹ فبين_تعالى. أن هذه العادة اي لعظم مصلحتها کرد را ال 0 
الام فوضهاعلیاباد ون شقت خلیهم وکرهتا تفؤشهم لا فا ۳ 





الى E‏ ال 








التعرض e‏ وتلف النفوس والأموال» لكن هذه المشقات بالنسبة إلى ما 
تفضي إليه من الكرامات ليست بشر بل هي خير محض وإحسان صرف من الله 
على عباده ؛ حيث قيض لهم هذه العبادات التي توصلهم إلى منازل لولاها لم 
0 يكونوا واصليها. > وقال تعالى : إن تکوئوا مرت هلوت كما تلود 
رتزجون الله ما لا روت 4 [الساء: ۱۰] ) وقال تعالى $F:‏ ئ- 
بمَیء ین لوف والجوع تس ی کال ۳ لمات وب* 
الصابرينَ * اس إِذَا أَصَابَتهُمْ مصيبة تلو | 9 لله و إل رَاجِعُونَ © ۳ 
[البقرة: ۰۱۰۰ ۰]۱55 وقال تعالی : 4 وی الصَّايرُونَ حرش بعر حساب 44 
٠‏ [الزمر: ۰۱۰ فکلما عظمت مشقة الصبر في فعل الطاعات » وفي ترك انحرمات 
لقوة الداعي إليها » وفي في الصبر على المصيبات » كان الاجر أعظم والثواب آکبر . 
وقال تعالى في بيان لطفه فئ تسهيل العيادة الشاقة : 9 لد يكم اعاس 
أ بن ول عع بن شا ا یگمه لوب عتم رو اشنا 
یبط عَلَى ویکم و رش يت به الام » إِذْ يُوحِي رَبك ی الْمَلائْكةٍ تي تعكخ 
فیبشوا الّذِينَ آمئو ساقي في لوب الْذِينَ کفروا لغب 4 [الأنفال : ١١ء‏ ۱۲ 
فذكر منته على المؤمنين بتيسيره وتقديره لهذه الأمور التي جعلها الله تعالی 
مُسهلة للعبادة » مزيلة لشفتها . , محصلة المراتها ؛ وقال تعالي 1 ادا 
الو لا حؤف علیهم ولا هم يخزود » اَن آعثو و کائوا تون لَهُمْ الببشرى 
في الْحَيَاةٍ ادنيا وَفي الآخرَةٍ 4 [يونس: 1۲- 58 » فالبشری التي وعد الله بها 
وا في اب الدنيا من آشرفها وأجلها : أنه يسر لهم العبادات » وهون عليهم 
مشقة القربات › وأن بيسرهم للخیر ؛ وم من الشر بأیسر عمل » وقال 
تعالى : اما من أغطى وَانَقَى » وَصَدّق بالخشتی » سره وب 
اليل : ۰- ۷] أي لكل حالة فيها تيسير أموره وتسهيلهاء وقال تعالى : 
عمل صالا کر 0 E‏ وَهُوّ مُومنْ لته حياة يي 4 [ النحل : ۲٩۷‏ 





م SE‏ 5 الثالقة. وله ۳ بان 


ومن الحياة الطيبة ني یرزقونها : وي حلاوة الطاعات حت الشقات. في 
رضى الله تعالى . a. Ss‏ 
فهذه الأخوال كلها خبر بر وین سهل الله له طریق العبادة وهوتها 
مد حمد الله وشکره وان شقت علی" النفوس صبر واحتضلب خير في عنائه 
و ورجا اواب وهذا ف في القران في دة 
أعلم . ' E‏ 
۱ ام هذ اد أن لأجر لى را وقد دل عله رك تة 
دزن أجرك على قدر نصبك »" " أي مشقتك ‏ وفیها أيضًا بيان اة على العباد بتسهیل 
الطاعات وأن تسهیل الطاعات من آثار زحمته, وعجبا لبعض الناس أن بسلکوابنفسهم 
مسلك الصعوبة والتعسير في آمور العبادة » وهذا تبرأ مه النبي عليه الصلاة والسلام » و فان 
قومًا في عهد الزسول إل اجتمعوا واتفقوا على أن بعضهم يصوم ولاأيفظرء والآخثر يقوم 
ولا يدام » والثالث لا يتزوج النساء » والرابع لا يأكل اللحم ‏ فخ يْ البي عليه الصلاة 
والتتلام وأخبرهم بأنه ل يضرم ويفطر » ويقوم وينام » ویتزوج النساء » وآن من رقب عن 
سنته فلیس مده" . فالذين یسلکون طرق التعسیر مع وجو وال ]خی هم 
لو أن رجا قال : :لل يدأ ركب ميا ها مكيف وک بارس ها كيل 
وقديمة » أين الأحسن ؟ الأول أحسن , زهي من نعمة الله على الانشان: آما أن' ذهب 








ويتعب نفسه فهذا خأ نعم إذا كانت العبادة لا يمكن أن تأني با جشقة هدا شيء 0 


آخرء آما أن یکون أمامك طریقان سهل وصعب وتذهب إلى الصفب ٠‏ فهذا یش من ۱ 
شزيعة الله ويقول العامة - أول ما ظهرث السيارات - - إن الج على الإبل اجره کال 
Ca‏ ی و ان ١‏ بل ول : آذ 


(۱) حفق عليه :البخاري (۱۷۸۷) » ومسنلم:(۱۲-۱۲۴۱۹) عن عائشة واظ رش اي (۳/ الداع . 
(۲) آخرجه مسلم (إ. ۰ عن أنس + وهو في اليخازي (۰۸۳ ۰ ) بدون ذكرنة اللحم 1 زانظر فیح 
الباري ٠ ٤/۹(‏ ۰( . 


عع 





هذا من نعمة الله على العبد » صحيح أن الرسول بل نهى عن كثرة الارفاه » يعني لا ينبغي 
و ا ا نت ويأمر 


د عد عاد 


الفاعدة الرابعه والخمسون 
كثيزا ما ينفي الله الشيء لعدم وجود فائدته وثمرته 
المأقصودة منه » وان كانت صورته موجوده 


وذلك أن الله خلق الانسان ورکب فيه القوی : من السمع والبصر والفژاد 
وغیرها لیعرف ربه » ویقوم بحقه » فهذا المقصودٌ منهاء وبوجود ما حلقت له 
تکمل ویکمل صاحبهاء ویفقد ذلك یکون وجودها أَضرّ على الانسان من 
فقدها فإنها حجة الله على عباده ونعمته التي توجد بها مصالح الدین والدنياء 
فاما أن تکون نعمة تامة إذا اقترن بها مقصودها ‏ أو تکون مخنة وحجة علی ‏ 
صاحبها إذا استعملها في غير ما شلقت له . ولهذا کثیرا ما ينفي الله تعالی هذه 
الأمور لثلاثة عن أصناف الکافرین» کقوله : ضع بكم یی هم لا 
ون © [ البقرة : ۱۷١‏ ] » ل بل أَ که لا یلو € [ السكبوت : ۲5۳ وک 
كترم لا يَعلَمُونَ > وال : ۲۷ وغيرها ] » وقال تعالى : « لهم تلو لا فهو 

بها وم ین ين لا تیصزوت بها وَلَهُم دا لا يَسْمَعُونَ بها وی كالأنعام بل هم 
۳ وليك هم الْحَاِلُونَ 4 [الأعراف : 6۲۱۷۹ فأخبر آن صورها موجودة ولکن 
فوائدها مفقودة » وقال تعالى : فا لا تَعْمَى الأَبِصَاد لک تَعْمَى اون 


or 


۳ سید 


(۱) صحيح . أخرجه أبو داود (4۱3۰) » وأحمد (۲۲/۹) عن فضالة بن عبيد » وأخرجه النسائي مختصما 
)١185/8(‏ ۰ وانظر شعب الإيمان للبيهقي (1179) . 


ته دیع لطم العا ذأ وین زا أت دي الي م 






: اسيع لا تن ۱ 2-6 بایایتا فم هون 
الى كليرة جلا 0000000 
.2 وقال تعالى 59 ن الذي 
۱ ورشله و ن وین يتغض و بغر عضن ویر و بین ديت 
ریک مهم الكَافرُونَ عمًا 4 وه (الساء: ۱۰ ۰ ٠‏ فالبت 2 الکفر مر 
وجه » فلم يكن دعواهم الإيمان يعض ما یقولون آمنا به من الکتب وا 
بموجب لهم النتخول فى الاینان: + لاز 








ل [ انهم بهم مفقو دة فاگذت 5 
کوه في را مح ل وقرة مالسل لذبن با ود مت ۱ 
تیاه ارت ایح تب ری الذي وروی موه 


۳۳ رد ks.‏ ؛ اجان رو ر الذي ين علي لب را 00 


.. وهو الشمر لكل بخير» وکان المنافقون يقولون ase‏ مالس في ۳ 

الان لا نتفاء فا فائدته "وشمرية . ا طن مور ا 2 
.:ويشبه هذا : تیب البار ی كثيدا :م 5 من الواجبات 5 ا ۳۹ لاان 
کت :2 وَعَلَى 1 ۳3 المؤيثرة 6 [ آل عمران : ۱۲۲ و 
۱ وکوا رن کم زین 4 [ لاه : ۲۲ ]+ وقوله تعلی : ط واغلموا 5 تم 
. ین نء ان ِل همه - إلى قوله - إن کم آمنقع بالل وما را علن میک 
تزع | ان 4 [ الأنفال ۰ ۲۱ وقوله: : 4 زرد د نب ذكر الله 1 ٿث 
٠‏ فلوم ۾ وَإِذَا تج عه لوم یاه انم م ایا وعلی رهم یت يك کون وق یمرن" 















اسلا وا راهم یو » یت مم الْمؤْمنُونَ حا ۳ الل KET:‏ 


وذلك آن ماد الواجب يقتضي آداء Ra‏ والواجبات ويقتضي اجتباب 1 





مقاصد نفي الوجود 


حرمات » فما لم يحصل ذلك فهر ی ال لم يهم ولم بسن فإ E,‏ 
هذه الأمور تحقق» ولهذا قال : اوليك هم الْمُوْمِئُونَ عقا » . 

وکذلك لما كان العلم الشرعي يقتضي العمل به » والانقیاد لکتبه ورسله 
قال تعلی عن أمل الكتاب النحرفين : ولا جَاءَهُمْ ر شول من عند الله 
مُصَدَّقٌ ا مَعَهُعْ تَبَذَّ فرین من این ووا الکتاب کتاب الله وراء ظَهُورِهِمْ 
كته لا يَعْلَمُونَ 4 ر البقرة : ۰۲۱۰۱ ونظير ذلك قول موسى عليه السلام لما قال 
له بنو إسرائيل : ل أَكَحِدَنا هروا قال ا بالل أن أ م لجایلین » 
[البقرة: ٩۷‏ ع » فکما أن فقد العلم جهل ففقد العمل به جهل قبيح . 
۱ خلاصة هذه القاعدة أن الله تعالى قد يتفي الشيء لانغاء لمرته وفائدته » وهذا واقع 
في الكتاب والسنة قال الله تعالی : ولا تکوثوا كَالّذِينَ قَاُوا سمغتا وَهُمْ لَايسْمَعُونَ ) 
[الأنفال : ۲۱ ]۰ وقال عز وجل في آيات كثيرة : « وَلَكِنّ أَكَْرَهُمْ ا یغلفون  J}.‏ 
يَعْقَُرنَ 4 وما أشبه ذلك » وهم عندهم علم وعندهم عقل ‏ لکن لا لم ينتفعوا بهذا صار 
وجودهم كعدمه , وقال النبي تله : ولا صلاة بحضرة طعام » » مع أن الصلاة توجب . 
ولو بحضرة الطعام , لكن نفاها لانتفاء ثمرتها وفائدتها ؛ لأن من يدافع الأخبثين أو يحضره 
- طعام يشتاق إليه فإنه سوف يصلي وقلبه معلق بهذا الشيء انشغل بالمدافعة فتکون صلاته 
كأنها لا صلاة » إذن من هذه القاعدة نأخذ أن الشيء قد ينفى بالانتفاء حقيقة , وهذا هو 
الأصل › وقد ينفى لانتفاء ثمرته وفائدته , وهذا کثیر» وان كان خلاف الأصل › لكن ما لا 
ينتفع به فوجوده كالعدم , بل إن وجوده أذى فان من لا يسمع إطلاقًا خير ممن يسمع ولا 
ينتفع بلاشك » وإذا قال قائل : كيف يقول الله لهؤلاء الأذكياء : بل أكثرهم لا يعقلون , 
وما أشبه ذلك » نقول : لأنهم لم ينتفعوا بهذا العقل فصار موجود كأنه معدوم . 


% و 


(۱) أخرجه مسلم (1۷/97۰) عن عائشة . 





۱ تست ق ئ | لاب وا حون 


الفامدة الخامسة والخمسهن ‏ 


۱ يُكتب للعبد عمله الذي باشره ويكمل له ما شرع" 
۴ فيه وعجز عن تکمیله , ویکتب له ما نشاعن عمله . 


۳ “فهذه الأموز الثلاثة وزدت في القرآن . د‎ ٠ 
ثلاثة أمور ' : يكنب للعبد عمله الذي باشره» وهذا واضح 55 م بجع با‎ 
ف فالا وَمَنْ جاء بالتبيقة فلا يُرَى إلا ها © [ الأنعام ۰۰ وگل لذما شرع فيه‎ 
ولم یکمله :من رخ خ ین تیه مهاجرا ی الله وَرَسُولِه نع یذ ُذركة المزث فد وق‎ 
جره علی الله 16[ النساع: : ۲۱۰۰ والثالث یکتب له ما نشأ من عمله : لاإذا مات آلانسان‎ 
القطع عضله إلا من ثلائة : صدقة جارية » وعلم ينتفع به » أو ولد صالخ يداعو له ب‎ 
یکتب له ما ت كه لغار وکان بعمله وهو موضع رابع هل : من مرطن أو سافر کتب ال ما‎ 
كان يله تسیخا قفا" .. فهذه أربعة آمور كلها تکتب للاتسان آما النية “مرد‎ 
البية بن فاله یکتب للإنسان إذا 2 قبی العمل الصالح ولم بقدر عليه. ومن ذلك ما آخبز به‎ 
النبي عليه الصلاة والسلام خين قسم الناس إلئ أقسام :1 منم من آنا الما فهو یله في‎ 
طاعة الله وقال الآخر الذي لم يؤت الال : لزني لي مثل فال فلات لت ت فيه مدل اعمال‎ 
فلان : قال النبي عليه الصلاة والسلام : فهما بالأجر سواء" بالية ا بالعئل :للم‎ 
يعمل وليس من عادته أن یممله , فلو كان من عادته أن یعمله لکتب له ما کان يعمل إذا تر که‎ 
لعذرء نقول : ليس قد قال التبي له : إن في المدينة لأقوامًا ما سرام هسیر م‎ 
فش ۳۹۳ »قال ل : حبللهم درا‎ 0 e 


1 1 1 
۱ !ریا 2 1 ۴ 3 















(۱) أخرجه مسلم (۱۹۳۱) عن أبي هريرة . . 
(۲) أخرجه البخاري (۲۹۹۷) عن أبي موسی . ۱ 
(4) أخرجه البخاري (۲۸۳۹) عن أنس . يپ " ۳ 





فهذا يقتضي أنهم شاركوهم في أجر العمل, الجواب أن يحمل هذا على من كان 
عادتهم الخروج في الجهاد في سبيل الله » ولكن عذروا حبسهم العذرء وهؤلاء یژتون 
أجرهم كاملا أو يقال ما سرتم مسيرًا ولا قطعتم واديًا وإلا وهم معکم » . يعني بنيتهم فيكون 
لهم أجر النية لا أجر العمل » فصارت الأقسام أربعة أو حمسة : من عمل عملا كتب له 
أجر > من شرع فيه فلم يكمله كتب له أجر , ما نشا من عمله وان لم يكن على باله من الفعل 
كتب له أجر › ما كان يا يفعله وت رکه لعذر كتب له أجر » ما تناه ولم يقدر عليه كتب له أجر › 
ولكن أجر النية فقط لا أجر العمل والدليل على أنه أجر النية فقط أن الفقراء لما جاءوا إلى 
النبي ره يشكون : قالوا : يا رسول الله » سبق أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي 
ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق . فأخبرهم بأن يسبحوا 
ويحمدوا ويكبروا ثلاثا وثلائین دبر کل صلاة وأنهم بذلك يدركون من سبقهم ولا يكون 
أحدًا أفضل منهم , فلما رأوهم عملوا مثلهم الا ار يا رسول الله , صنعوا 
كما نصنع فقال لهم : ذلك فضل الله يؤتيه من یشاء"" . ولم يقل لهم أجرهم بنيتهم › 
فهذا دليل على ما ذكرناه بأن من تمنى العمل وليس من عادته فعله ولا يستطيع فعله فإنه 
يكتب له أجره بالنية . 
أما الأعمال التي باشرها العبد : فأكثر من أن تحصى النصوص الدالة عليها , 
کقوله : فإ ا کم تَعمَلُونَ » لمان : ۰2۱۰ ل لها ما کسبثْ که [ البقرة : ۲۲۸ 
لي ععلي ولکم عَمَلْکم © و يوس : ۰۲۰۱ ونحو ذلك . 
وأما الاعمال التي شرع العبد فیها ولا يكملها » فقد دل علیها قوله تعالی : 
ون يحرج ین 6 يته مهاچرا إلى الله وَرشوله م بذک لمزث فَقَدُ وق جرم 
على الله > [ الساء : ٠٠٠١‏ ]» فهذا خرج للهجرة» وأدركه الأجل قبل تكميل 
عمله » فأخبر تعالى أنه وقع أجره على الله » فكل من شرع في عمل من أعمال 
الخير» ثم عجز عن إتمامه بموت أو عجز بدني أو عجز مالي أو مانع داخلي أو 





س - سس القاعدة میا ۱ 


خارجي 0 :و کان: من یت ولا لع ٩‏ 6 فقند د وقع اه على بل 37 :انیا ها مال - ۱ 
بالیات" وقال تعالی: ی اعدا فت دهم 7 لا [ کر مه ۱ 
ان می:اجتهد: في اللخير هداه الله لطریق انوس ای سراد ذلك فبا 











ن : ا ن عي لموتی لک 
ار او ی عمله؛ وم دس : 1۲ اي تر ترقبت بت علق 





- | من خير وشر 0 ۴ 
5 ويدل على هد وس سه رز باق 0 


يوم القيامة»"' "» والعكس سيئة ؛ > فالإنسان يكتب له آثار غمله قصده أو لم يفصده غرس 20 
معي مي a‏ ما وان كن لم یکن في له 1 


> وي اين ا ایهم نشب ا 
۳3 بو مَل الغ | إن اله كا یآ انين 6 ود o a‏ 
0 الأمور من آثارٍ عملهم . ۳1 م ذكر أعمالهمٍ التي باشروها بقوله 12 فقو ۱ 

۰ َمَقَةٌ صفیرة ل کبیرة ر ون ایا | إلا كيب لهم يجرام م اله et‏ 
۳ نموت كك ۷ 7 0 
والأعمال اي هي ۾ من ا عمله 4 توعان 








(01 نتفق غليه من تديش عبر" خر ا سام و 0% 0 
(۲) أخرجة مسلم 0109 6۷۰/۱ عن جر اي ی 
(۳) مثل ما جاء في الصحيحين : البخاري (. | سس ۱ 
0 دما من مسلم رع زعا تيرتس نا نیا کل هن عر أو إن أو ی( کان لصف 





خيرية » فيقيدي به غيئه في هذا الخير» فان ذلك من آثار عمله » وكمن یتزو 
ظ بير نية حصول الأولاد e‏ اراد صالحين» ذ نه ع ممم 
وبدعائهم . ۰ ۱ ۱ ۱ 
الاي :ون آشرف النوعین : أن ن یفع ذلك بقصده > کمن علَّم علعا 


نافع » فنفس تعليمه ومباشرته ا الأعمالء من العلم والخير 
اللي ل ب N‏ ای ور 
يتزوج لأجل حصول الذرية الصا لة , فیحصل مراده » فان هذا من آثار عمله » 
ظ وكذلك من بزرع زرا أو یخرس غرسّاء أو یباشر صناعة مما ینتفغ بها الناس في 
. أمور دينهم ودنياهم , وقد قصد بذلك حصول النفع . فما ترتب من نفع ديني 
أو دنيوي على هذا العمل » فإنه من آثار عمله» وان كان يأخذ على عمله جر 


وعوضًا ‏ فان الله ای بالسهم و الجنة ثلامة : صانعه ورامیه ع والممد 
اليد م 





كد د 


(۱) أخرجه أبو داود (۲۵۱۳) ۰ والنسائي )١1/1(‏ عن عقبة بن عامر . وقد صححه الحاكم )٩۰/1(‏ وابن 
خزيمة (۱۱۳/4 ۰ واللفظ له . ۱ 








الفاعدة السادسة والخسون . 
يرشد القرآن الكريه ال هيام جميع مصالحهم وانه إذا 8 ٠‏ 








1 من مصالحهم من يقوم بها +ولیوفر وقته عليها لتقوم 0 
52 . مصالحهم؛ وتكون وجهتهم جميغا واحدة ٠‏ 2 


رهله من القواعد ال جليلة » ومن العامة الشرعية . فان کتیرا م من ' لالح 
العامة الكلية لا يمكن اشتغال الناس كلهم بهاء ولا يمكن تفويتها » فالطريق إلى 
حصولها ما أرشد الله عباده إليه » قال تمالی : في الجهاد الذي هو من َعم 
والعلم : وتا کان الیو د كاف لا تفر ین کل رة 5 
فة لا ذ في الڏين وَلينْذِرُوا مه | ذا مارا م ره CTY:‏ 
1 أن يقوم باجهاد طائفة كافية › وبالعلم طائفة آخری + وأن القائمة بالجهاد 
تسعدرك ما قنها من العلم فا رجعت » وقال تعالى : « وکن ینم أ يعون 
إلى الْحَيرِ وَبَأمْوُونَ با غوف وَيَنْهَوْنَ عن الْمثکر © [ آل عمران : ۲۱۱۰ وقال 
تعالی ی وب تعالى : 89 فقو ١‏ الله 
تا اطخ 4 و التغاين : ۰۲۱۱ وقال تعالی : و واترفم شوزی يَعِنَهُمْ 4 [ الشوری  :‏ 
۸ إلى غير ذلك من الآيات الدالات على هذا الاصل الیل والقاعدة النافعة » 
وبقيام کل طائفة منهم بمصلحة من الصالح تقوم الصالح كلها ؛ لأن كل فرد 
مأمور أن يراعي الصالح الكلية » ویکون سائرًا في جمیع آعماله إليهاء فلو وفّق 
المسلمون لسلوك هذه الطريق لاستقامت آحوالهم ‏ وصلحت أمورهم , وانجابت 
عنهم شرورٌ كثيرة . فاللّه الستعان . ۱ 
وهكذا الأمة الواحدة تكون كل طائفة منها تقرم بمصلحة ؛ لأن قيام الجميع بالممبالح 
متعذر ؛ إذ لو فرضنا أن الناس اتجهوا [ إلى ] مصلحة واحدة معينة تعذرتة الصالح الأخرى . 





وترك المصالح الكلية أيضًا فساد » ولذلك نقول : المؤمنون يعتبرون وان كانوا أفرادًا 
متعددين » لكنهم كأنهم جسد واحد , فالرجل للمشي » واليد للبطش » لو أن أحدًا قال : 
أجعل اليدين للمشي , والرجلين للبطش والأكل والشرب هل يمكن ؟ طبعًا لا يكن » كذ لك 
الأصابع كل أصبع له وظيفة خاصة يقوم بهاء وهكذا الجسد الإسلامي يجب أن يكون 
السلمون كلّ يسعى في مصلحة معينة تليق به » فالرجل مثا ضعيف الجسم قوي الذاكرة 
والحفظ والفهم نقول : طلب العلم له أفضل » والرجل القوي الجسم البليد تكرر عليه المسألة 
أربعين مرة ما يحفظها إلا بخمسين مرة إلا أنه شجاع ومقدام ومتمرس في الجهاد . فهذا 
الأليق به أن يجاهد في سبيل الله والرجل الآخر عنده فطنة في الصناعة أو في الطب أو ما 
أشبه ذلك , نقول : اتجه لهذا حتى تقوم الأمة الإسلامية كل با يدرك ويختص به هذا 
الذي ذكره الشيخ رحمه الله صريح » هي قاعدة نافعة» وقد ذكر من القرآن أدلة : « وَمَا 
ان الْمُؤْمِنُونَ ينوا كَاقَةَ وقوله : ( ما کان يحتمل أن يكون مستحيلًا شرعًا أو 
بات وار وال ای ای ون سب تور 
لجهاد بل بعضهم یقی للعلم وبعضهم يذهب للجهاد. > «فلزلا تفر ین کل فرقة منهم 
طَائْقَة که ' انظر أيضًا وضع الجهاد , ما نقول : تخرج قبيلة واحدة للجهاد والقبائل الأخر لا 
تخرج ‏ نقول : طمن كل فرقة همق نأحذ من بني تيم من قريش من كذا من کذا 
طائفة ٠‏ ماذا؟ فلا رین کل فرقة منم طائِمَةٌ لیوا في الّین 6 واذا تفقهوا في 
الدین وحفظوا دين الله جاءت الفرقة المجاهدة فينذرون ۵ وَلیلذژوا قَْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا ایهم 
عل يَحدَرُونَ 4 , وعلى هذا فالواو في قوله : « يقرا في لین تعود على القاعدين 
أو النافرين ؟ على القاعدين .اه عز وجل قد جعل الجهاد في سبيل له عديلا للضرب في 
الأرض للتجارة. فقال : «إعَلِمَ ن سَيَكُونٌ نکم مُرْضَى وَآحَرُونَ يَضْرِبُونَ في الأزضٍ 
ون بن فطل الل ترون يقابو في سیب ال ر المزمل : ۲۰ ]۰ كذلك أيضًا الآية 
لثانية التي ذكر : « نکن منکم يَْعُونَ إِلَى خر 4 آل عمران : ۰2۱۰4 ینکن 
ليس كلكم وإن كان بعض العلماء يقولون : من ) ب وااو عام 





اس ا وس ا لهذا الان 
٠‏ يعون إلى اكير وی مرون بالغروف زینهون عن النشنکر & » ومن المعلوم أن الدعوة - 

۱ للخير لا بد أن يسبقها علم ولا كانت ضرا أي أن الانسان إذا دعا بليون علج صاز رزه 
دا + بل لابد من العلم حتى یکون الإنسان داعيا إل الله غلى هی 8 
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القامدة السابعة سین - 


نية الاستدلال بخاق السماوات والرض ‏ 

هم على التوحيد والطالب الغعافية. 

۱ قد ذعا الله عبأده إلى آتفکر في هذه هاخلوقات في آیات »وی عل ۳ 
لتفکرین فيهاء, وأخبر أن فيها آيات. وعبراء فينبغي لنا أن نلك + هذا الطريق 
المج للمطلوب بأيسر ما یکون وأوضح ‏ ما یکون . 5 

٠ 5 ۰‏ وحاصل ذلك على وجه الاجمال : : أن 4 کرت في في هذا الكو اه 












ات ٠‏ وأن إيجادٍ مین في النشأة الثانية للجز اء أسهل م2 من هنا کار 
للك شرت َالأَرْضٍ ی خی بن حي الاي 6 غار لامع وعرفا بذلك 
05 ۹ الداعي ألا يُصدى للفتوى والفقة لا إذا مان 2 اما 5 ام 1 7 العامة للقي[ 


.. بالإسلام وال جلوق | ادج ون لم ينه فن وس حا ادن كزتو مدخ ۱ 


قبره ؛ و بين يدي ربه !! 








الاستدلال بالآيات الكونية = 





عرفا أنه الحي القيوم » كيف ذلك ؟ لأنه لولا حياته لم یوجدوا فالقيوم على وزن 
الفيعول فهو من صيغة امبالغة في الوصف والقائم بنفسه القائم على غيره » ووجه ذلك أن 
هذه السماوات والأرض دائما تاج إلى من يقوم عليها , ولازم هذه الحاجة أن يكون الله 
تعالى قيوم عليها دائمًا لا تأَحُذُهُ سِئدٌ ولا تزغ 4 . ظ 
وإذا. تظرنا ما فيها من الإحكام والإتقان والحسن والإبداع عرفنا بذلك 
كمال حكمة الله رین خلقه وسعة فلعة:. 
وإذا رأينا ما فيها من نان والمصالح الطترووية والكمالية التي لا تمد ولا" 
تحصى » عرفنا بذلك أن الله واسع الرحمة » عظيم الفضل. والبر والإحسان 
والجود والامتنان» وإذا رأينا ما فيها من التخصيصات فان ذلك دال على إرادة 
الله ونفوذ.مشيقته.» ونعرف بذلك كله أن من هذه أوصافه » وهذا شأنه 4 هو 
الذي لا يستحق العبادة أحد إلا هو وأنه احبوب احمود» ذو الجلال 
وال کرام والأوضاف العظام الذي لا تنبغي الرغبة والرهبة إلا إليه » ولا يُصرف 
حالص الدعاء إلا له» لا لغیره من الخلوقات لیات المفتقرات إلى الله في 
جميع كر ۱ 
ثم إذا نظر لها من جهة أنها لها حلقت لمصالحناء وأنها مسخرة لناء 
۳ عناصرها وموادها تارواخها فک مک الله الادمي من استخراج أصناف 
النافع منها عرفنا أن هذه الاختراعات اجديدة في الاوقات الأخيرة » من جملة 
امنافع التي خلقها الله لبني آدم فيهاء فسلکنا بذلك كل طریق نقدر عليه في 
استخراج ما يصلح أحوالنا منها. بحسب القدرة» ولم نخلد إلى الكسل 
والبطالة » أو نضيف علم هذه الأمور واستخراجها إلى علوم باطلة » بحجة أن 
الكفار سبقوا إليها » وقاموا فيهاء فإنها كلها - كما نبه الله - داخلة في تسخير 
الله الكون لناء وأنه يُعلم الإنسان ما لم يعلم . 
أما دلالة هذه الخلوقات على التوحید » فمن جهتین : الأول : أن هذه الأشياء كلها لا ۱ 





ا مس و سحا الم نسزق:. السايمة : وا ۇن 


تتم إلا بازدواجنشيتين» کل الأشياء لام إلا بازدواج شينين ء قال:اللّهتغالئ : وين کل 
يو خلفتا رجن أعلكم 1 کزرن » [ الذاریات : »]:4٩‏ وافتقاز کل واحدة مع "هذاه - 
ا إلى شيء آخز ایکون العداضر دیل على و رحدانية من ن جملا هه الأشياء ند 
| دایب مه رات نظامها واحد لا تخطف ولا تتافر »ولو کان لها خالقان لكان ` 
اينار ارط رن یت ی الأخر فإذا نظزتا إلى تام 
الكون علمنا أن مدبره وخالقه واحد وهو الله سبجانه وتعالى . ثم إن اللؤلف ( ساز) في هذه 
القاعدة إلى أنه يجب علينا ألا نخلد إلى الکسل والخمول وعدم التأمل وعدم استخواج 
منافع ار التي قال الله تعالى : « هي جعل لَكُمْ الأزض دول قانشوا في متَاكبها 
ولوا ین رزقه املك : ٠١‏ ]» ولكن مع الأسف أن المسلمين أخلد وادإلى الکسل ونافا 
وأضاعوا أوقاتهم بحرب بعضهم بعضًا وقال بعضهم بعضًا حتى ( سبقتهم ) الأم الكافرة: 
مع أن الکافر ابتعمل هذا الشيء للدنيا فقط , لكن لو وفق السلمون إلى العمل بهنه 
الأشياء لكان يعملون للدنيا وللآخرة ‏ فهذه القاعدة مهمة عظيمة وللنظر في هذه الخلوقات 
العظيمة من حيث حيث الدلالة على خالقها ووحدانيته وما تصرف منه من أنواع صفاته كالرحمة 
والعلم والقدرق وما إلى ذلك ات ی وآفکارنا في 
استخرلج: منافعنا من هذه اخلوقات . ا EE‏ 
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إظهار شرف الآنبياء ت 
القاعدة الثامنة والخمسون ‏ 
إذا أراد الله إظهار شرف أنبيائه وأصفيائه بالصفات 
الكاملة أراهم نقصها في غيرهم من المستعدين 
للکمال » وذلك في أمور كثيرة وردت في القرآن 


منها : لما آراد الله إظهار شرف آدم على الملائكة بالعلم » علمه أسماء كل 
شيء ثم امتحن الملائكةء فعجزوا عن معرفتهاء فحينئذ نبأهم آدم عنها 
فخضعوا لعلمه » وعرفوا فضله وشرفه . ظ 

ولا راد الله إظهار شرف يوسف في سعة العلم والتعبير رأى الملك تلك 
الرؤيا » وعرضها على كل من لديه علم ومعرفة فعجزوا عن معرفتها ثم بعد 
ذلك عَبَرَها يوسف ذلك التعبير العجيب » الذي ظهر به من فضله وشرفه 
وتعظيم الخلق له شيء لا يمكن التعبيدٌ عنه. 

الذين يعبرون الرؤيا قالوا لا نعرف , قالوا : هذه أضعاث أحلام » وأما يوسف عليه 
الصلاة والسلام رها تعبيرًا عجيبًا فقال لهم : ( تَرْرَعُونَ سَبع یی دبا كلها خصب 
وزرع كامل : ظفَمَا حَصَدْتم فَدَرُوهُ في شنبله اقلا بات کون ) » وانغا أرشدهم إلى 
باه في السنبل لن الحب إذا بقي في السنبل ما يسوس «م تأي من بغ َلِكَ سبع تلا 
اکن ما دم لَه لا یلا با تحصِنُونَ © يوسف : ۰۲4۸ يعني من الذي تحفظونه ‏ وهذا 
يدل على أن الشيء عندهم شحیح یتوافرون بحفظه وتحصیله . « نم أي من بغد دك عَامُ 
فيه ات الاس وفیه يَصِرُونَ 4 زيوسف : ۰4٩‏ كم هذه من السنین؟ أربعة عشر» وافا 
قال : ثم يني من بغد ذَلِكَ عَام فيه فيه یات الا 4 لأنه فهم ذلك من الحصر سبع وسبع . . 
والعدد احصور له منتهی . ۱ ا 


ولا عارض فرعون الآيات التي أرسل بها موسی » وزعم أنه سيأتي بسحر .. 







| ۸۰ سس لا ار ۱ 


۱ لبو هرق مهن آنحاء. المملي؟ ة واجتمع الاس في وم 
تا وألقى 2 م ê‏ 54 0 وت ۸ واظهرا ۳ 





عم رد A‏ 
بمرأى الناس جميع الهم جیهم »: فظهر 
۱ الصنمة أول من حضع لها ظاهر بط 7 
٠‏ وهذه یا ما أظهر الل الأنياء على غيرهم فیها. ‏ ی 
ولا نكس أمل الأرض عن نصرة لني عله وال عليه بیع تب 
ومكروا مكرتهم الكبرى لاإ يقاع به » نصره الله ذلك النصر المجيب فنص 
. امنفرد الذي أحاط به عدوه الشديد رده القوي مکره» لذي حبكل ۱ 
كيده ليوقع به أشد الأخذات وأعظم النكيات » وتخلصه وانفزاج الأمر له 4 من 
أعظم أنواع اال کما ذکز الله هنه الحال التي عاتب بها هل الارضی, ‏ 
فقال : إلا کضوو؛ كَقَد نص له أخرجة این قروا انا ۽ ذ ما في 0 
امار ِا ول لصاجبه لا تن إن ن ال له معتا که فأيده رار 4 تلو 
وه نود لم روه 4 الآية و البرية : 02 . 





۱ ,وقریب من هذا مره بوم جنب سب میت الاين ی 
تن چم شنت لیم ار پا رتم و در وثبت یادا 
فانزل عليه سکینته ونصره في هذه الجال E‏ فکان .لهذا ,البصبرمن؛| 
الكبين ما .لا پیر عبر عند وكذلك ما ذكره الله من الشدائد التي جرت غلى :ان ۱ 
وأصفيائه» وأنه إذا اشع اليأس » وكاة آن يستولي على النفوس البأس + ال ا 
فر جه a‏ ليصير لذلك موقع في قارب ویعرف. العباد: ألطافب لا ۱ 

الغیوب . : ا د 


(۱) الحرد : الغضب والغيظ 0000 













إظهار شرف الانبیاء 


ویقارت هذا: نزاله الغیت على الخاد بعد آن کانوا من قل آن ينول 
عليهم من قبله لبلسین» فیحصل من آثار رحمة الله والإستبشار بفضله» ما هلا 
القلوب حمدًا وث را وثناءٌ على الباري تعالی" » وكذلك يذكرهم نعمه بلفت 
أنظارهم | إلى تأمل ضدهاء كقوله ول ارم O EY‏ ۱ 
وعتم على بكم من | إل یه الله تیم به » وقوله : « قل اريشم | إن جعل الله 
لیم الیل سَوْمَدًا إلى يوم امد > [ لقصص : ۷۱: ع الایات . 
۱ ونلمح مثل هذا العنی في قصة یعقوب وبنيه » حين اشتدت بهم الأزمة 
۱ ودخلوا على یوسف ‏ وقالوا : قد شتا وا لس الآية برسد : ۸ ثم 
" بعد قليل قال : 9 الوا یضر إن سَاء الله آمنِينَ 4 [بوسف: ۰٩‏ في تلك النعمة 
۱ الواسعة والعيش الرغيد والعز المكين » والجاه العريض » فتبارك من لا يدرك العباد 
من آلطافه ودقیق بره أقل القلیل  .‏ ۱ 

ویناسب هذا من ألطاف الباري : أن الله یذ کر عباده في أثناء الصائب ما 
يقابلها من النعم ؛ لفلا تسترسل النفوس في الجزع فإنها إذا قابلت بين الصائب ‏ 
والنعم حفت عليها المصائب » وهان عليها حملها . > كما ذكر الله المؤمنين حين 
ا : ما أصابوا من المشركين بیدر » فقال : 9 ولا آصایتکم مُصِيبٌَ قذ 
اصیشم يلها فاعم ی هذا فل هُوَ ین ع شخ وال عمراد ۰۰ وأدخحل 
هذه الآية في أثناء قصة أحد : « ولذ ص رکه الله پیر وم له مَائَقُوا الله 
کم کون 6 [ آل عمراك : ۲۱۲۳ ویبشر عبده باخرج منها حين تباشره ۱ 
الصائب » لیکون هذا الرجاء مخفمًا لا نزل به من البلاء» فقال تعالی : 
لإ و یه تم يأر هذا وهم لا بش م ود 1 يوسف : ۲۱۰ وكذلك 
ریا يوسف یعقوب ]ذا ذکرها رجاء الفرج» وهب علی قلبه نس نسیم الرجای 
ولهذا قال : يا بیع اذْهَبُوا فخششوا من يُوسُفَ وَأَخِيه جيه ولا ب یلا ین روح 
له 4 [ يوسف : ]+ وكذلك ۳ تعالی لام موسی : : وَأوعَينا ری ام مُوسَى 





آن آزضییه دا جفت علیه اليه في الَْمْ ولا تکاني ولا ری را ره إل 
وَجَاعلوَةٌ م مِنّ .الْمْوْسَلِينَ که [ القصص : 0 وأعظم من ذلك. “كله : : أن 'وعف :الله 





لرسله بالعصر وتا الأمر وهون علیهم..الشقات » وسهل عليهم الكريهاشة 
فتلقوها: بقلوب ٠‏ مطمعة وصدور مذشر جل ولاف اباري قوق ما بخطر ال 
أو يدور في الخيال أ ` ٠‏ اتا ا سه 

شش ظ موه ا 





القامدة تاونس 
< إن هذا الع تفدي لي جي ری 


ما أعظم هذه القاعدة والاصل العظيم الذي نص الله E‏ يكنا 
وعمم ذلك » ولم یقیده.بحالة من الأحوال > فكل حالة هي أقوم فی..العقائد 
والأحلاق» والاعمال والسیاسات الکبار» والصغار والصناعات والاعمال 
الدينية والدتيوية » فان القرآن يهدي. إليها ويرشد إليها » ويأمر بها ويحث علیها + 
ومعنی ( أقوم ) أي أكمل وأصلح واعظم قياما و صلاخا للأمور. ۱ 
. فأما العقائد فان عقائد القرآن هي العقائد النافعة التي فیها اصلاح: القلؤب 
وغذاژها» وكمالهاء فانها تملا القلوب محبة الله تعظیعا له ' ولوما وإناية ؛ 
وهذا العنی هو الذي أوجد الله الخلق لاجله . ۱ ا مه 


وأما أخلاقه التي يدعو إليها فان يدعو إلى لی يكل عاق جيل 2ن من 
الصبر» والحلم » والعفوء وحسن الخلق» والأدب » وجميع 5 الأ 1 
. ويحث عليها بكل طريق ويرشد إليها بكل وسيلة . اراس 
1 وأا الأعمال الدينية لني يهدي إليها فهي أحسن الأغمال التي يها 3 
بتخقوق الله وحقوق العباد على على أكمل | الحالات وأجلها وأسهلها وأوصلها إلى 











المقاصد .. 


وأما السياساتثٌ الدينية والدنيوية فهو يرشد إلى سلوك الطرق النافعة في 
تحصيل المصالح الكلية » وفي دفع الفاسد » ويأمر بالتشاور على ما لم تتضح 

مصلحته والعمل بما تقتضيه المصلحة في كل وقت بما يناسب ذلك الوقت 
والحال » حتى في سياسة الاب مع أولاده وزوجه وأهله وخادمه وأصحابه ومعامليه ؛ 
فلا يمكن أنه ؤجد أو يوجد حالة يتفق العقلاء أنها أقوم من غيرها وأصلح » » إلا القرآن 
یرشد إلبهاانكا أو ظاهداء أو,دغولا تحت قاعدة من قواعده الكلية . 


وتفصيل هذه القاعدة لا يمكن استیفاژه » وبا جملة فالتفاصیل الواردة في 
القرآن وفي السنة من الأوامر والنواهي والإخبارات كلها تفصیلا لهذا الأصل 
المحيط . 


وبهذا وغيره یتین لك أنه لا یکن أن يرد علم صحيح أو معنى نافع أو 
طريق صلاح ينافي القرآن . واللّه تعالى ولي الاحسان . 

في هذه القاعدة : نذا الْقُرآنَ يهيي لي « هى أَقْوَمُ 4 [ الاسراء : : ةع يتبين لنا أن 

جميع القوانين الخالفة للقرآن كلها لا خير فيها وأنه إن قدر فيها الخير › فما في القرآن خير 
۱ كد رايد : وَل يَأنُونكَ تل الا جاك بانعق وَأَحْسَن تفییرا 4 و الفرقان Yr:‏ 
ل ولز نم فعلوا ما ُوعظون به لکان خیرا لَهُْ وَأَسَدَ بت ٠‏ وَِذَا نيتاه من دنا جرا 
عَظِيمًا « وَلَهَدَئْتَاهُمْ صراطا مُشتقیما 4 [النساء : 5 - ۲1۸ فاحاصل أن كل ما كان أقوم 
في العقائد والأقوال والأعمال والأخلاق والسياسات والعاملات والمتروكات والمنهيات , 
فإن القرآن يهدي إليها ای ا سمه 
أنفع أخذنا بالأنفع ومنها إذا تعارض نصان أحدهما أشد أخذنا بالأعف”' فكل ما كان 
أقوم كان القرآن يهدي | ليه , والعكس بالعكس فكل ما كان أعوج وأردأ وأسوأ فان القرآن 
لا يهدي إليه بل يهدي إلى ضده . 


(۱) انظر قواعد السعدي الفقهية (۳۳) وشرح الشيخ ابن عثيمين لها ( ص )١5 ١‏ بتحقيقنا . 





: ا 
١‏ ال ال 


اد الستون . 
من قواعد التعليم الذي ارشد. الله هب طنبه ‏ 


أن القصض المبسوطة يجملها في 3 مات یس 
الهحة بقل في رها تيا وب من در | إلى أعلى أو أن شها.. ثم یقع ‏ 
التفصيل لذلك الإجمال» يحصل به الإيضاح والبيان التام ۳ لد يق 9 
يقاربه رم سحي ی د وفع هذا النوع قي 
5 ' في وت ا ۱ . ا 0 






م ی 


۱ [ يوسف : ۳ ثم قال : 9 کار 
اتم ساق القصة بعدها. 2 كي ۲ 
بح قصة أل الکین » خين قال أ عيبت اف 
4 والژقیم كاثوا ین آیانتا عجبا « إِذْ أَوَى ات إلى الْكَهْفِ الا را آیتا ٠‏ 
له سوا لي ب او تین 
ده ثم عاش تغلم أي الحربنن ن أخصّى لا لبوا اما 1 و ا 
فهذا إجمالها قد حوی مقصودها وزبدتهاء ثم وقع.بعده “التقضنيل في قولهاً: 
و نخن تقطن عَلَيِك تامع بان 4 إلى آخر القصة. . 
وكذلك في قصة موسی لا قال تعالی : کر عیك ین 1 ون تن 
عون بالق قوم نون 4% إلى قوله ا [ افص : ir:‏ 5 ۱ ۱ 
مجملها: ثم وقع ال ` 0 
0 وقال تعالى : « وقد عهذتا إل آذ مکل يي ولم ts‏ ۱ 
۰ حب ۳ رقع ! بعده ید با 0 اي E‏ 





















5 قواعد التعليم 


وأما التنقل في تقربر الاشیاء من آمر إلى ما هو آولی منه فکثیر : 

منها : لا أنكر على من اتخذ مع الله لها آخر وزعم أن الله اتخذ ولذا فقال 
في إبطال هذا : ما لهم به به ین عِلْم لا لِآبَائْه # » فأبان أن قولهم هذا قول 
ظ بلا علم » ومن المعلوم أن القول بلا علم من الطرق الباطلة» ثم ذكر قبحه» 
فقال : ( كبرث كلع ترج من میم ۰ اش رايد 
لبطلان » فقال : « ان يَقولون لا کذبا 4 [ الکهف : ۱ 

وقال في حق النکرین الت ا في الآخرَةٍ > أي 
علمهم فیها علم ضعیف » لا يعتمد عليه » ثم ذکر ما هو آبلغ منه فقال : بل 
هم في مك )4 ومن العلوم أن الشك لیس معه من العلم شيء» : ثم انتقل منه 
إلى قوله : بل هُمْ نها عَمُونَ © و اتمل : +۰۲1 والعمی آخر مراتب الحَيرة 
والضلال . ٠‏ 00 ۱ 

وقال نوح عليه السلام في تقرير رسالته وإبطال قول من کذبه » وزعم أنه 
في ضلال مبين « قال یا قوم لیس بي ضَلالَةَ 4 » فلما نفى الضلالة من كل 
وجه أثبت بعده الهدی الکامل من کل وجهء فقال : « وَلَكِنّي ول ین رب 
٠‏ الْعَامينَ > ثم انتقل إلى ما هو أعلى من ذلك وأن مادة هذا الهدى الذي جعت 
به من الوحي الذي هو أصل الهدی ومنبعه ومادته» فقال : « نکم رالات 
رك ع و اوسن و it‏ وعدت هود 
عليه الصلاة والسلام " 

وقال في تقریر رسالة اکمل سل : ( وائجم إ إِذا هوی ۳ 0 
صَاجيكُ وما غوی )4 [النجم A“:‏ ۲]» فنفى عنه ما ينافي الهدی من کل وجه» 

ثم قال : إن هُوَ | إلا وخ توحى 4 م [é‏ الايات . 


وی ES‏ یی مرن لل وی و 





ا د و 5 

¥ ۳ 0 ر‎ 
۳ ۳۳ Cee SSN جك ۷ برجم رم یه هد ره‎ NT RARE AS a ل که د‎ a a a a 

۱ ا 3 5 


وهو فن القرآن > 5 + جدًا - كانتقاله من ذكر هبة الولد كرا إلى م 
وكذلك آمر القبلة بعد تعظیمه للبیت" » وغیرها . 

. هذه القاعدة تتضمن: أمرين : الأمر الأول الاجمال ثم التفصيق : 5 من .طرق 
البلاغة ؛ لأن الإجمال أقرب إلى الحفظ وأوعی للذهن . ثم إن الإجمال.إذا وقع بقیت 
الفس متشوقة إلى التفصیل فیرد عليها:التفصبيل وهي أحوج ما تکون:[لی معرفته ؛ فإذا زرد 
العلم على القلب وهو محتاج إلى معرفته مشتاق إليها رسخ فيه أكثر ولبت فيه وقکن» بيذ 
من فوائد التنفضيل بعد الإجمال » وإلا فلو قال قائل : لاذا ذا لم يذكر الشيء المفصل : 0 
الأمر؟ تقول : لو فا ذلك لفاتنا هذان الأمران وهما أن اتفصیل بعد الإجمال أثبت 
للقلب ؛ لأنه برد على القلب وهو متشوق له ولأن الاختصار والإجمال أوعى دمن ۱ 
وأقرب للحفظ . وأما الانتقال من حال إلى أخرى فهذا أيسًا ظاهر؛ لأن العاني لا ترذ على 
القلوب دفعة واحدة , وإتما ترد إليها متقلة مرحلة مرحلة » ومن هلا يفا الأحكام . فآ 
الأشياء التي لا یستطیع الناس أن یأتوا بها مرة واحدة دفعة واحدة یجعلها اله تعالی مت 
شا فشیثا فمن الأمورات العنلاة والضصيام وال زكاة كلها راتب ففي الفتلاة كان في الأول 
یصلون بكرة وعشية لم صارت خمس صلوات » وفي ال زكاة كانوا يؤمرون بأنیزتوا 
امال حقه : لإ وآثوا فه يَرْمَ حَصَادِهِ 6 [ الأنعام. شود دياف وفي الصيام 

كان بالأول من شاء صام ومن شاء افتدى ثم تعن الصيام ٠‏ . اس رات 

١‏ وفي المنهيات نجد أن الله عز وجل فئ. .الأمور التي يصعب الاسام امن واحدة 
يجعلها مرتبة مثل الخمر والميسرء فإن الناس كانوا قد عاشوا عليهما فيصغب آویشق علیهم 
أن يَدّعوها مرة ام » فجاء الأمر مرتتا ينتقل من حال إلى حال لیسهل علیهم.السفیت 
والفعل أو اترك . ۱ 1 ۱ ۱ سا 7 ۱ 
O ere‏ 0 اي ن زوین 13 ٤‏ 
(۳) أخرج البيهقي في ستنه (۳۰۹/۱) عن قتادة قال : و كان بده الصلاة ركفتين با ورکمتین الم مش 

وانظر تفسير ابن كثير (۳۵۰/4) » وفتح الباري )755/١(‏ . 


. ] ۸۰ [ : كما في سورة البقرة آية‎ )٤( 
۳ يوضح ذلك ما جاء في البخاري (4۹۹۳) عن غائشة تالت :ولو نول ول شلات ار‎ )5( 














مره ویو ود دیجم رت دچ د 4 FTI EA rir‏ 





معرفةالأوقات 





الفاعدة الحادية والسنون 
معرفة الأوقات وضبطها حث الله عليه . حيث يترتب 
عليه حكم عام أو حكم خاص 


وذلك أن الله رتب کئیرا من الأحكام العامة والخاصة على مُددٍ وأزمنة 
تترقفٍ الأحكام عملا وتنفيدًا على ضبط تلك المدة وإحصائهاء قال تعالى : 
عن الهأ 2 قل هی م مَوَاقِيتٌ اس والحخ 4 [ البقرة : ١85‏ ع فقوله : 
ل مَواقی لئاس 4 يدخل فيه مواقيت الصلوات والصيام وال زكاة » وحص الحج 
بالذكر لكثرة ما يترتب عليه من الأوقات الخاصة والعامة . 

وكذلك مواقيت للعدد والدیون » والإجارات وغيرها . وقال تعالى لما ذكر 
العدة : فإ وَأَخْصُوا الْعِدةَ 4 و الطلاق : ١‏ » وقوله في الصیام : مد من یا 
آخر 6 [البقرة : ۱۸6 إن الصلاةَ كانت على لمزییی كايا مَؤْقُونًا 4 [ النساء : 
۳ وقال تعالى : «9 ثم یناه لتغلم ُي لین خض لا لوا مدا 4 
[الكهف : ٠١‏ ع» وذلك لمعرفة قدرة الله في إفاقتهم › اعرد علی نومهم لم 
يحصل الاطلاع على شيء من ذلك من قصتهم » فمتى ترتب على ضبط 
الحساب وإحصاء المدة» مصلحة في الدين أو في الدنياء كان مما حث وأرشد 
إليه القرآن . ۱ 

ويقارب هذا قوله تعالى : «أز الي مر علی َة وهی حَاوية عَلى 
غزوشها 4 [ البقرة : ۲۰۹ ع الآيةع و قوله : ۵ لِتَعْلَمُوا عدد السشنی وَالْحِسَابَ م 
[الاسراء: ۱۲ ]» ونحوها من الایات . 

في مرف رت وضبطا تع ع یشک ذكره لولف وهي أن ان 


= لقالوا: لا ندع الخمر أبدا ... » الحديث . 





ا للق يف لها اقوط عليه وقته » لکن رف ر تب وق . 
حفط هسطع له سه دېء. د ره ار بو 0 
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ا أذ المت کن ال ادرت رن فز" .حى لا 

۱ 5 ۱ ن الإنسان مرا في شعله یدیع عليه لوقت وقد ين لله تال في القن أن ضباع 
الوقت من حال من أغفل الله 4 ذكره عن قلبه ز لا طغ مَنْ بن أَعْقَلِنا قل ن کر واه 

هرا وکا زه فرط الك ف ۰۸۰ فالاي يبخي لك أيها الأنسان أن تعبط وقي ۱ 

وتجعل كل رت له عمل مين جتی دال الأعمال ويضيع عليك الوقت يبلا غاد 1 
۱ وذكر الؤلف رحمه الله أيه من هاا تدل. ل د بطل الوقت وعلى جفظه وجمايه رار 00 
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3 الصبر سکب عون على كل آلأمورء والإحاطة بلقي ف ۰ 
3 علما وخبرا هو الذي يعين على الصبر .. 


وهذه القاعدة عظيمة النفع قد دل القرآن علیها صریخا وظاءعزا في ای 

ما الفرق بين الصريح والظاهر؟ الصريح هو الذي لايحضمل إلا معنين افاي 
هو رادي يبيل معتيين أحلنهما آظهر » زاجمل يعمل معنیین لا يتميز | آحندهما ا وران ۱ 
الآخرء الألفاظ ثلاثة آقسام : صریح وظاهر ومجمل > فقوله را وطاهر علي نما و 
لآ يحتم ۳ 3 معني وا اجد وظاهرًا يحتجل فعا اناو من في آل با ار 











(۱) متفق عليه من حديث عائشة : البخاري (۱۹۷۰) » ومسلم (۱۷۷/۷۸۲) واللفظ له ا ٠‏ 





قال تعالى : وَاسْتَعِِنُواً بالصّبر وَالصّلاةٍ © [ البقرة : ۲40 أي استعينوا على 
جميع الطالب في جميع شعونکم بالصبر 6 فبالضير یسهل علی العبد القيام. . 
بوظيفة الطاعات ‏ وق الله وحقوق عباده » وبالصبر یسهل عليه ترك ما 
تهواه نفسه من احرمات فینهاها جن هوها حذر شقاها » وطلبّا لرضی مولاها . 
وبالصبر تخف عليه الکریهات . ۱ 

ولك هذا الصبر وسیلته وآلته التي ينبني علیها » ولا يمكن وجوده بدونهاء 
ومعرفة الشيء الصبور عليه » وما فيه من الفضائل وما یترتب عليه من الشمرات » 
فمتی عرف العبد ما فى الطاعات من صلاح القلوب » وزيادة الإيمان واستکمال 
الفضائل ‏ وما تثمره من الخيرات والکرامات» وما في وف من الضرر 
والرذائل » وما توجبه من العقوبات المتنوعة » وعلم ما في أقدار الله من البركة 
وما لمن قام بوظيفته فيها من الأجورء هان عليه الصبر على جميع ذلك» وبهذا 
يعلم فضل العلم وأنه أصل العلم والفضائل كلهاء ولهذا كثيرًا یذ کر في كتابه 
أن المنحرفين في الأبواب الثلاثة إنما ذلك لقصور علمهم » وعدم إحاطتهم التامة 
. بهاء وقال ۰ نا تی الله ین عباده الُْلَمَاكُ ‏ [ فاطر : ۸ وقال 500 
الوب 4ك على هی عون الشوة يِجهالةٍ4 الساء ۷۰ لیس معناه : آنهم لا 
یعترفون آنها ذنوب وسوء. وما قَصْرَ علمهم وخبرتهم ۲ با توجبه الذنوب من 
العقوبات وأنواع الضرات وازالة النافع . 

وقال تعالی مبیئاآنه متقرر أن الذي لا یعرف ما يحتوي .عليه الشيء یتعذر 
عليه الصبر» فقال عن الخضر لما قال له موسی وطلب منه أن يتبعه ليتعلم ما 
علمه الله قال : © لك لن تستطیع معن صبرا « وکیف تضبد عَلَى ما لَمْ تحط به 
شرا [الكيف : ۷ ۸ فعدم إحاطته به خبرا 3 الصبرء ولق 2اك 
تجلد فلابد أن يُعال صبره . 





بل کدرا ام یط بعلمه ملیه ولق ينين تأريلة ور اا فأبان أن 
الأعداء المكذيين به به إنما.تكذيبهم: به لعدم إحاطتهم با هو عليه ؛ وأنهم لو أدركؤه 
كما هو لألجأهم واضطرهم إلى التصديق والاذعان : » فهم ون كانت :اة :قد 
قامت عليهم ولكنهم.لم يقشهوه الفقه الذي يطابق معناه ) ولم یعزفوه: حق فعر فته . 
فقال في العاندین الذین بان لهم علمه وخبروا صدقه + «# وجحلو :1 بها 
واسْتیَتتها شیر ظَلْمًا وغلژ> سل : ۰۲۳۱6 وقال تعالی. 2 لا 
يكَذَبُونَكَ ولک الظالمي بايَاتِ الله جدود 4 [ الأنعام : ۳۳۳ . ۳ 
والمقصود أن الله أرشد العباد | إلى "الاستعانة على آمورهم بملارمة الصن 
م ای س مر بالنظر إلى الامور» ومعرفة 5 وما يها : تن 
المؤلف رحمه الله يقول امن اف فلع مر از ۳ 

١‏ اكبر عون على الأمور؛ لان الإنسان إذا صبر على الشيء وصبر عليه كارا ذلك عونا له على 
إدراكه ؛ وذ كر أن الكسائي وهو إمام الکوفین فيالنحو" صاریتعلم الخو فعجز عنه ء ما 
عرفه ‏ وفي يوم من الأيام ری فلا يحمل نواة ليصعد بها إلى اجار كلما صعد هه 
وق ثقلث عليه ثم تسقط منه إلى الأرض وهگذا عدة مرات » حتى فأزت بها قال : هذه 
صابرت هذا الصبر حتى حصل لها مقصودها في غذاء جسم بدنه » فا لآ آصبر حتى 
أنال مقصودي في تعلم النحو, وصار يتعلم حتى صار إمامًا في النخو. ومکذا ينبغي 
للإنسان أو لطالب العلم أن يصبر على طلب الغلم وأن لا ييأس » فلابد من الصبر م هذا 
اا بدك عليه » من الذي ينك على الطبز اد يتيك على ی 
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هت PT‏ 7001110 مولاهم نيا الا 
لکساء أحرم فيها . له عدة تصانيف ؛ منها : معاني القرآن » وكتاب في القراعات » وركتاب التوادر کي 
ومختصر في التحو . مات سنة تسع وثمانين ومائة Say‏ و > ی 
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معرفة ما للمصبور عليه أو للمصبور عنه من النتائج » فان كان مطلوبًا حصوله فاعلم ما يترتب 
عليه من الشمرات والمنافع والصالح » وان كان مطلوبًا ت رکه فاعلم ما يترتب على فعله من 
الشرور والسيئات » هذا يعينك على الصبر . كذلك ما يعينك على الصبر في طلبك أو في 
إدراك مطلوبك أن تقول لنفسك : أنت الآن قطعت شوطا بعيدًا للوصول إلى الغاية 
والرجوع من أثناء الطريق معناه إضاعة الوقت وخسارة ما اكتسبت وبعض الناس مثلا يغيب 
الزكاة بالمال , فزذا انتصف بها قال : هذا صعب . يقول : باق علي نصفها وأنا عندي سنة 
وثلاثة أشهر في نصفها معناه أن يكمل النصاب كم ؟ ثلاث سيين الآن النصف الثاني 
ينضاف إليه النصف الأول , ماذا حصل الآن ؟ ضيع عليه الماضي كله . 

فهذا أيضًا ما يعين على الصبر معرفة المصبور عليه وما يترتب عليه من نتائج العواقب. 

والثاني معرفة أنه إذا تخلى عن الصبر أو رأى على نفسه شیثا كثيرًا اکتسبه , وهذا 
كأنه سفه . 

ما الأمر الثالث نا من على الصبر فهو أن يرجو الإنسان بصبره ثواب الله عز وجل 
فإن الله یفول : « وَاضْيرُوا إن اله مع الصَّابرِينَ 4 [ الأنفال : 45 ]۰ ويقول : « لا ی 
الصّابِرُونَ أَجْرَهُمْ یر جساب 4 [ الزمر : ۰ فإذا عرف ما في الصبر نفسه بقطع النظر 
عن احصول عليه من الثواب والكرامة فإنه يستمر على صبره ويتحمل . 

ظ رابعًا ما يعين على الصبر أن الإنسان إذا صبر على الشيء صار هذا الشيء كأنه غريزة 
في نفسه حتى إنه ليتخلى إذا فقده , وانظر نفسك أيها الطالب في أول السنة الدراسية أول 
ما تأتي يومًا ويومين ثلاثة تجد نفسك متعبا مالا من طول الدروس » فإذا تمرنت عليها سهل 
عليك وهان حتى إنك تفقد الدروس عند حلول الإجازة › وهذا الشيء مشاهد . فمثل هذه 
الأمورتعين الإنسان على الصبر والتحمل وعدم النكرص على عقبيه وأن يستمر على ما هو 
عليه » وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله قال : « من بورك له في شيء فليلزمه » " 
وهذه كلمة عظيمة . وإلا تجد كل يوم لك رأي ونظرء فإن هذا يذهب عليك الوقت . 


(۱) رواه ابن ماجه (۲۱4۷) عن أنس مرفوعًا والبيهقي في الشعب )١741(‏ » والقضاعي (۳۷۰) بلفظ - 






و ۲ ی 0 1 ۱ 3 1 : 1 ۰ 5 
3 11 ۱ ۳ ۱ ام الع ان مت لوقي 7 ا ل ين 7 ار 9 د ا ديت ودود د رای ی دو و 5 1 ۱ ۱ 
جا 9[ سس .سس التاخعده الشالشة وال تقون ۱ 








ù ۹‏ الاستذلال على ذلك اي رد أ بإعطاء أ آلله لد نت 
: بالرياسات » كل ذلك من طرق المتحرفين» و 
لهذه القاعدة وقد قال تعالی : ون نکم 1 
ُلْقَى إلا من آمن وَعََمَلَ صالْکا ریک لف جر 
۷ وفال تعالی: یرم لا ینم 2 ال رل 
[الشغراء : را اء وقد أكثر اله من هذا المعنى في عدة آيانتا. ٠‏ و 
٠‏ وأما حكاية المعنى الاحر عن المتتخرة فين» فقال عن اليهود واا 1 
ونوا آن نش افجئة إلا من كات مُوذا أو تصارى يلت أيهم كن ثرا 
ef: e :‏ م دز اي دنب 0 
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و زک اویش باعي جیی ۳۹ 
موب في او : في إسناده مقال ول المجلوني في كشف الخنا 27/5 ؟) من مهتي و 
ضعيفة : 7 ا 0 
وه ابن ينية في وی 6۱۲۳/۱۸ بیش ان ۳[ ۱ 
1 ا سا و دز ای نی قاس اي نخس ۱ 





العبرة بالإيمان 


ی رَجلٍ من امین عَظيم € [ الزعرف : ۰۲۳۱ ونحوها من الآيات التي يستدل 
بها الكفا زک حسن حالهم بتفوقهم في الأمون الدنيوية » والرياسات » 
ويذمون المؤمنين حي على بطلان دينهم بنقصهم في هذه الأمور . وهذا 

من أكبر مواضع 

هذه بيه أمور ؛ الأمر الأول إيمان الإنسان 5 الصالح . وهذا هو 
عي و سي : « إذا آتااکم من ترضون دينه وخلقه 
فأنکحوه » " . هذا هو المقياس الأول إذا كان مؤمًا عاملا بالصاخات ‏ هذا هو الدليل على 
NY‏ » الثاني : الدعاوي امجردة يدعيها الإنسان لنفسه وهي بعيدة عن 
الإيمان بالله واليوم الآحر» فهذه لا تدل على كمال حاله وحسن حاله ؛ لأن كل نسان 
يستطيع أن يدعي الكمال , لكن إذا نظرنا إلى حاله وهو متفرغ الكمال ما نقبل منه» ومن 
هذا دعاوي أولياء الشياطين أنهم أولياء الله وأحباء الله مثل أولئك الخرفون الذين يدعون 
الولاية لأنفسهم بأنهم أولياء ليجذبوا الناس إليهم - فهذه اثنين . والأمر اثالث : إعطاء الله 
الانسان المال والرئاسة والجاه والسمعة هل تدل هذه على كماله؟ لا . قد يكون الأمر 
بالعکس فقد يعطى الانسان هذه الأمور ابتلاء من الل عز وجل وامتحانًا له فيتولى عن الناس 
ويكون له جاه غندهم ورئاسة وما أشبه هذاء وهذا لا يدل على حسن حاله حقيقة فهذه 
الأمور ثلائة » وميزان هذه الأمور هو الإيمان والعمل الصالح , فكمال الإنسان هو بالإيمان 
والعمل الصالح فقط اها الرئاسات وما یعلق بها والدعاوي الباطلة فهذه لا ندل علی حسن 
حاله ول تفیدوافيالزض ) ماذا يقولون ؟ كنا اَن فضیخون » 
لا نقبل منهم هذه الدعوی, ولهذا رده الله علیهم» , فقال : آلا هم ۾ هم الْمُفْسِدُونَ 
وَلَكَنْ لا يَشْعْرُونَ 4 ر البقرة : ٠۲‏ . أيضًا إِذَا قیل لَهُمْ آیئوا كما آمَنَ الاس یقولون : 
« ین کما آمَنَ السْفهاء 4 , فيقدحون في المؤمنين, فقال الله عز وجل : للم هُم 


(۱) آخرجه الترمذي (۱۰۸) » وابن ماجه (۱۹۲۷) عن أبي هريرة » وفيه انقطاع شار إليه الترمذي » ونقله 





مت الرايعة والستون: 


5 5520 ۲ ری هذا يب أن هرای الا 
0 إلى دعوهاباطلة ولا إلى ما أوني من مال وولد ورئاسة وجاه وما أشيه ذلك :2 








3% 0 RK 
_ القامدة الرابعة والستون‎ 
5 و‎ hel الأمور العار ضة التي لا قرار لها بسبب بسبب‎ 
0 اشيهات هد ترد وب وشور اند 0 ڪن‎ ٠ 





رشا تتلا سياه نینط 
۱ : ا حل ل بن فاط قي فی مض یت ما لوت ارو مرا 
ظ النص » ومن عرف حكمة الله تعالی في ورودها على مق الصريح اسب 
: © مزعجة تدفعها أو لشبهة قوية تحدئها م بعد هذا إذا رجع الى اليقين بن والح ۳ 

الصريح » وتقابل الحق والباطل». فزهق الباطل وثبت الحق» “حصلت العاقبة 

۱ الحسنة وزيادة الایان واليقين , فکان 2 ذلك التقدير ۱ سگم ات وذ 


۱ FAD 
9 
N: 


سابغة» ا دا لا ال 
۳ : أن الرسل صلوات الله ونلاه عیهم ال ! املق ی و 
3 بوعد الله ووعيده ؛ وهذا أمر يبجب علی الم أن يعتقدوا و في سل ؛ 
ما ذروته العلیا وأنهم معصومون من ضده» ولکن در 
بعض. الآيات أنه قد يعرض من الأمور المزعجة المنافية. حشا 4 ا ملم بت اما ٠‏ 
يوجب لهؤلاء الكل أن یستبطیوا معه النصر» ویقولون : تی لش لهي 0 
[البقرة: ۲۱۸ ۲ وقد يقح في هذه الخالة على تلوب 7 من ۳ یس 0 


۳ 5 


بحسب ۳ الواردات وتأثيرها ذ في القلوب » ثم في في سرغ وت ۱ بت ا 















زوال الجبييات ۱ 





الخال ؛ ویصیر لنصر الله وصدق موعوده من الوقع والبشارة د العجيبة أمر 
کبیر» لا یحصل بدون هذه الحالة» ولهذا قال : « حى لا اشتیشّس الوشل 
وَظتُوا أنْهُمْ. قد کپوا جَاءَهُمْ نوا > [ يوسف : ۰۲۱۱۰ فلهذا الوارد الذي لا 

قرار له وعندما حقت الحقائق اضمحل وتلاشى لا ینکر ويطلب للآيات ۰ 
تأویلات مخالفة: لظاهر ها . ۱ 


۱ ومن هذا ما أشكل على اءعلی ایا عا م در 
جَاءَهُمْ َصْرْنَا 4 . وفیها قراءة سبعية ( وظنوا آنهم قد كُذَبُوا جاءهم نصرهم ) . فعلی قراءة 
التشديد ( وظنوا أنهم قد کذبوا) النتيجة منها واضحة يعني تیقنوا أنهم قد کذبرا فأيقنوا 
التصديق « جَاءَهُمْ نَضرْنا فجي من ُقاء 4 , لكن الإشكال ( وظنوا أنهم قد نوا ) , 
هذه ظاهر كلام الشيخ رحمه الله أنهم ورد على قلوبهم أن وعدهم بالنصر ليس صحيحًا , 
ولكن يقول الشيخ : إن هذا الوارد يضمحل ویتلاشی » لكن لقوة الواردات على القلوب 
ینسون صدق الوعد فيظنون هذا الظن , هذا ما ذهب إليه شیخنا رحمه الله » يقول : فقد 
كذبوا؛ أي كذبوا بوعد النصر » ومعنى كذبوا يعني أخبروا بالكذب كما جاء في الحديث : 
« صدقك وهو الکذوب »"" . وهذه لو بقيت لكان مطعتا في الرسل أن يظنوا أن الله 
وعدهم فكذب › ولكن شیخنا يقول : إن هذا واردء يرد على القلوب , ولکنه يتلاشى 
بسرعة › وسبب وزوده على القلب قوة الواردات التي توجب مغل هذا الظن . 

يقول الشيخ رحمه الله : إن هذا أحسن من تأويل الآيات بوجوه بعيدة » ولكن عندي 
أنه ليس كما قال شيخنا بهذاء وأن المعنى قد كذِبُوا أي كَذَبَهم أقوامهم في قولهم إننا 
مؤمنون ؛ لأنهم لو صدقوا في قولهم مزمنون جاءهم النصر فيظن هؤلاء الرسل أنهم قد 
۱ کذبوا ليس في خبر الله يعني أنه كذبهم حين أخبرهم بالنصرء ولكن قد كذبوا أي كذبهم 
أقوامهم بقولهم إننا مزمنون وأنه تخلف النصر لعدم يان قومهم » وحینذ لا بوجد إشكال 
وتبقى الآية على ظاهرها صحيحة بدون (شکال : « ی لا اشيش لول 4 يعني : 


(۱) أخرجه البخاري (۰۳۲۷۰ ۵۰۱۰) تعليقًا عن أبي هريرة . 





استبعدوا نصر الله وضنوا أنهم قد کذبو! من آقرامهم الذين قالوا إناءمؤميرن:ؤإنا ماک 
فز جاءهم نصرنا )› وهذا لعنی اللاي قلته لا هك أنه أحسن ما ذهب إليه شيخنا ره 
الله والواردات بلاشك ترد على الانسان ايغفل وینسی عن الحقيقة التي : هي الواقع؛ 
ولهذا ل كسفت الشمس خرج البي تله فزعدیظن أنها الساعة: كما جع في الحدايث ۳۱ 
وكيف يظن أنها الساعة والساعة لها أشراط ولها علامات e‏ کر 
الوارد الذي :ورد على قلبه نسي أن تكن للساعة أشراط تتقدمها! اه ٠.‏ 
٠‏ ومن هذا الباب بل من ضرینخه:" قوله تعالی : راوطا من یا 
ظ وَسُولٍ ولا تخا إلا | ذا کی نی یاف ني أ أنيئيد 4 [ الحج : آي ياش ا 
الشبه ما يعار ضُّ القن ثم ذكرا. ننک “العظيمة 0 تبة علی نذا "الإثقاة: با 
کل و ول 








و 


بسي فقد اغ بقاع خلا ا ۱ 
ذکرها) ذ دمن لكر قزم لد فانک لرسل ليب ولط و 
وظن أن هذا ينافي العصمة فقد غلط أكبرٌ غلطٍ » ولو فهم أن الأمور العارطة 
لا تؤثر في ارد الثابتة لم يقل رتم عدا فيه > اراقع اتيم نص الآيات 
الكرئمات . 5 ۳ ۱۳ EM‏ 


قر له ( زا سا ین فيلك ین زشول ولا نع ال اد کی فی الميطان في أن 


م 


نی بط رطق عم 000 





رار الم العو ي 1 E‏ اه بت له و هد ر ا 
اد تم راض 2۰ 94 ]. E‏ 

هذه الآية تازع الناس فيها قدي وحدیّ ازع كبيرًا » فمنهم ن قال 0 اد 
إل ا قرأ قوله تعالى : « أفرم اللات ژالغژی ETS‏ 


(۱) متفق عليه : البخاري (55 ٠‏ ۰ ومسلم )۲٤/۹۱۲(‏ عن أبي موسی . . ی الي ae‏ 





زوال الشبهات 





تیه انجم : ۱٩‏ -۲۱] قال - حين قوله: الالقة الأرَى ‏ : تلك الغرانيق 
العلى وان شفاعتهن لترتجى , وسمع المشركون هذا الكلام من الرسول َه وسجدوا مع 
النبي له في آخر السورة ؛ لأن آخر السورة سجد مع النبي عه الژمنون والش رکون . 
والجن والانس » ومنهم من أنكر هذا ء وقال : لا يمكن أن الرسول عليه الصلاة والسلام 
يشي على هذه الأصنام ويقول : تلك الغرانيق العلى » قال : هذا لا يمكن وأنكروا إنكارا 
عظيمًا للآثار الواردة في هذا لعنی » ولكن عند التأمل يمكن أن نقول : إن هذا الذي سمع 
بن الرسولن عليه الصلاة ای ی الرسول » وإنما هو قول الشيطان ألقاه 
فسمعه الناس فظنوا أنه من قول الرسول فقالوا : أثنى على أصنامنا وآلهتناء وهو ليس كلام 
الرسول , ولهذا قال : قالطا في أنبيته 4 » فجعل هذا من فعل الشيطان » وحينئذ 
فلا حاجة إلى أن نبطل هذه الأثار الواردة » ومنهم من قال : إن التمني إذا تمنى هو أمنية 
القلب وليس ( فيه صلاح ) يعني أن الرسول لم يتمن ولکن الشيطان يفسد عليه أمنيته 
ويحول بينه وبينها . وهذا ضعيف › ومنهم من قال : إذا قنى 6 أي قرأ ی الشيطان 
في َه 4 باعبار من سمعوا هذه القراءة فيلقي في قلوب أناس شكا وشبهة ويلقي في 
قلوب الآخرين يقيئًا وثبانا « ينسخ الله ما بلقي ايعان م ُخكم الله اه ال علي 
حكيم , ليجِعَلَ ما ُي الشَّيِطَانُ فة لین في فلوبهم مرض وَالْقَاسِيةِ فلُوبْهُم ۾ ون الالیی 
هي شِفَاقٍ بهد . وَلِيعَْم الِّينَ أُوُوا الْعِلع ها ین رَبك ییا به 4 [الحج: ۲ه - 
4 فيكون هنا الإلقاء ما يلقيه الشيطان في قلب السامع من شبهات حول القرآن فینسخ 
لله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته » لكن سياق الآيات يدل على أن الذي يلقيه 
الشيطان في أمنيته قول يُسمع فيظن أنه قرآن ثم بعد ذلك يدسخ الله هذا القول ویین بطلانه 
ويحكم الله آياته ويكون هذا القول فتة للذين في قلوبهم مرض ؛ ؛ وأما الذين أوتوا العلم 
فإنهم يعلمون أنه ليس بشيء ولیس بصواب ۾ ۱ 


(۱) أخرجه البخاري (4۸1۲) عن ابن عباس . 
(۲) انظر : تفسير القرطبي (۵4/۱۲) » تفسير ابن كثير (44۳/0) » فتح الباري (4۳۹/۸) . 








CAY. e‏ وأنه اظن :عرضن في الحال ثم ازال نظي السا 
نيمي يي جات ياوا "+ ولکن مان ریق 
یزیلها :ويذهبهاء ولهذا قال لي عندما شك .إليه أصخابه :هذه الخال را 
أقلة هم مبشرا لهم ٠٠:‏ الحمد لله الذي رد كيده إلى :الوملوسة,70. فة روت 


ا 


ویشبه هذا : الموارض الي تعرض في إرادات الإ مان :لقو وا من ê‏ 
۴ أو غضكٍ » وأن المؤمن ن کامل الایان قد برد في قلبه مه ۶ راد ی 
. العاصي الني تنافي الإينان الواجب' > لمأتي برهان الإيمان وقوة ما مخ ال تن 
00 الامة» فیدفع هذا العارض + ومن هذا قوله تعالى عن يوسف. : و 
e‏ دوم بها ؤْلا أن ری رقاة € بویت : 1۹ وهو أنه ما وج إلى 
ما معه من الإيان-ومراقبة الله وحخزنه اورجاله دنع عله لیم ات 
وضارت.رادته النامة فيما يرضي' ره ؛ وهلا بعد المعاتلية غ چ 7 د 
عليها إلا ا خراص من الخلق » فقال با رب الشخن عت نی با با 
6 الآية [ پوس err‏ وكان أخد السبعة اللین : زط 0 به ظله 1 
عل وغل ابي اي ني ا 



























قا الى ۰ 


: 


0 ا دع لی شا وهر شاب وه ا في ارجا iF r‏ 


ا پا عيذ وا 


۲ یا لکن معه أنه رای برهان رب فرجع ع إلى نفسدء ورأى ما معه من لقن ون 





(۱) انظر : اعلام الموقعين (۲۰۲/4 ۲۰۳ . ۱ 

(۲) أخرجه آبوداود(0۱۱۲)» والنسائي في عمل الوم واللیلة(۱۸ E) i aa E Û‏ 0 ۰ 
(۲) متفق عليه من حديث أبي هريرة : البخاري )١557(‏ » ومسلم  14۱/۱۰۳۱(‏ 0 
(4) قال البغوي في تفسيره لهذه الآية (۲۳۱/4) : رقال سمل لقان : الهم كاك : مغ بت وهو د 





زوال الشيهات 


الایان فامتتع , وهذا لا يضر یوسف ‏ بل لا يزيده إلا مدا وفضللا ؛ لأنه إذا كان في هذه 
الحال الذي وجد السبب وانتفى المانع ثم بعد ذلك تركه لله صار أعظم منزلة وأعلى درجة 
ما لم يكن له هم بها ؛ لأنه إذا لم يكن هم بها ما يهمه , لکن إذا هم بها ثم بعد ذلك تركه لله 
عز وجل صار هذا أعظم ء فهذا مدح وثناء ليوسف › وأما من قال : ود ث بد عم 
ها 4 أي : بضربهاء فهذا من أفسد الأقوال ؛ لأنه إذا كان ضربها فان برهان ربه لا . 
يصرفه عنه . وان کان باطلا > فمعنى ذلك أنها فعلت ما تستحق الضرب عليه »> فهذا 
التفسير باطل » وأن المعنى ما ذهب إليه شيخنا رحمه الله أنه هم حقيقي » ثم ما هذا البرهان 
الذي رآه ؟ قال بعضهم : أنه رای أباه يعقوب يعض يديه وأنامله يقول له : لا تفعل , وهذا 
أيضًا باطل ؛ لأن الأب لا يسمى برهانًا » ولكن البرهان ما معه من الإيمان والعلم بالله 
. سبحانه وتعالى واخوف منه , هذا هو الذي منعه » والحاصل أن مغل هذه العوارض كما قال 
شيخنا لا تؤلر على الأمور الثوابت الراسخة ؛ لأنها عوارض تأتي وتزول قد يعرض على 
القلب ولا سيما قلوب المؤمنين شيء من الشك والجحود والكفرء ولكن كل هذا يزول مع 
الإيمان حتى | إنه يصور الرجل إذا قام يصلي كأغا يصلي لأبيه أو لأخيه أو معلمه أو ما أشبه 
۱ ذلك »اکن كل هذا بزول بوذ بالله من الشيطان الرجيم لاد عنه , ۱ 
وقال تعالى : إن لین الم را دا مَسَهُمْ طایْت ین الشیطان و فاد 
هم زود 4 [ الأعراف : ۲۰۱ ۲) یشمل الطائف لذي یعرض في أصل الإيمان 
والذي يعرض .في إراداته » فإذا مسهم تذ کروا ما يجب من يقين الایان » ومن ` 
واجباته فأبصرواء فرجع الشیطان خاستّا وهو حسير. ٠‏ 
ولعل من هذا قول لوط عليه الصلاة والسلام: ۹ آرم 

شَدِيدٍ 6 وقول النبي يله : «رحم اله لوصا لقد كان يأو 7 
= إا رت وعقد ورضى مثل هم امرأة العزيز » والعبد مأخوذ به » وهم عارض وهو الخَطّرة وجديث 

النفس من غير اختيار ولاعزم مثل هم يوسف عليه السلام + فالعبد غير مأحوذ به ما لم يتكلم أو يعمل . .ثم 


ايا اساي ادوس دای يوعد وا 





# القاعدة الخامسة.. والسبتون 


شدید »" : يعني : ید A‏ کد 
۳ ۳ :الأسباب العادية » “فقال ٠‏ ما-قال »: ت :مه تن اي 


' لوط عليه الصلاة والسلام قال اا ةلش كدبع 
إلى قوم يمنعونني ويعصمنتي : قال التبي غليه الصنلاة والسلام : « وحم الله وشا لد اق 
يأوى ال ركن شدید » : من هو؟ الله غز وجل ٠‏ لكنه في تلك ال خی ما قل 
لیخ ها غاب ها سوی الأسباب وه الاب الوم لین مور 


زر 
ع 3 : . 1 eT‏ 1 
el 7 0‏ 
۳ 











# ی 


3 ا :1 A14;‏ 
القامدة الخامسة سین تس 
E 11‏ ۳ 


قدارشد رن من الامر لبخ اکن a‏ 
0 يغضي إلى محرم أو ترك واجب زا 000 
هذه القاعدة وردت ۱ في القرآن في مواطبع متعددة ۶ 4 وهي من قاعدة : 
الوسائل لها أحكام تن 00 
5 . ننظر الآن إذا كان الباح يفضي إلى الحرم كان حراماء و کان يفضي إلى اجب 
كان واجباء فتسرى فيه الأحكام الخمسة › یقول الشيخ رحمه الله : ومذه,القاعدة .من 
قاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد يعني ما كان وسيلة إلى شيء فله جکم ذلك الشيء: 0 
فالذي يژدي إلى الواجب یکون واجبا > مخاله : : الوضوء للصلاة واجب , فإذا لم وكين 


۱ الوضوء إل بشراء الاء كان شراء ماء وج وما كان يؤدي إلى غرم كان جرامًا ‏ مثل لو 
امسق مال عار وا نا ها الا 





Ee. CGR, ۱ ٠. عن آي هريرة‎ )5 ١١ ۳ ۰ م‎ 0 (000 


سدالذريعة هه 1 سا" 


يتم الواجب إلا به فهو واجب ١‏ هل هذه أعم أم قاعدة الوسائل لها أحكام القاصد ؟ 
الوسائل لها أحكام القاصد أعم » وعلى هذا فتكون هي القاعدة العتبرة أن الوسائل لها 
أحكام المقاصد . 

فمنها قوله تعالی : ولا موا لین يَدْعُونَ ین دود له یسیو له عدوا 
ی جلم © و الأنعام : ۸. ۰ ۲ وقوله تعالی : ولا رین زین يفلم ما 
ِْفی ین زيَتِهِنٌ 46 انور ۰۱۰ لا تخشنی باول ممع الذي في قَأيه 
ترص 4 [ لاحراب : ۳۲ ]۰ وقوله : لتا ها الَذِينَ آملو | ذا ودي للصْلاة من يَوْم 
الْجْمعَة قاشکها ی ذ کر الله وَذْدُوا لیم 4 [ الجمعة ۰ وقد وردت بعض آیات 
تدل على هذا الأصل الکبیر فالأمور الباحة هي بحسب ما یتوسل بها إليه ؛ 
فان توسل بها إلى فعل واجب أو مسنون كانت مأمورًا بهاء وان توسل بها إلى 
فعل محرم أو ترك واجب كانت محرمة منهیا عنهاء وإنما الأعمال بالنيات 
الابتدائية والغائية . واللّه الموفق . 


قوله : ول شيا الَّذِينَيَدْعُونَ ین دون له قیسیوا ال درا بقیر عم 4 الأصل في 
سب المشركين أنه مباح › بل قد يجب » فإذا كان يؤدي إلى سب الله سبحانه وتعالی وهو 
ليس أهلا للسب فسب آلهتهم كان محرمًا » الضرب بالرجل الأصل الإباحة ء فإذا كانت 
امرأة تضرب برجلها ليعلم ما تخفى من زينتها وهو أن تبدي شيئًا من حليها فكيف إذا لبست 
المرأة حلیا جذابًا في ذراعيها أو في ساقيها وخرجت بذلك للناس فإنه يكون أشد تحرياء 
ولهذا لا يجوز للمرأة أن تلبس الحلي وتبرز ذراعها للناس . ال : <( يا یه الَذِينَ آمثوا إا 
. ودي لِلصَّلَاةٍ من يَوْمِ الْجُمُعَةٍ فاسغزا ری ذکر الله وَذُوا الْيِعَ 4 الجمعة : 4]» والأصل 
في البيع والشراء أنه حلال مباح . فإذا كان يؤدي إلى ترك واجب وهو صلاة اجمعة كان 
ا 


)١(‏ انظر كلام الشيخ ابن عثيمين في شرحه لقواعد السعدي الفقهية ( شرح القاعدة ۲) » وشرحه لنظم 
العمريطي في أصول الفقه ( شرح الأييات ٩۱‏ - 1۳) بتحقيقنا . 








القائدة الفادنة وس 


۱ ۰ من قواعد القرآن أنه یستدل بالأقوال اقا على ما : 3 
٠‏ صدرت عنه من الاخلاق والصفات. . 


وهذه*قاعدة جليلة» فإن أكثر الناس يفص نظؤه على تقس ۷1 
علی :ذلك القول أو الفغل من دون أن يفكر في أصله' وقاعلاته اي وت 
ویر ذلك الفعل والقول» وا : ا ينظر إلى الأمرين ویمرف أن هنذا 
لازم لهذاء أو هذا مارم لهذا . وقد الم ما يقازب هذا المعلى الیل ) نز 
لندة الحاجة إليه آوردناه على سلوب حر فمن ذلك أن قزله عن عباد الرحمن . 
0 أنهم' : شون عَلَى الاض عون و عاطبهم الجالوة الوا ا 
[ القرقان : ۳۰ ذلك صادژ عن وفازهم: وست نتهم وخشوعهم: وعن ' حلمهم . 
ج 0 الكامل وتنزيههم لأنفسهم عن مقابلة الجاهلين » ومثل قوله: ظ 
و ویر یمان موده ین الْجیْ. والائس وَالطير مَهُمْ يرون » ا[ العمل : 
1 ايدل. - هیع. ذلك على حسن إدارة الاك وکمال السیاشتة: بالطلا 
أ كيف ذلك ؟ قوله : ویر لمك رده بق الجن الال ' 
ری > يفن کل في عمله اخاص » وهذا لاشك أنه يدل على حس إدارة للق لاتا 
چا الأعمال كلها عد طائفة واحدة أو عند شخص واحد (لانهالث ) أخطازة وعجر ۱ 
عن ادارة الملك افإذا وزعت فقال ها علی ال هفا علی ا ek‏ ظ 
على كذاء فهو یر ۱ 1 0 ۳ 
7 وقوله تمالی.-: ۰ }5 سَمِعُوا لد فرشا عن 2 عوقو 1 0 ٌ 
00 غالک سلا کم لا ا بي الجایلن 2# اقش ٠م‏ يدل على > 0 حملن 
الخلق ونزاهة. النفس عن الأخلاق الرذيلة وعلی سعة عقولهم . وقوة. جلمه 
۲ احمالهم و ومثل الأخبار عن ن أهل الجاهلية في تقتیل أولادهم ید لفق رو مر 





























لقال 





الاستدلال بالا قوال والافعال 


يدل ع شدة ا وسوء رن تا بکفایته › 
سس : ۲۵۷ ¢ | 4 رن ال ار یه 5 
کلمت . وأمثلة هذا الأصل كثيرة واضحة لكل صاحب فکرة حسنه . 

معناها أن الأقوال والأفغال إذا صدرت من شخص استدل بها على حاله کمالا أو 
نقصّاء فإذا وجدنا هذا الرجل متأنیا في آموره متدبرا لا يقول ویفعل , فدل بذلك على 
كمال عقله ووفور ذهنه ؛ وإذا رأينا الأمر بالعكس فدل على سوء عقله وتدبيره » ومعناها 
أنهم استدلوا بالآثار على المؤثرء هذا الخلاصة آثار الشيء استدلوا بها على مؤثرها . 


+ 36 5 
القامدة السابعة والستون 
كد عد ن إلى الرجوع إلى الأمر العلوم الحقق » عند 


ورود الشبهات اللو 


۱ 527 قاعدة جليلة یعبر عنها : أن الوهوم ١‏ بدفع قافن وآن المجهول لا 
٠‏ یعارض التيقن ونحوها من العبارات » وقد نبه الله علیها في مواضع کثيرة . 
الما آخبر عن الراسخین في العلم » وأن طريقتهم في الشتبهات : آنهم 
لون نا به کل ین ند وا »رال سرا : ۷ فالامور المحكمة العلومة : 
یتعین أن 5 - الأمور المشتبهة 0-6 ؛ وقال تعالى في زجر الومنین عن 
القدح في نهم المؤمنين: 99 لَولا إذ سَِعْثُمُوهُ ظنّ الْمُؤْمِبُونَ وَالْمُوْمِئَاتُ 
یه خا ون ع فك ۸ ون 7۷۶ بالرجوع إلى ما عم 

من إيمان المؤمنين الذي يدفع السیقات » وأن يعتبروا هذا الأصل 1 0 
وا كلا من تكلم ا باه وبق فيه قل ی  :‏ أيه لين مثو 





سس التاهد: . الشاضئة : والستون 


1 ۳1 كَالْذِينَ ادوا موی ا الله يما قالوا وَكَانَ عمد الله وَحخِيكا 4 

[الاأحراب + 1۹ ] 4 فوجاهته عند اللّه. تفع عیه :وتبرئه من کل عيبا ونقض قاله يه 
من آذاه لته لا یکون وجیهّا عند ريه نعتی يسلم من جمیع المنقصات ویتحلی 

بجمیع الکمالات اللائقة: بأمثاله من: أولي ؛ العزم . فیحذر الله :هذه الأمة أن 

يسلكوا مسلك من آذی موسی. مع و فيؤذوا فين ۳۷ جاها عند 

۳ وأرفعهم مقامًا. بودرجة ها ا TT‏ قتي جنا 
وقال تعالی :+ مادا بَعْدَ د ولا شكال , 1 و2 لاما بم ؟. 9 

یوت الم .الي رل اليك نرك هو الق :سیا هد «ا مج 

3% % د 





القاعدة الشاضفية وا 


و الأوصاف التقابلات يغني عن التمتريح : 
بالمفاضلة ادا كان مكان:الضر ۵ ق معكومًا 


. وهله القاعدة .و في القرآن كثير یذ کرها في القامات. الهقنة" کابلقانلة بين 
الاینان و الکفر والتوحید والشرك » وبين إلهية احق والهية من سواه » ویق کر مايق 
الأوضاف التى: يعرف العقلاء بالبداهة التفاوت بينها وید ع التبصریح: بالمفاضلة 
للجقلاء» قال تعالى. : یاب رون خير ۳ الله الْوَاحِدُ اهاز 4 [ نم 
۳۹ } خی ما شر کون 4 00 لو السَمَاوَاتٍ وَالأرْض 4 العمل :۵۹ء 
۰ والایّات التي: يغدها:: صرب الله مدلا رجلا فيه شركاء . مُتشاكشون 











ورجلا سلما :لجل هَل يوان لا .لیر 4ع »قو مكل الْريقين: كالغ 


ل وچ 1 3 ا وی نم 1 





۱ و یر ای ل يا 


ذكر ال وصاف المتقابلات سس اء 


[ يونس: 4 ف قل هَل ټستوي الذي مود یناموت 4 [ از :۹ 
وقال قبلها 7 من هو قانِت اناء ال ساجدا وقائْمَا يدر الا جر وی جو 
رَحْمَةَ ره # 3 الزمر : ۰۲٩۰‏ فهذا ا موضع ترك القسم الاخر. كما ترك التصریح 
بالفاضلة ‏ لعلمه من القام » فقوله : م من هو ان آناء الیل 4 إلخ يعني 
کمن لیس كذلك» والآيات في هذا العنی كثيرة» وهو من بلاغة القرآن 
اة الخخی: كف : من یی مكِبًا عَلَى وجهه هی أَمْ تن شي 
سَویّا على صراط مُسْتَقِيمٍ © 7 اللك ۷۰ ولا ذكر أوصاف الرسول الداعي وما 
يدعو إليه وأعظم الناس معارضة له قال : ل ون از کم لَعَلى هی أو في 
ضَلالٍ مُبین 46 زسبا: ۲۲6 وير َيُيْصُِونَ ‏ بیْکم اون 4 [ القلم : ه- 
6 لا إكراة في الین قَدْ تیگ هن فد من الَعَيّ 4 [ البقرة : ٠٠١‏ ع ؛ وَقل 
لح ین نکم هن َاء لین و مَنْ شاء فیک 46 | [ الكهف : ۰۲۲۹ وذلك أنه 
إذا ميزت الاشیاء تمييرًا تامًا وعرفت مراتبها في الخير والشر والکمال والتقص 
صار التصریح بعد ذلك بالتفضیل لا معنی له واللّه أعلم . . 

يعني الشيء ا معلوم ليس في حاجة إلى استعمال مجاز الله رما يشر و44 
معلوم أن الله خير تن عاق الشعاوات وال زض ون کم ین الشتامماء بت به 
حَدَائِقَ ذات بَهْجَة 4 إلخ . وهکذا الشیء العلوم لو ذکر لكان الکلام الفید الأول لا فائدة 
منه : « آغ من هو قَاِتٌ آناع الیل سَاجِدًا وََائِمَا يَحَذّرُ الآخرَةَ یزجو رَحْمَةَ زب 4 يعني 
کمن هو غافل لا بقنت لا في اليل ولا في النهار على الوجه الذي ذکره الله عز وجل , 
وهکذا آن اللي املع يني عه ذکر ما اه هو موم له خر ارك 


3+ 3 2 





" وذه القاعدة وردت في نز في موا > كثيرة : 


٠‏ فمنها: ما ذکره الله عن المهاجرين الأولين الذين هجروا 7 نالیم 





وا بهم الل فعوضهم الله الرزق الواسع في الدنیا والعز 7 مكين. | 


وابراهيم که لا اعتزل قومه ای وما يدعون من دوك الله : : وهب ده 
اسحاق ويعقوب والذرية الصا حين . وسليمان َوه لا ألهته اليل عن ذ ذ کړ ريه 
فأتلفها عوضه الله الريح تجري بأمره والشیاطین كل بناء وغواص . وأهل الكهف ۱ 
لا اعتزلوا قومهم وما يعبدون من دون الله وهب الهم من رحفته وهياً, لھم 
آسباب التوفيق, والراحة» وجعلهم . هداية للضالين» ومرم أبئة عمران التي 





7 ۵ | 


اخسَتث حصضتث ترجها لله 5 خد فيا من ژویتا وجعلتاما اراتا آي لالیین» 






میس در ال تیچ ی 
۱ والإنابة ی ما | يفوق جميع لذات الدنيا . n‏ 

.. وهنا شيء مشاهد أن الإنسان إذا ترك ا له عز وجل عرق امن الله سبحانه 
وتعالى ورغبة یا عنده من ارب فإنه يجد في قلبه لذة وحلارة وجا للخير ما لا یکن أن 
یوصف ‏ وإذا انغمس الإنسان في شهواته وفي لهره وغفاته صارت. هذه الشهوات واللهر 
حسوة عليه » وتجده يكون منقبضًا إذا ترك هذه الشهوات طرفة عين » إبراهيم عليه الصلاة 





0 والسلام لما استسلم لذبح ابنه وهو أحب شيء إليه في الدنياء ورله الله عز وجل الل 


فاتجذه خليلا . 


¥ ما 


5 0 Fa 
را‎ 


AF. 





الناعدة السبعون 


. القرآن كفيل بمقاومة جميع الفسدین» ولا 
یعصم من جميع الشرور إلا التمسك باصوله Ù‏ 
وفروعه ظ 
قد a‏ من الأدلة 5 هذا الأصل الكبير في دعوة القرآن إلى الإصلاح 
والصلاح » وفي طريقته في محاجة أهل الباطل » وفي سياسته الداخلية والخارجية ما 
يدل على هذا الأصل » ويعرف الخلق أن العصمة من الشرور لها ات بهذا 
القرآن وأصوله وعقائده » وأخلاقه » وآدابه وأعماله . 
ولکن نزيد هنا بعض التفصيلات » فنقول : أهل الشرور والفساد نوعان ؛ 
أحدهما : البطلون في عقائدهم وأديانهم ومذاهبهم الذين يدعون إليهاء ففي 
القرآن من الاحتجاج على هؤلاء وإقامة الحجج والبراهين على فساد أقوالهم شيء 
كثير لا يأتي مبطل يقول إلا وفي القرآن بيانه باحق الواضح والبرهان الجلي » 
ففيه الرد على ٠‏ جميع لطن عن الدهريين والماديين والمعطلين والمشركين 
والمتمسكين بالأديان المبدلة راو من اليهود والتصاری والأميين : }ولا 
تون يكل إلا جقتاك بالق خسن ییا © [ الفرقان : ۲۳۲ یذ کر الله حجج 
هولاء ویرفضها وييدي من الأسالیب التنوعة في إفسادها ما هو معروف 
وتفصیل هذا بالجملة لا یحتمله هذا الوضع . ۱ 
النوع الثاني : : من القاومین للأديان والدنیا والسیاسات واحقوق الشیوعیون 
الذين انتشر شرهم وتفاقم آمرهم وسرت دعايتهم في طبقات الخلق سریان النار 
في العشب الهشیم ولم يكن عند الأكثرين ما برد صولتهم ویقمع شرهم › وا 
عندهم من الأصول والعقائد والأخلاق والسیاسات ما يمكن أمثال هؤلاء الذین 
هم فساد العباد والبلاد» ولکن - ولله الحمد - القرآن العظیم والدین القوم قد . 


0 . eS 
۳ 1۱ یادخ"‎ 





تکفل بقاومة هولاء كما تكفل:#قلومة أغيرهم وفیه من الأصول والأخلاق 
والأداب الراقية ما يردهم على أعقايهم منهزمین . فما فيه من العدل ووجوب 
الحقوق العادلة ب بين طبقات الناس بحسب أحوالهم وما فيه من" إيجانت الگا 
والالزام بهاء وذفع حاجات الفتراء وال بن ووجوب"القيام بالضّالح الكلية 
والجزئية ووجوب الاأملاك والحقوق + کل" هذا اعظم صدق وأحسن حکم 
للوقاية. من شرور هولاء الفسدین» وكذلك ما حض عليه القرآن زمن: لزوم 
الاداپ العالية والاخلاق. السامية والأخيوة الدينية والرابطة الاسلامية من .من 
تغلل شرورهم التي طریقها الاقوم تحليل الأخلاق وانحلال:الداب وتجلل 











0 النافعة e‏ العامة على الرأسماليين اا یجمعو ل. وهنعود.» فهولاه 


LD A 
معهم من سلاح يقاوم سلاحهم» ولا قوة تجابه قوتهم » لكونهم لم يتمسكوا‎ 
بالقرآن الذي فيه العصمة والقوة المعنوية والصلاح والر صلاح والعدل ودفع ۱ ابم‎ 











والاداب والأخلاق العالية التي لا تزعزعها عواصف الخراب » بل تقذف باحق 


علی الباطل فعدمغه فاذا هو زاهق » فاذا جاء هلا الفسدون اتعطیل احض 
والإنكار . الصرف أبدى القرآن من الحجج والبراهين على وجود الله : وصدقة. 
وصدق من جاء به ما تصدع له اجبال وتخضع له فحول الرجال. وإذا تن 
هؤلاء الاشرار لتوسط الأحلاق الرذيلة وانحلال الأداب الجميلة ووجدوا مسلکا 
في هذا | الطريق .يعينهم على تنفيذ باطلهم جاءهم هذا القرآن بالحيث على 
الأحلاق العالية والأعمال الصالحة والأداب الجميلة التي لا تدع للشِر على 
صاحبه سيلا » .وإذا صالوا بالفقر والفقراء ووجوب المساواة واحتجوا على أرهاب. 
الأموال بالإحتكار والسيطرة واستعبادهم للعباد واستبدادهم بالأملاك والأموال. 








ولم يجد هوا قوة علیهم ولیس بهم طاقة. بوجه من الوجوه تصببی.هذا القرآنه 


4 - 


الاعتصام بالقرآن [r‏ 


العظيم بعدله وقسطه وإيجاب الحقوق المتنوعة الدافعة للحاجات كلها بعد قيامها 
بالضرورات بصدهم ومقاومتهم وإبطال كل ما به يصولون ويجولون ثم إذا برز 
بصلاحه وإصلاحه العظيم ونظامه الحكيم و هدیه القوم وحثه على 8 
محهه و شر إلا سحقه ولايقي من قصده الحق والصواب سه وت 
وهو القامع لكل من قاومه في كل الأمور. 


% % +% 


الفاعدة الواحدة والسبعون 
ف اشتمال كثير من ألفاظ القرآن على جوامع المعاني 


0 أن ما مضی السابقة هى المقصود بوضع هذا الكتاب » 
تنوعت آلفاظها واختلفت أساليبها» فإنها ترجع إلى أصل واحد » وقاعدة 
وأما نفس ألفاظ القرآن الحكيم فان كثيرًا منها من الألفاظ الجوامع » وهي 
من أعظم الادلة على أنها تنزيل من حكيم حميد» وعلى صدق من أعطي 
جوامع الکلم » واختصر له الكلام اختصارًاء ولنضرب لهذا النوع أمثلة » ونذ کر 
ا : من یل صَاِحًا یه ون أ اء لها رفست ٠:‏ :۰ ۰:1 


ن 


للذین أَحْسَبُوا الخشتی وَريادة # [ پونس : ۲٩‏ ]) هل + جرا راء الاخسان إلا 
0 


حصان 4 [ ارحس : c1‏ 8 والشابَون السَابقونَ که [ الواقعة : ۲۱۰) 1۳ الله 








يأر بالعذل والخسان 4 [ اسل : ٠١‏ الایق هو اون على اليو ك نولا 
تعَاوئوا على الثم وَالْعُدْوَانٍِ 4 ا 1 و من عل صا یا امن ن كر أ ای 
وه مین فانخینه. حا طيبة وَلتَجْرِيئهُْ م جر بسن ما كاثوا يه مدا 
والسل : ۹۷ء لقن مل مثقال دة و يرا بر » ومن يعمل ينمال دة خر 
۱ رَه رد :¥ اع و وا مدموا لأنشیک OEE‏ 
٠‏ واغظع أخرا » تفن إا موی | الاو آجوشم. یر ساب 
[الزمر: ۰ یا الآ ١‏ إن او کم اقب نیو ارات RN‏ 
2 رم شوزی هم 4 [ الشوری : :۰۳۸ .$ وَشْاورَهم في لأر [ آل عمران : ۱ 








00 ۱ ۰۹ إن الله لا یم لاس شا 4 1 بونس ۱ یزم تید کل تفس ما 






معا با ری ۰ الایف الصاح خر وإلنساء e‏ و 1 ۳ ۱ 
يُصْلِحُ عمل اله میت دعم 0 كه مدع وم ۱ 


۰.۰ یوما لك كفس تفس ؟ 





أعدًا». [ الجن : ۱۸ ] » قلا توا له تلقام [ البقرة : ۲.۲۲ » وآ لله له ۱ 


ص 


2 





ایس )4 ار ۰ و فاقوا اله ما اه شم 4 1 همان ع ظ ولا یو 
الْمَضْل یتک که البقرة :۲۳۷ إن رید إل شاع »تا رم 
١‏ «إؤلؤتِ کل ذي قطل ملک رم ۰ طاولا تبحشوا الاس 
۱ اهم 4 ر مود : مهو قانتقم م كما وت 4 دهرد: ۲۱۱۲ راض ب 
الله لا يُضِيع اجر نمهیین ٩‏ م ۲۰ 2 الْحَسَنَاتِ من 
۱ لیات 4 [ مر :۰۳۱4 > © كلك لِتَضرفٌ 1 َه الشوء وَالْمَحْسَاءَ نه 4 ین يبأو 
لْمُخلَصِينَ 4 زیت ors:‏ إن کذلك 5 لَمخییی 6 [ الصافات : . ۸ 
۱ ( وی سوت ما آر ال يه أن يُوصَل 4 [ الرعد :لمع الآيات » ا وجرا مه ۳ 
َع لاه [الشورى: ۰ و عم ابا يت غوقشعبه © ادسل: و ۱ 
كبن ای یکم فاغتد وا عَلَيْه ل ما ما اق ۱ ی 2 4 و ابقر : et:‏ 








جوامع المعانٍ = 


رد دا ار تفدي لهي ي أفرم لإسراء: ٠‏ » ف وما كنا 7 نی 
عت رَسُولا > [ الاسراء : ۱۵ ] » فما عَلَى الْمُحْسِنِينَ من سبيل © [التربة : )]٩۱‏ 
جل لبم الطيتات ورم لتم بای 46 و الأعراف : ٠١۷‏ ع ». 9 قَمَنْ فا 
وَأصلَح فَأْجْرهُ عَلَى اله & ر الشورى : ٠۰‏ ع» 9 وَالْباقيات الصا جات حير عند 
رَبك اب ویر املا كه : ۷ ویر مَرَدًا © [ مرم : ۰۲۷۱ فو بريد 
له بكم اهشر ولا رید يكم هدر (ايترة : ٠۲ ٠٠‏ فما جعل علیکن في 
لین ین خرج 4 [ المج : ۷۸ ]» « وال ول لح وَهُوَ يَهْدِي الشبيل 4 
الأحراب : 4] ) ر ات بت | لا چا بالحق وخ تَفْسِيرًا » [الفرقان  :‏ 
«r‏ لد كان كم في با الله 7 حستة ‏ 7 الأحزاب ۲١‏ ] » جر وما 
کم الؤشول مَحُذُوه وا ها فانتهوا 4 اش ۷ وما کان لکم أَنْ 
دوا رشول لل 4 ديد 9 ۳ دون الْمُؤْمِنِينَ والمیتات بير 
ما اكتَسَيُوا فَمَدِ اتَمَلوا هاا ونما مُبيتا 46 [ الأحزاب ]» روا لَهُءْ ما 
استَطعثم من قرو 4 [ الأنفال : + 

فهذه الأیات الکریات وما آشبهها کل كلمة منها قاعدة؛ وأصل کبیر» 
تحتوي على معان كثيرة . ۱ ۱ 

وقد تقدم في أثناء القواعد منها شيء کثیر» وهي متيسرة على حافظ 
القرآن » المعتني بمعرفة معانيه» ولله الحمد . ظ 
OT E‏ 
بجمعه » فجاء - ولله الحمد - على اختصاره ووجازته ووضوحه كتابًا يسر 
الناظرين ويعين على فهم کلام رب العالین » ويبدي لأمل البصائر والعلم من 
المعاقل والمسالك والطرق والأصول النافعة مالا يجده مجموعًا في محل واحد» 
ومَحبر الكتاب يغني عن وصفه . 

وأسأله تعالى أن يجعله خالصًا لوجهه الكريم » مقربًا لديه في جنات النعيم» 





۱ ي ۳ ۳ ۱ 
وإحسانه وهو خير الراحمین » وصلی الله على محمد وعلی اله تواصحابه الطيبي,: 





3 قل فلك رکب اس لم اتی ی لل في كل مود اليس 
والحمد لله ولا و 59 وا ۱ ۱ 


> »م 


با )م رم 


مقنامة ال ا ا ا 11 00000 
ترجمة الشيخ السعدي ORES ESAS AS OS‏ 
ترجمة الشيخ ابن عثيمين ا ا 11 0000 
مقدمة المصنف ا ا 0 
-١‏ كيفية تلقي التفسير 2500008 1[ 000101011 
۲- العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب 053170 08 150ص a‏ 
۳- وال » الداخلة على الأوصاف وأسماء الأجناس تفید الاستفراق ... ۱۱۳ 
- النكرة في سياق النفي تفيد العموم بب1011 00000 0 2 ۱۱ 
مت لاق رقي العموم كاسم المع ANOS MEE‏ 
21 نقرير التوحيد ونفي ضده 1[ ا 
۷- تقرير نبوة محمد لل ا 11 ذ[ذ[ذز ز[ز[ [ز[ز[ [ [ O‏ 
۸- تقرير المعاد VE O E OC‏ 
4- مخاطبة المومنين 01 0 ا 
۰ - دعوة الكفار ا اي ا اس ادي SO O‏ 

-١١ |‏ دلالة التضمن والمطابقة والالترام ا ل 0 
۲ - الايات التى يُظِنّ فيها التعارض 0101 0 
1 يقة القرآن في المجاد لة Ono ۵ OD‏ 
٤‏ ۱- حذف المتعلق المعمول فيه يفيد التعميم Cy TS‏ 

-٠١ . -‏ جعل الأسباب للمطالب العالية مبشرات E e‏ 
5- حذف جواب الشرط يدل على التعظیم 2 ۱ O‏ 9 
۷- إفراد الاسم يدل على العموم المناسب له 50 SE eA‏ 
۸- إطلاق الهداية والضلال وتقييدهما 217070 8 
8- دلالة ختم الآيات بالأسماء احسنی ااا ا ات ال 
۰- القرآن كله محكم ومتشابه باعتبار SOS‏ ا ا 
۱- القرآن يجري في إرشاداته مع الزمان والأحوال 7 ۷۲ 


۲- مقاصد أمثلة القرآن 





7- أنواع إرشادات لقرآن . 5 له ۳ ۱ ور موی ۳ ۱ 


2 ر والاعتدال Aes elo e. E‏ 
ه؟- أمر الله باق انود ونهى عن تعديها: 576 ا ا ايا 
21 الاحکام في الایات Maas a‏ 
¥ امحترزات في القرآن .. ies eet‏ 
۲۸- ذكر الأوصاف الجامعة للمؤمن . ا زر مج e‏ ا 5 
4 فوائد يجتنيها العبد من علوم القرآن . E‏ و ین یا ی ۱ 
۳۰- أركان الإيمان اه الحسنى : اه ١ 0000 a yy‏ 
الا آلواعالبوية فى القوآن ا و 0 0 1000000 
لاب الأمر بالشيء تهي عن طباه ینمی Resen‏ 
أت أنواع الرطن في aa a‏ 
E‏ ترك المنافع يؤدي إلى حرمانها od E 0 a‏ ۱۲ 
۵ ۳- تقديم المصالح 0 E aa‏ 
- إباحة الاقتصاص من المعتدي ‏ ............ O‏ 
۳۷- ی 0 000000 0000 0 
۳۸- جبر النکسر ل 0100 ۱ e 558 00 Ê E‏ ا ۱ 
۳۹- - آحوال السياسة e‏ و ا ی و ی ۱ 
۰- أصول الطب 0 امايو رو وك اليو ا ل او لي ل ا 
۱ ۱- قصر النظر على الحالة اضر ا ۱ 
۰. 28۲ ألواج اطق Vs...‏ 
۳- إلثبت وعدم العجلة e‏ انو لاجو و و : 
246 تذکیر الله لتقوس لاله ...أ« 
- 69 لاح والاج 000 0 سس تیش ی یی 1631 
+ أوامر الله في کتابه . ۱۳ 
/اغ- السياق الخاص يراد به العام e‏ ا E‏ 
۸ تعلیق علم الله بالأمر بعد وجوده ممع رادشه سوم 1 
۱ 4 - إذا منع الله عن عبد شيئًا فتح له بابًا افع و أسهل مانا 


نت يم ييتديها البازي . ...... امس م ۱۱ ۱ 





فهرس الموضوعات = 


- ثواب من أحصر عن العمل ..... اا 
-٠ ٦ 0‏ تحصيل المصالح على قدر الوسع والطاقة 5 a o‏ 
۷- الاستدلال بخلق السماوات والأرض على التوحيد 000000 

0 ۸- ظهور الکمال |ذا قرن بضده و مه ماو 0 0000 
9ه- إن هذا القرآن بهدي للتي هي أقوم ۱ 
. 7-۰ التعليم القصصي في القرآن ..... 1 ی 
- كيفية الانتفاع بالأوقات ی 
1 الصبر أكير عون على النجاح 0102 27111 
۳- العبرة بالإيمان والعمل اه CA atic et EES SSE‏ 
4"- زوال الأمور العارضة أمام الامور اليقينية و ۱ 
5- ينع المباح إذا كان يؤدي إلى ترك الواجب 001311 000 O a‏ 
7- الاستدلال بالأقوال والأفعال و ل 
1 - إرشاد القرآن إلى الأمر العلوم احقق ل | 
ET‏ وت يدي عن اصن بالمفاضلة .......... aa‏ 
٠‏ - من ترك شيا لله عوضه الله خیزا منه ی ی E Teac‏ 
.0 - تكفل القرآن بمقاومة جميع الفسدین اا وین وی ی 
۰ - اشتمال ألفاظ القرآن على جوامع المعاني a‏ و ماود ا AN‏ 


.... فهرس الوضوعات‎ ٠ 





